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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

إسرائيل تطوق غزة بأطول جدار إسمنتي في العالم

تونس: الحزب الحاكم يجمد عضوية الشاهد

(ص ٥)

(ص ٨)

BIG BANG FERRARI
TITANIUM

أنقرة متفائلة بقمة بوتين ـ إردوغان في سوتشي غداً

عرض روسي بعملية «محدودة ودقيقة» في إدلب

الإمارات تطالب بتحرك أممي لوقف التسليح الإيراني

الحوثي يختار عمّه لخلافته
نيويورك: علي بردى

صنعاء: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مــــصــــادر مــطــلــعــة فــي 
«الشرق الأوسط»، أن زعيم  صنعاء لـ
الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي 
اخـــتـــار عــمــه عــبــد الــكــريــم الــحــوثــي 
خليفة له في حــال موته أو مقتله، 
وفوّضه إدارة أغلب شؤون الجماعة 
في صنعاء وبقية المحافظات، مع 
الإبــــقــــاء عــلــى هـــامـــش بــســيــط لابــن 
عــمــه محمد عــلــي الــحــوثــي، رئيس 
ما يسمى «اللجنة الثورية العليا»، 

وشقيقه عبد الخالق الحوثي.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، اعـــــتـــــبـــــرت دولـــــــة 
الإمـــــــارات فـــي رســـالـــة إلــــى مجلس 

الأمــن الــدولــي والأمــين العام للأمم 
المــــتــــحــــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، 
اطلعت عليها «الــشــرق الأوســـط»، 
تــحــريــر الـــحـــديـــدة «أمـــــراً حــاســمــاً» 
لإعـــــــــادة انـــــخـــــراط الـــحـــوثـــيـــين فــي 
مـــــــحـــــــادثـــــــات الـــــــــســـــــــلام، مـــطـــالـــبـــة 
«الضغط» على  الــدولــي بـ المجتمع 
الانقلابيين «فــوراً» بقطع إمــدادات 
إيـــران لهم،  الأسلحة التي تقدمها 
بما في ذلك الصواريخ الباليستية 
والـــــصـــــواريـــــخ المــــوجــــهــــة المــــضــــادة 
للسفن والــطــائــرات من دون طيار، 
إلـــــى مـــئـــات الآلاف مــن  بـــالإضـــافـــة 
الألغام الأرضية والعبوات الناسفة 
التي تقتل المدنيين اليمنيين في كل 

أنحاء البلاد. (تفاصيل ص ٤)

بروز عبد المهدي لخلافة العبادي... والاتحاد الوطني الكردستاني يستبعد برهم صالح

الحلبوسي رئيساً لبرلمان العراق بدعم من «الحشد»
بغداد: حمزة مصطفى

السليمانية: إحسان عزيز

اخــــتــــار الــــبــــرلمــــان الـــعـــراقـــي 
أمــــــس الــــنــــائــــب الـــــشـــــاب مــحــمــد 
الحلبوسي (مــوالــيــد ١٩٨١ في 
محافظة الأنــبــار) رئيساً له من 
بين ٩ مرشحين. وجاء انتخاب 
الــحــلــبــوســي بــدعــم مـــن تحالف 
«الـــبـــنـــاء» المـــكـــون فـــي غــالــبــيــتــه 
مــــن فـــصـــائـــل الـــحـــشـــد الــشــعــبــي 

ويتزعمه هادي العامري.
وفجر حصول الحلبوسي 
عـــلـــى غـــالـــبـــيـــة كـــبـــيـــرة خـــلافـــات 
سنية - سنية. واتهمه منافسه، 
وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الــــســــابــــق خـــالـــد 
«شراء المنصب بـ٣٠  العبيدي، بـ
مليون دولار»، دون أن يفصح 
عن كيفية دفع هذا المبلغ الكبير.

وبـــــــــعـــــــــد حــــــــســــــــم رئــــــــاســــــــة 
الــبــرلمــان تبقى رئــاســتــا الـــوزراء 
والــــجــــمــــهــــوريــــة مـــــن دون حـــل. 
وبـــــرزت أســـمـــاء جـــديـــدة لــتــولــي 

أبــرزهــا عادل  رئاسة الحكومة، 
عــبــد المـــهـــدي، الــقــيــادي الــســابــق 
فــي المــجــلــس الأعــلــى الإســلامــي، 
الــذي ما عــاد منتمياً لأي جهة. 
وقــــال مــصــدر مــقــرب مـــن أجـــواء 
«الــشــرق الأوســــط»  الــتــفــاوض لـــ
المــهــدي «يتمتع بمزايا  إن عبد 
كثيرة قد تدفع القوى السياسية 
إلــــــى اخــــتــــيــــاره، مـــنـــهـــا عــلاقــتــه 
الجيدة بجميع الأطراف تقريباً، 
المحلية والخارجية والإقليمية».

وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص مـــنـــصـــب 
رئــــــيــــــس الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة تـــتـــجـــه 
الأنــــظــــار إلـــــى اجـــتـــمـــاع لــقــيــادة 
الــوطــنــي الكردستاني  الاتــحــاد 
في السليمانية اليوم، حيث قال 
المــتــحــدث بــاســم الــحــزب وعضو 
مكتبه السياسي، سعدي بيرة، 
«الشرق الأوسط» إنه سيختار  لـ
مــرشــح الـــحـــزب لمــنــصــب رئــيــس 
الجمهورية، مــؤكــداً أن ترشيح 

برهم صالح ليس وارداً.
)رتل من عربات وآليات «الحشد الشعبي» يدخل البصرة أمس... وفي الإطار الرئيس الجديد للبرلمان محمد الحلبوسي (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ٣) (أ ل ال

جهاز «إم آي ٦» خطط لفضح الزعيم العمالي أمام الملكة لو فاز برئاسة الحكومة

ظريف يهدد برد إيراني «أبعد» 
من غلق مضيق هرمز

ت في تجسس مايكل فوت للسوفيات
ّ
الاستخبارات البريطانية شك

جدل واسع في ليبيا
بعد اتهامات مبطنة لنجل حفتر

لندن: «الشرق الأوسط»

بعد ٨ سنوات على وفاته في عام ٢٠١٠، 
عادت اتهامات التجسس للسوفيات لتلاحق 
مجدداً زعيم حزب العمال الراحل مايكل فوت.
وبـــدأت صحيفة «التايمز» البريطانية 
أمــس، بنشر أجــزاء من كتاب جديد بعنوان 
«الــــجــــاســــوس والــــخــــائــــن» ألـــفـــه الـــكـــاتـــب فــي 
الصحيفة، بن ماكينتاير، يعزز الاتهامات 
لفوت ويتضمن تأكيدات مــن مسؤولين في 

المــخــابــرات الخارجية  جــهــاز 
 (٦ آي  (إم  الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي 
لــــــــلادعــــــــاءات الـــــتـــــي ذكــــرهــــا 
المــنــشــق الــســوفــيــاتــي أولــيــغ 

غورديفسكي في عام ١٩٨٢.

وحسب الكتاب، فإن جهاز «إم آي ٦» كاد 
غ الملكة إليزابيث الثانية بــالأمــر عندما  يبلِّ
أصبح محتملاً أن يتولى فوت رئاسة الوزراء 

في ١٩٨٣.
وكـــــــــــــــان الــــــــجــــــــاســــــــوس الـــــســـــوفـــــيـــــاتـــــي 
غــورديــفــســكــي، الـــــذي انـــشـــق فـــي ثــمــانــيــنــات 
الــقــرن المــاضــي ولــجــأ إلـــى بــريــطــانــيــا، كشف 
لــلــمــخــابــرات الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة عــلاقــة 
عدد من قيادات حزب العمال، بمن فيهم زعيم 
الـــحـــزب، بــالــحــكــومــة الــســوفــيــاتــيــة. وأضـــاف 
غـــورديـــفـــســـكـــي أن فـــــوت كـــان 
يــتــلــقــى فــــي عـــقـــد الــســتــيــنــات 
دفــــــعــــــات ســـــريـــــة مــــــن جـــهـــاز 
الاســـتـــخـــبـــارات الــســوفــيــاتــي 
(كيه جي بي) بلغت ما يعادل 

٣٧ ألف جنيه إسترليني (نحو ٤٨ ألف دولار) 
الــيــوم. وكشف غورديفسكي أيضاً  بأسعار 
أن «كــيــه جــي بـــي» كـــان يحتفظ بملف فــوت 
تــحــت تصنيف «عــمــيــل» و«مـــتـــعـــاون»، لكن 
تقييم المخابرات البريطانية لم يكن يعتبره 

عميلاً مباشراً أو مخبراً للسوفيات، بل 
يستغله «كي جي بي» في التضليل.

ورغــم ذلك رأت المخابرات أن الأمر 
خطير إلى درجة قد تجبرهم إلى اتخاذ 

خطوة غير مسبوقة بإبلاغ الملكة 
بــالأمــر، خصوصاً عندما أظهرت 

اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي الــســابــقــة 
لانتخابات ١٩٨٣ تقدم حزب 

العمال على المحافظين. 
(تفاصيل ص ١٢)

(ص ٢) نجلا مبارك إلى السجن مجدداً 

موسكو: رائد جبر 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

رجحت أوساط روسية أن يسعى الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغــان، غداً الاثنين، في 
ســوتــشــي، إلـــى إقــنــاعــه بــأنــه «فـــي حـــال فشلت 
مساعي الحل السياسي وتشجيع المصالحات، 
فلن يكون ثمة بديل عن إطلاق عملية عسكرية 

مـــحـــدودة ودقـــيـــقـــة»، لتحييد «الـــجـــزء الأكــبــر 
مــن الخطر الإرهــابــي فــي إدلـــب»، وفقاً لمصدر 
دبلوماسي روســي تحدث إلــى وســائــل إعــلام 

أمس.
ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أن فكرة 
المــمــرات الإنــســانــيــة الــتــي دعــت إليها موسكو 
يمكن أن تشكل مدخلاً مناسباً لتقريب وجهات 
النظر مع الجانب التركي الــذي دعــا في وقت 
ســـابـــق إلـــــى إعــــــلان هـــدنـــة فــــي إدلـــــــب. مــشــيــراً 

إلــى أن «فــتــح المــمــرات بــالــتــوافــق بــين موسكو 
وأنقرة سيعني التزاماً كاملاً بوقف النار، مع 
الاحتفاظ بحق الرد على محاولات استفزازية 

يمكن أن يشنها متشددون».
فـــي ســيــاق مــتــصــل، قـــال المــتــحــدث بــاســم 
الرئاسة التركية إبراهيم كالين، إن المبادرات 
التي ستطلق بعد زيــارة الرئيس التركي إلى 
مــديــنــة ســوتــشــي الــروســيــة غـــداً لــلــقــاء نظيره 
الروسي «ستكون مهمة جداً». (تفاصيل ص ٧)

لندن: «الشرق الأوسط»

هدد وزيــر الخارجية الإيراني محمد 
جــواد ظريف في مقابلة نشرت أمــس برد 
«أبــعــد» مــن غلق مضيق هــرمــز إذا منعت 
الولايات المتحدة صادرات النفط الإيراني، 
مـــلـــوحـــاً بـــاســـتـــئـــنـــاف طــــهــــران لــتــخــصــيــب 

اليورانيوم بشكل مكثف.
واعــــتــــبــــر ظــــريــــف فـــــي حــــديــــث لمــجــلــة 
«ديـــــر شــبــيــغــل» الألمـــانـــيـــة أن «أمـــيـــركـــا لن 
إيــران من تصدير النفط،  تتمكن من منع 
وفــي حــال تمكنت مــن ذلـــك، سنكون أمــام 
ظــروف مختلفة تتجاوز التهديد بإغلاق 
(مضيق) هرمز». واستبعد الوزير الإيراني 
إجراء محادثات مباشرة بين بلاده وإدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب. وقـــال: 
«لا يــوجــد أســـاس لمــثــل هـــذه المــحــادثــات»، 
موضحاً أنه «من الممكن التفكير في إجراء 
مــحــادثــات فــقــط فــي حـــال عــــودة الــولايــات 

المتحدة للاتفاق النووي».
وقال وزير الخارجية الإيراني: «يتعين 

على الأوروبيين والأطراف الأخرى الموقعة 
(على الاتفاق النووي) التحرك لتعويض 
آثـــــار الــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة»، مــضــيــفــاً أن 
الاخـــتـــبـــار الــحــقــيــقــي فـــي ذلــــك هـــو الأمــــور 
«النفط والبنوك». وطالب دول  المتعلقة بـ
الاتحاد الأوروبــي بمعاقبة الشركات «إذا 
انــســحــبــت مـــن صــفــقــات مـــع إيـــــران بسبب 
أنــه «يتعين  العقوبات الأمــيــركــيــة»، ورأى 
عــلــى الأوروبـــيـــين أن يــقــرروا مــا إذا كــانــوا 
مستعدين لتنفيذ مــا يــقــولــون»، مضيفاً 
أن المــســألــة تتعلق «بــمــا إذا كــانــت أوروبـــا 
تخضع للإملاءات الأميركية» أم للقانون 

الدولي.
وفــــي مـــعـــرض رده عــلــى ســـــؤال حــول 
تصرف إيران في حال اختل «التوازن بين 
الأخــذ والعطاء» نتيجة تــردد الأوروبيين 
فـــي دعــــم الاتــــفــــاق، ذكــــر وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الإيـــــرانـــــي أن رد الـــفـــعـــل قــــد يـــكـــون زيـــــادة 
تخصيب اليورانيوم، وقال: «المادة ٣٦ من 
الاتفاقية وقــرار مجلس الأمــن الرقم ٢٢٣١ 

يتيحان ذلك». (تفاصيل ص ١٠)

القاهرة: جمال جوهر

أنــجــزه فــريــق مــن الخبراء  فجر تقرير 
وجرى توجيهه إلى مجلس الأمن الدولي، 
تضمن اتهامات مبطنة لصدام، نجل المشير 
خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني 
«الــســيــطــرة عــلــى فــــرع المــصــرف  الــلــيــبــي، بـــ
المــركــزي في مدينة بنغازي (شــرق البلاد) 
نــهــايــة الــعــام المــاضــي، ونــقــل أمــــوال طائلة 
بــالــعــمــلات المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة، وكــمــيــات 
كــبــيــرة مــن الــفــضــة إلـــى وجــهــة مــجــهــولــة»، 

جدلاً واسعاً في ليبيا.
ونــقــل الــتــقــريــر الأمـــمـــي عــمــن ســمــاهــم 
الـــوطـــنـــي»، أن  لــلــجــيــش  «أفــــــراداً منتسبين 
الــجــيــش «ســـاعـــد عــلــى تــأمــين نــقــل الــنــقــود 
والــــعــــمــــلات الـــفـــضـــيـــة مـــــن فــــــرع المـــصـــرف 
المركزي في بنغازي، دون تحديد وجهتها 

النهائية».
وطالب برلمانيون تحدثوا إلى «الشرق 
الأوسط» أمس بضرورة «إحالة التقرير إلى 

النائب العام للتحقيق».

وانشغلت وسائل التواصل الاجتماعي 
بما ورد في التقرير الأممي، وطالب نشطاء 
وإعلاميون بكشف حقيقة ما تضمنه من 
اتــــهــــامــــات. وخــــــرج المــــصــــرف المــــركــــزي فــي 
مدينة البيضاء بشرق البلاد أمس، لينفي 
الاتــهــامــات الــتــي وجُــهــت إلـــى نــجــل حفتر، 
«الأدلة التي تبرئ ساحة  مقدماً ما وصف بـ
الجيش الوطني»، وطالب لجنة عقوبات 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن بـــالـــكـــشـــف عــــن «المــــصــــادر 
المــجــهــولــة الـــتـــي اعــتــمــد عــلــيــهــا الـــفـــريـــق»، 
لها «مسؤولية تضرر سمعته بشكل  وحمَّ
يـــؤدي إلــى تفاقم أزمـــة الــســيــولــة، وتعقيد 

الوضع المالي للدولة».
ــظ كثير مــن الــنــواب، خصوصاً 

َّ
وتــحــف

«الــشــرق  فـــي شـــرق الـــبـــلاد، عـــن الــحــديــث لـــ
الأوسط»، لكن نائباً رفض ذكر اسمه، قال 
إن الجيش الوطني «دفع أثماناً غالية كي 
يحرر البلاد من براثن الدواعش»، وبالتالي 
التقارير التي  إلــى هــذه  «لا يجب الالتفات 
تــريــد الــنــيــل مــن ليبيا وجــيــشــهــا»، حسب 

تعبيره. (تفاصيل ص ٨)

«التستر» وزير الدفاع الجزائري السابق اتهم بن جديد بـ

ام قتل بن يحيى
َّ

خالد نزار في مذكراته: صد
الجزائر: بوعلام غمراسة

اتـــهـــم الــــلــــواء خـــالـــد نـــــــزار، وزيــــــر الـــدفـــاع 
الــجــزائــري الأســبــق، الرئيس الــعــراقــي الــراحــل 
صـــــدام حـــســـين، بـــالـــوقـــوف وراء مــقــتــل وزيـــر 
الخارجية الأسبق محمد الصديق بن يحيى، 
و١٣ جزائرياً آخرين، في حادثة تفجير الطائرة 
الــتــي كــانــت تــقــل الــوزيــر فــي الــثــالــث مــن مايو 
(أيار) ١٩٨٢. وقال إن الرئيس الأسبق الشاذلي 

بن جديد «تستر على القضية».
هــــذا الاتـــهـــام يــــرد فـــي الـــجـــزء الــثــانــي من 
مذكرات وزير الدفاع الأسبق (١٩٩٠ - ١٩٩٣)، 
الذي سيصدر الشهر المقبل. وقتل بن يحيى، 
وثـــمـــانـــيـــة مـــــن كـــــــــوادر الـــــــــــوزارة وصـــحـــافـــي، 
والأعضاء الأربعة الذين كانوا يشكلون طاقم 
الطائرة الرئاسية «غرومان غولفستريم»، في 
تفجير استهدف الطائرة أثناء عبورها الأجواء 
بين العراق وتركيا، قبل أكثر من ٣٦ عاماً. وكان 

الوفد الجزائري، بقيادة بن يحيى في الفترة 
تــلــك، يــقــود وســاطــة لــوقــف الــحــرب الــعــراقــيــة - 

الإيرانية.
ونــــشــــر المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي «الــــجــــزائــــر 
الــوطــنــيــة»، الــــذي يــمــلــكــه ويـــديـــره نــجــل نـــزار، 
مقاطع مــن مــذكــراتــه، وركـــز بشكل لافــت على 
«دور صدام حسين في تصفية بن يحيى لأنه 
كان يرفض أن يؤدي عربي دور الحكم في نزاع 

بين عربي وغير عربي». (تفاصيل ص ٨)
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تنهي حالة الحرب والقطيعة لأكثر من ٢٠ سنة بين البلدين

زعيما إثيوبيا وإريتريا يصلان إلى السعودية تمهيداً لتوقيع اتفاقية السلام اليوم
جدة: «الشرق الأوسط»

وصل الرئيس الإريتري أسياس 
أفـــورقـــي ورئـــيـــس الــــــوزراء الإثــيــوبــي 
إلــى السعودية أمس  آبــي أحمد علي 
تـــمـــهـــيـــداً لـــحـــضـــورهـــمـــا الـــقـــمـــة الــتــي 
ستعقد في مدينة جدة اليوم برعاية 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عبد العزيز بــين زعيمي البلدين 
الجارين في القرن الأفريقي للتوقيع 
على اتفاقية سلام تنهي حالة الحرب 
التي امتدت لأكثر من عقدين من الزمن 

بين أسمرة وأديس أبابا.
وكــــــــان فـــــي اســـتـــقـــبـــال الـــرئـــيـــس 
الإريتري لدى وصوله مطار الملك عبد 
العزيز بــجــدة، الأمــيــر خالد الفيصل 
الــحــرمــين الشريفين  مستشار خـــادم 
أمــيــر منطقة مــكــة المــكــرمــة، والــوزيــر 
المــرافــق عــصــام بــن سعيد، وعـــدد من 
كبار المسؤولين السعوديين، فيما كان 
فــي اســتــقــبــال رئــيــس وزراء إثيوبيا 
إلــى المطار، الأمير عبد  لــدى وصوله 
الــلــه بــن بــنــدر بــن عبد الــعــزيــز، نائب 
أمير منطقة مكة المكرمة، وأحمد قطان 
وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية 
(الوزير المرافق)، وصالح التركي أمين 
محافظة جدة، واللواء فهد العصيمي 
نائب مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، 
وعــصــام نـــور مــديــر مــطــار المــلــك عبد 
العزيز الدولي، وعبد الله العرجاني 

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى 
إثيوبيا، وأحمد بن ظافر مدير مكتب 

المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة.
إلـــــــى جــــدة  يــــصــــل  ويـــنـــتـــظـــر أن 
القادمة الأمــين العام للأمم  الساعات 
المتحدة أنطونيو غوتيريش لحضور 

مراسم توقيع الاتفاقية بين إثيوبيا 
وإريـــتـــريـــا بــحــســب الـــتـــأكـــيـــدات الــتــي 
الــنــاطــق بــاســم الأمـــم المتحدة  ساقها 
«الــشــرق  فــرحــان حــق خـــلال حــديــثــه لـــ
الأوســــط» أول مــن أمـــس، والــــذي أكــد 
كـــذلـــك حـــضـــور مـــوســـى فـــقـــي مــحــمــد 

رئــيــس مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
لمراسم التوقيع.

وســاهــمــت الــســعــوديــة مــن خــلال 
دبلوماسيتها، فــي تعزيز العلاقات 
بــين أديـــس بــابــا وأســمــرة فــي خطوة 
أنــهــت مــواجــهــة عــســكــريــة امــتــدت ٢٠ 

عـــامـــاً بــســبــب نــــــزاع حــــــــدودي، وقــــال 
الــرئــيــس الإريـــتـــري أســيــاس أفــورقــي 
خلال زيارته الأولى لإثيوبيا بعد أيام 
من إعلان البلدين انتهاء حالة الحرب 

بينهما «إن التاريخ يصنع الآن».
وثـــــــمـــــــن الــــــرئــــــيــــــس الإريــــــــتــــــــري 

أســـيـــاس أفــــورقــــي ورئـــيـــس الــــــوزراء 
الإثيوبي آبــي أحمد الــدور الــذي قام 
بـــه خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، والأمـــيـــر 
محمد بــن سلمان ولــي العهد نائب 
الـــوزراء وزيــر الدفاع  رئيس مجلس 

السعودي، والشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، ولي عهد أبوظبي، في رعاية 
اتفاق السلام التاريخي بين أسمرة 

وأديس أبابا.
وأشــــــــــار الــــزعــــيــــمــــان الإريـــــتـــــري 
والإثــيــوبــي فــي بــيــان مــشــتــرك صــدر 

فــي ٢٤ يوليو (تــمــوز) المــاضــي عقب 
لــقــائــهــمــا الــشــيــخ مــحــمــد بــن زايــــد آل 
نـــهـــيـــان فــــي أبـــوظـــبـــي إلـــــى الــجــهــود 
التي قامت بها السعودية والإمارات 
لإنهاء الخلاف بين البلدين الجارين، 
ومتابعة خطوات المصالحة، ضمن 
تــــوجــــه الــــبــــلــــديــــن لإرســــــــــاء عــــلاقــــات 
اســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة، والـــدفـــع بها 
لـــتـــكـــون واجــــهــــة لـــعـــلاقـــات إيــجــابــيــة 
تــــعــــود بـــالـــنـــفـــع عـــلـــى أديــــــــس أبـــابـــا 
القرن  وأسمرة بشكل مباشر، وعلى 
الأفــريــقــي بــشــكــل عــــام. وكــــان رئــيــس 
الوزراء الإثيوبي والرئيس الإريتري 
وقعا إعلان سلام في يوليو الماضي 
ينهي رسمياً عقدين من العداء وأعاد 
البلدان الثلاثاء الماضي فتح الحدود 
البرية للمرة الأولــى منذ عقدين، ما 

يمهد الطريق للتجارة بينهما.
وحصلت إريتريا على استقلالها 
عن إثيوبيا في أوائل التسعينات من 
القرن الماضي، وخاض البلدان حرباً 
في وقت لاحق بسبب نزاع حدودي. 
وبـــدأ الــتــحــول فــي يــونــيــو (حــزيــران) 
عــنــدمــا أعــلــن أبـــي أحــمــد أن إثيوبيا 
ستعيد إلى إريتريا المناطق المتنازع 
عليها وضمنها مدينة بادمي حيث 
بــــدأت الــحــرب الـــحـــدوديـــة. وخــاضــت 
إثيوبيا وإريتريا حرباً حدودية في 
الفترة ١٩٩٨ - ٢٠٠٠ أسفرت عن مقتل 

نحو ٨٠ ألف شخص.

 الرئيس الاريتري أسياس افورقي لدى وصوله إلى جدة أمس (واس)
ً
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي احمد لدى وصوله إلى جدة وفي مقدمة مستقبليه الأمير عبد الله بن بندر (واس) الأمير خالد الفيصل مستقبلا

قادة جبهة تحرير أورومو استفادوا من سياسة الانفتاح التي تتبعها الحكومة الإثيوبية

استقبال جماهيري حاشد لمتمردين عادوا إلى أديس أبابا
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

شــــــــــارك عــــــشــــــرات الآلاف 
فـــي أديـــــس أبــــابــــا، أمـــــس، في 
قـــادة جبهة تحرير  استقبال 
أورومـــــو، إحــــدى المــجــمــوعــات 
المـــــتـــــمـــــردة الـــــتـــــي اســــتــــفــــادت 
مـــن ســيــاســة الانـــفـــتـــاح، الــتــي 
الــحــكــومــة الإثيوبية  تتبعها 
الجديدة، حسب تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية، أمس.
وكــــــانــــــت جـــبـــهـــة تـــحـــريـــر 
أورومو، التي تحظى بشعبية 
كبيرة بين شباب أكبر إثنية 
فــــي الـــــبـــــلاد، قــــد انـــشـــقـــت عــن 
الـــــحـــــزب الــــحــــاكــــم «الـــجـــبـــهـــة 
الديمقراطية الثورية للشعب 
فـــي ســنــة ١٩٩٢،  الإثـــيـــوبـــي» 

وبدأت حركة تمرد مسلحة.
لـــكـــن فــــي يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
المـــــــاضـــــــي، شــــطــــب الــــبــــرلمــــان 
الإثـــــيـــــوبـــــي «جــــبــــهــــة تـــحـــريـــر 
أورومــــــــــــــــــــو» ومــــجــــمــــوعــــتــــين 
أخريين مسلحتين من لائحة 
المـــنـــظـــمـــات، الــــتــــي تــعــتــبــرهــا 

أديس أبابا «إرهابية». 
كما أبرم القادة الرئيسيون 
للحركة فــي المنفى اتفاقاً مع 
ممثلي حكومة رئيس الوزراء 

الإصلاحي أبيي أحمد.
وقال داود ابسا، المسؤول 
فـــي جــبــهــة تــحــريــر أورومــــــو، 
لـــلإذاعـــة الــوطــنــيــة الإثــيــوبــيــة 
(فانا) عند وصوله إلى أديس 

أبـــابـــا: «عــدنــا إلـــى الــبــلاد لأن 
الــقــائــمــة فتحت  قـــوة التغيير 
الــــبــــاب لإنــــجــــاز الإصــــلاحــــات 
ســلــمــيــاً»، مضيفاً أن الحركة 
قررت خوض «معركة سلمية» 
الآن. وذكــــرت الإذاعــــة نفسها 
أن أكــثــر مــن ١٣٠٠ مــقــاتــل من 
«جبهة تحرير أورومو» عادوا 

إلى إثيوبيا من إريتريا.
وكانت مكافحة التحالف 
«جبهة  الحاكم في إثيوبيا لـ
تــحــريــر أورومــــــــو» قـــد أثــــارت 
ســــخــــطــــاً فـــــــي صــــــفــــــوف هـــــذه 
الإثنية، التي أطلقت في ٢٠١٥ 
مظاهرات غير مسبوقة منذ 
٢٥ عاماً ضد الحكومة.   لكن 

أبيي أحمد، الذي تولى مهامه 
على رأس الحكومة في أبريل 
(نيسان) الماضي، بدأ سلسلة 
إصـــــــلاحـــــــات غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة 
مــنــذ ٢٥ عـــامـــاً فـــي ثـــانـــي بلد 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا مــــن حـــيـــث عـــدد 
السكان، ويشهد نزاعات بين 

مجموعات سكانه.
ورفع أنصار الجبهة أمس 
آلافــــاً مــن أعــلامــهــا فــي ساحة 

مــيــســكــيــل وســـــط الــعــاصــمــة. 
وقــال أحــد المتظاهرين يدعى 
جيتاشو أدونــغــا (٢٨ عــامــا) 
الفرنسية،  الصحافة  لوكالة 
إن والـــــده قــتــل مـــن أجــــل رايـــة 

البلاد. 
أمــــا أرفـــاســـي إلـــيـــاس (٢٧ 
عــامــا) فقد صــرحــت: «لــم أكن 
أتصور أنه سيأتي يوم كهذا»، 
بــعــد أن كــشــفــت عــن نــدبــة في 

ساقها اليسرى جراء إصابتها 
بالرصاص خلال مظاهرة في 
٢٠٠٦، وقــالــت: «مــن أجــل هذا 
العلم رأيت إخوتي يتعرضون 
يــــمــــوتــــون فــي  لـــلـــتـــعـــذيـــب أو 
الـــشـــوارع، رأيـــت التضحيات 
التي قدموها لنصبح أحراراً».

وجــــــرى الـــتـــجـــمـــع بـــهـــدوء 
تــحــت مــراقــبــة الـــشـــرطـــة، بعد 
يومين من حوادث متفرقة بين 

أفــــراد مــن إثــنــيــة «الأورومـــــو» 
وإثـــنـــيـــات أخـــــرى فـــي شــــوارع 

أديس أبابا.
وتُعدّ أديس أبابا تقسيماً 
إدارياً قائماً بحد ذاته، يتألف 
ســــكــــانــــه مـــــن إثــــيــــوبــــيــــين مــن 
كـــل مــخــتــلــف مــنــاطــق الـــبـــلاد. 
وتـــحـــدهـــا مــنــطــقــة أورومــــيــــا 
حيث غالبية السكان من إثنية 

الأورومو.

جانب من الاحتفالات التي شهدتها أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)

جمال وعلاء وآخرون متهمون بارتكاب مخالفات مالية بهدف التربح

مصر: نجلا مبارك إلى سجن طرة بعد ٣ سنوات من مغادرته
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قــال مصدر أمنى مصري، 
إن «قـــوات الأمـــن تحفظت على 
عـــلاء وجـــمـــال، نــجــلــي الــرئــيــس 
الأســــــــبــــــــق حـــــســـــنـــــي مـــــــبـــــــارك، 
وحـــســـن هــيــكــل، نــجــل الــكــاتــب 
الــراحــل محمد حسنين  الكبير 
هيكل، و٢ آخــريــن، وترحيلهم 
لــســجــن المـــزرعـــة بــمــنــطــقــة طــرة 
بــــحــــلــــوان (جـــــنـــــوب الــــقــــاهــــرة) 
تنفيذاً لقرار المحكمة». وقررت 
مـــحـــكـــمـــة جــــنــــايــــات الــــقــــاهــــرة، 
أمـــس، «الــقــبــض عــلــى المتهمين 
وحبسهم لاتــهــامــهــم بــارتــكــاب 
مـــخـــالـــفـــات خـــــلال صــفــقــة بــيــع 
الــبــنــك الـــوطـــنـــي، فـــي الــقــضــيــة 
«الــتــلاعــب  المــعــروفــة إعــلامــيــاً بـــ
بالبورصة»، لحين ورود تقرير 

اللجنة الفنية بشأن القضية.
كـــــــمـــــــا قــــــــــــــــررت المــــحــــكــــمــــة 
ذاتـــهـــا إرســـــال تــقــريــر الــخــبــراء 
لاســـــتـــــكـــــمـــــالـــــه، وتـــــــــم تـــأجـــيـــل 
المُــحــاكــمــة لــجــلــســة ٢٠ أكــتــوبــر 
المـــــقـــــبـــــل،  الأول)  (تـــــــشـــــــريـــــــن 

لاستكمال نظرها.
وعـــــــــــلاء وجـــــــمـــــــال مـــــبـــــارك 
وآخـــرون متهمون في القضية 
التي بــدأت عــام ٢٠١٢ بانتهاك 
المــالــيــة  قـــواعـــد ســــوق الأوراق 
والبنك المركزي، بهدف التربح 
والــحــصــول عــلــى مــبــالــغ مالية 
بغير حق من خلال تعاملات في 
أسهم البنك الوطني المصري... 

وينفي المتهمون ارتكاب أي من 
المخالفات المنسوبة إليهم.

وكان علاء وجمال قد غادرا 
ســجــن طـــرة فــي يــنــايــر (كــانــون 
الــــثــــانــــي) عــــــام ٢٠١٥، بــعــدمــا 
قررت محكمة جنايات القاهرة 
إخــلاء سبيلهما بضمان محل 
إقامتهما، في القضية المتعلقة 
باستيلائهما ووالــدهــمــا على 
أكثر من ١٢٥ مليون جنيه من 
المــالــيــة للقصور  المــخــصــصــات 

الرئاسية.
كــــــمــــــا أصــــــــــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة 

الــنــقــض (أعــلــى هيئة قضائية 
فــــي الـــــبـــــلاد) فــــي الـــشـــهـــر ذاتــــه 
بــإلــغــاء  مـــن عــــام ٢٠١٥، حــكــمــاً 
الـــحـــكـــم الـــســـابـــق صـــــــدوره مــن 
محكمة الجنايات بمعاقبتهما 
بالسجن المشدد لمدة ٤ سنوات 
لكل منهما ومعاقبة والدهما 
بالسجن المشدد لمدة ٣ سنوات.
وكان النائب العام الأسبق، 
المستشار عبد المجيد محمود، 
قد أحــال المتهمين إلــى محكمة 
جــنــايــات الـــقـــاهـــرة، فـــي قضية 
«التلاعب بالبورصة» لاتهامهم 

بالحصول على مليارين و٥١ 
مليوناً و٢٨ ألفاً و٦٤٨ جنيهاً 

بالمخالفة للقانون.
وأســــنــــدت الــنــيــابــة الــعــامــة 
لأحــــــــد المــــتــــهــــمــــين، الاشــــــتــــــراك 
بطريق الاتــفــاق والمساعدة مع 
مـــوظـــفـــين عـــمـــومـــيـــين بـــالـــبـــلاد 
في جريمة التربح والحصول 
لــنــفــســه وشـــركـــاتـــه بــغــيــر حــق 
عـــلـــى مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة مـــقـــدارهـــا 
ألــفــاً و٦٤٦  ٤٩٣ مــلــيــونــاً و٦٢٨ 
جنيهاً، بأن اتفقوا فيما بينهم 
عــــلــــى بــــيــــع الــــبــــنــــك الــــوطــــنــــي، 

لــتــحــقــيــق مــكــاســب مــالــيــة لهم 
ولغيرهم ممن يرتبطون معهم 
بــمــصــالــح مــشــتــركــة، وتمكينه 
من الاستحواذ على حصة من 
أســهــم البنك عــن طــريــق إحــدى 

الشركات بقبرص.
وأسندت النيابة العامة إلى 
المــتــهــم جــمــال مــبــارك اشــتــراكــه 
بــطــريــقــة الاتــــفــــاق والمـــســـاعـــدة 
مـــــع مــــوظــــفــــين عـــمـــومـــيـــين فــي 
جـــريـــمـــة الــــتــــربــــح والـــحـــصـــول 
لــنــفــســه وشـــركـــاتـــه بــغــيــر حــق 
عـــلـــى مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة مـــقـــدارهـــا 

ألــفــاً و٦٤٦  ٤٩٣ مــلــيــونــاً و٦٢٨ 
جــــنــــيــــهــــاً، بــــــــأن اتـــــفـــــقـــــوا فــيــمــا 
بينهم على بيع البنك الوطني 
لــتــحــقــيــق مــكــاســب مــالــيــة لهم 
ولغيرهم ممن يرتبطون معهم 
بــمــصــالــح مــشــتــركــة وتــمــكــيــنــه 
من الاستحواذ على حصة من 
أســهــم البنك عــن طــريــق إحــدى 

الشركات بقبرص.
وحرص علاء وجمال على 
الظهور مــن حــين للآخر وسط 
المــصــريــين بــالأحــيــاء الشعبية 
الشهيرة في العاصمة القاهرة، 
وفـــي بــعــض الــحــفــلات... وكــان 
آخر ظهور لجمال وعلاء مبارك 
خــلال مــبــاراة مصر والكونغو 
عــــــلــــــى مـــــلـــــعـــــب بـــــــــــرج الــــــعــــــرب 
بالإسكندرية بالجولة الأخيرة 
للتصفيات الأفــريــقــيــة المؤهلة 
لبطولة كــأس العالم الماضية، 
في سبتمبر (أيــلــول) من العام 

الماضي.
وكان الظهور الأول لنجلي 
مــــبــــارك عـــقـــب خـــروجـــهـــمـــا مــن 
الــســجــن قــبــل ٣ ســـنـــوات خــلال 
حفل بأحد الفنادق الشهيرة. 
وفـــــــي أبــــــريــــــل (نـــــيـــــســـــان) عــــام 
مــــبــــارك  نــــجــــلا  قــــضــــى   ،٢٠١٧
ساعتين كاملتين بأحد المطاعم 
الشهيرة بحي إمبابة الشعبي 
بـــالـــجـــيـــزة... والأمــــــر تـــكـــرر في 
سبتمبر من العام نفسه، خلال 
تناولهما وجبة سمك في مطعم 
أسماك شهير بضاحية شبرا.

علاء وجمال مبارك بجوار والدهما خلال جلسة محاكمات سابقة عام ٢٠١٣ (أ. ب)

السيسي يشيد بجهود الجيش والشرطة 
في التصدي للعمليات الإرهابية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــرأس الــرئــيــس المــصــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، الــقــائــد الأعــلــى 
لــلــقــوات المسلحة، أمـــس، اجتماعاً 
للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، 
وذلــك بحضور الفريق أول محمد 
زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي 
والـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة، 
والفريق محمد فريد رئيس أركان 
حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع 
الرئيسية وجميع أعضاء المجلس.
وقـــــال الــســفــيــر بـــســـام راضــــي، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الرئاسة 
المــصــريــة، إنـــه تــم خـــلال الاجــتــمــاع 
اســتــعــراض الأوضـــــاع الأمــنــيــة في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الــــبــــلاد، ومــراجــعــة 
الــتــدابــيــر والــخــطــط الأمــنــيــة الــتــي 
تــنــفــذهــا الـــقـــوات المــســلــحــة لملاحقة 
والقبض على العناصر الإرهابية، 
الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف أمــــــن المـــواطـــنـــين 
وزعـــزعـــة اســـتـــقـــرار الـــبـــلاد خــاصــة 
فــــي شــــمــــال ســـيـــنـــاء، حـــيـــث أشــــاد 
الــقــوات المسلحة  الــرئــيــس بجهود 
في التصدي للعمليات الإرهابية 
والإجرامية بالبلاد، بالتعاون مع 
جهاز الشرطة المدنية، وما يبذلونه 

من تضحيات فداءً للوطن وحفاظًا 
على أمنه وسلامته.

وأكــــــــــــد الــــــرئــــــيــــــس الـــســـيـــســـي 
ضــــــرورة الاســـتـــمـــرار فـــي الــتــحــلــي 
بــأعــلــى درجـــــات الــحــيــطــة والــحــذر 
والاســــــتــــــعــــــداد الــــقــــتــــالــــي، فـــضـــلاً 
عــــن مـــواصـــلـــة اتــــخــــاذ الإجـــــــــراءات 
المــنــشــآت الحيوية  الــلازمــة لتأمين 
فـــي مختلف  الــــدولــــة  ومـــؤســـســـات 
أنحاء البلاد، بما يضمن الحفاظ 
على أمن الوطن وإحباط محاولات 
الــــجــــمــــاعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة لــتــهــديــد 
ســــلامــــة المـــــواطـــــنـــــين، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أهـــمـــيـــة الاســــتــــمــــرار فــــي الـــتـــدريـــب 
والـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــلـــيـــاقـــة الــبــدنــيــة 
والـــروح المعنوية العالية للقوات، 
وصولاً إلى أعلى درجات الجاهزية 
والاستعداد لتنفيذ أي مهام توكل 

إليهم لحماية أمن مصر القومي.
وتشن قوات الجيش والشرطة 
عــمــلــيــة أمـــنـــيـــة كـــبـــيـــرة فــــي شــمــال 
ووســــط ســيــنــاء، مــنــذ الــتــاســع من 
المــاضــي، لتطهير  فبراير (شــبــاط) 
تلك المنطقة من «متشددين» موالين 
لتنظيم داعــش الإرهــابــي. وتعرف 
الــعــمــلــيــة بــاســم عــمــلــيــة «المــجــابــهــة 

الشاملة (سيناء ٢٠١٨)».

داود إبسا قائد جبهة تحرير 
أورومو مع عمدة أديس أبابا 

تاكيلي أوما خلال مشاركتهما 
في الاحتفالات أمس (أ.ف.ب) 

خبير سوداني أممي
 يعتذر عن تولي حقيبة المالية

الخرطوم: أحمد يونس

رفـــــض الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
الأمـــمـــي عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك الـــذي 
جــرى اخــتــيــاره وزيـــراً للمالية في 
حكومة السودان الجديدة، تعيينه 
في المنصب، في حين كلف الرئيس 
السوداني، رئيس وزرائــه الجديد 
ــي  مــعــتــز مـــوســـى عـــبـــد الـــلـــه بــتــولِّ

حقيبة المالية.
وشــــــغــــــل حـــــــمـــــــدوك مـــــــن قـــبـــل 
مــنــصــب الأمــــين الــتــنــفــيــذي للجنة 
الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم 
المتحدة، ويُعدّ أحد أبرز الكفاءات 
الاقتصادية السودانية فــي الأمــم 
المـــــتـــــحـــــدة، ومــــنــــظــــمــــات إقــلــيــمــيــة 
ودولـــــيـــــة. وأثـــــــار إعــــــلان تــرشــحــه 
للمنصب يوم الخميس، كثيراً من 

الجدل طوال اليومين الماضيين.
الـــــجـــــدد فــي  الـــــــــــــوزراء  وأدى 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــين الـــدســـتـــوريـــة 
أمــــام الــرئــيــس بــالــقــصــر الــرئــاســي 
بــــالــــخــــرطــــوم. وكــــــــان لافــــتــــاً خــلــو 
المــــــرســــــوم الـــــرئـــــاســـــي مـــــن اســـمـــي 
حــمــدوك، وسمية أبــو كشوة التي 
عـــلِـــن تــكــلــيــفــهــا بــــــوزارة الــضــمــان 

ُ
أ

والــــتــــنــــمــــيــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وقــــد 
اعتذرت أيضاً عن تولي المنصب، 
نت  وفشلت محاولات إثنائها. وعُيِّ
سيدة الأعمال وداد يعقوب بديلاً 
عنها. وتُــعــدّ ظــاهــرة الاعــتــذار عن 
المنصب الوزاري نادرة في الوزارة 

السودانية.
وقــــــال وزيــــــر الإعــــــــلام بـــشـــارة 
تــــصــــريــــحــــات  فـــــــي  جــــمــــعــــة أرو، 
الــيــمــين  لــلــصــحــافــيــين عـــقـــب أداء 
الدستورية، إن الوزراء أدوا القسم 
إيـــذانـــاً بــبــدء المــرحــلــة الــثــانــيــة من 
الــوفــاق الوطني،  برنامج حكومة 
متعهداً بتنفيذ توصيات الحوار 

الــوطــنــي تــحــت إشـــــراف ومــتــابــعــة 
الآلية التنفيذية للمتابعة.

وتابع: «أدينا القسم وتواثقنا 
على إنفاذ توصيات الحوار، لينعم 
الوطن أمن وسلام، ولن نألو جهداً 
فـــي تــنــفــيــذ الــبــرنــامــج الإســعــافــي، 
وأوليات حكومتنا إسعاد المواطن 
الــنــمــاء، والاهــتــمــام  البسيط وفــي 
بمعيشة الناس وتحسين الوضع 
الاقـــــتـــــصـــــادي، وتـــحـــقـــيـــق الـــســـلام 
والاســـــــتـــــــقـــــــرار، وإعـــــــــــــادة الـــبـــنـــاء 
الــســيــاســي، لأن الــبــلاد لــن تستقر 

دون أمن وسلام».
وأرجـــــــــــــــع المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الــحــكــومــة غــيــاب بــعــض الأســمــاء 
مــن المــراســيــم الــرئــاســيــة الــخــاصــة 
بــتــعــيــين الــــــــوزراء، إلــــى اعـــتـــذارات 
دون أن يحددها. ووفقاً للمرسوم 
فإن عدد الوزراء الذين أدوا اليمين 
الدستورية أمــام الرئيس البشير 
بـــالـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي أمـــــــس، بــلــغ 

عشرين وزيراً ووزيرة. 
وكـــــــان الـــرئـــيـــس الـــبـــشـــيـــر قــد 
أصــــــــدر قـــــــــــرارات حـــــل بــمــوجــبــهــا 
حـــكـــومـــة رئــــيــــس الـــــــــــوزراء بـــكـــري 
حــســن صـــالـــح، تــضــمــنــت تقليص 
إلــى  الــــــوزارات مــن ٣١ وزارة  عـــدد 
٢١، وفـــصـــل بــمــوجــبــهــا منصبي 
لــلــرئــيــس ورئــيــس  الـــنـــائـــب الأول 
الـــــــــوزراء الـــلـــذيـــن كـــــان يــشــغــلــهــمــا 
بـــــكـــــري صــــــالــــــح، وأعــــــفــــــى نـــائـــبـــه 
حسبو عبد الرحمن وعــين بديلاً 
عنه حاكم شمال دارفـــور السابق 
عثمان محمد يوسف كبر، وكلف 
مــعــتــز مـــوســـى بـــرئـــاســـة الـــــــوزارة. 
وقـــال البشير عقب إصــــداره لتلك 
القرارات إن الهدف تشكيل حكومة 
فاعلة ورشيقة تستجيب لتطلعات 
الشعب السوداني في حياة كريمة 

وإعادة الأمل إليه.

 البشير يكلف رئيس وزرائه المهمة
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منافسه وزير الدفاع السابق اتهمه بـ «شراء المنصب» 

البرلمان العراقي ينتخب الحلبوسي رئيساً بدعم من تحالف العامري «الحشدي» 
بغداد: حمزة مصطفى

بعد جــدل لا يــزال مستمرا 
بشأن دستورية عقد جلساته 
عــلــى إثــــر إخــفــاقــه فـــي اخــتــيــار 
رئــيــس لـــه مــنــذ عــقــده جلسته 
الأولـــــــى فــــي الـــثـــالـــث مــــن شــهــر 
سبتمبر (أيلول) الجاري حسم 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي أمــــس أمـــره 
بانتخاب النائب الشاب محمد 
الحلبوسي (مواليد ١٩٨١ في 

محافظة الأنبار) رئيسا له.
اكــتــســح ٩ من  الحلبوسي 
مــنــافــســيــه مـــن الــــنــــواب الــســنــة 
انسحب ٦ منهم (أحــمــد خلف 
الــــجــــبــــوري وطـــــــلال الـــزوبـــعـــي 
ومحمد تميم ورعـــد الدهلكي 
وأحــــمــــد عـــبـــد الـــلـــه الـــجـــبـــوري 
الـــعـــزاوي) بينما بقي  ورشــيــد 
لــه حتى إعـــلان الفوز  منافسا 
ثلاثة (أسامة النجيفي وخالد 
الــعــبــيــدي ومــحــمــد الــخــالــدي). 
وحـــــصـــــل الــــحــــلــــبــــوســــي الــــــذي 
يــنــتــمــي إلــــى المـــحـــور الــوطــنــي 
ويتزعم تحالف الأنبار هويتنا 
عــلــى ١٦٩ صــوتــا مــن مجموع 
نــــائــــبــــا مــــقــــابــــل حـــصـــول   ٢٥١
منافسه الأول خالد العبيدي، 
وزيــــــر الــــدفــــاع الـــســـابـــق، عــلــى 
٨٩ صوتا فيما حصل أسامة 
الـــنـــجـــيـــفـــي رئـــــيـــــس الــــبــــرلمــــان 

الأسبق على ١٩ صوتا بينما 
حصل محمد الخالدي على ٤ 

أصوات.
وطـــبـــقـــا لمـــجـــريـــات جــلــســة 
الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي فــــــإن فـــوز 
الحلبوسي جاء بدعم من كتلة 
(الـــبـــنـــاء) المــشــكــلــة مـــن فصائل 
«الحشد الشعبي» ويتزعمها 
هـــادي الــعــامــري وتــعــد نفسها 
الـــكـــتـــلـــة الأكـــــبـــــر مـــقـــابـــل كــتــلــة 
(الإصــلاح والإعمار) التي تعد 
هي الأخرى نفسها هي الكتلة 

الأكبر.
وحـــــســـــب مـــــصـــــدر عــــراقــــي 
«الشرق الأوسط»  مطلع تحدث لـ
فإن «انتخاب الحلبوسي حدد 
إلــــى حـــد كــبــيــر مـــلامـــح الــكــتــلــة 
الأكبر التي تمكنت من تمرير 
مرشحها لرئاسة البرلمان برغم 
عــدم تصويت كتلة (سائرون) 
المــــدعــــومــــة مـــــن زعــــيــــم الـــتـــيـــار 
الصدري له رغم الاتفاق المسبق 
بـــــين الـــســـيـــد مـــقـــتـــدى الـــصـــدر 
وهــــــادي الــــعــــامــــري». وأضــــاف 
المـــــصـــــدر أنـــــــه «بـــــرغـــــم تــنــصــل 
ســائــرون عــن دعــم الحلبوسي 
لأسباب لا تزال غير معروفة فإن 
إلــى نــواب  التعليمات صـــدرت 
كتلة البناء التي تضم تحالفي 
(الفتح) بزعامة هادي العامري 
و(دولة القانون) بزعامة نوري 

المــــالــــكــــي لـــلـــتـــصـــويـــت لــصــالــح 
مرشح (ســائــرون) حسن كريم 
الــنــائــب الأول  الكعبي لمنصب 
لرئيس البرلمان والــذي حصل 
على أكثر من ٢١٨ صوتا وهو 
الـــحـــصـــول عليه  مـــا لا يــمــكــنــه 
لولا دعم (البناء) له في إشارة 

إلى الصدر بأن (البناء) لا تزال 
ملتزمة بالاتفاقات التي أبرمت 

معه».
وفجر حصول الحلبوسي 
عــلــى غــالــبــيــة كــبــيــرة خــلافــات 
ســـنـــيـــة - ســـنـــيـــة قــــســــم مــنــهــا 
صــامــت بــانــتــظــار مــا يمكن أن 

تسفر عنه الأيام المقبلة وقسم 
أثيل  منها معلن. ففيما عبر 
النجيفي، القيادي في تحالف 
القرار وشقيق أسامة النجيفي 
أحد منافسي الحلبوسي، عن 
رؤيـــة واقعية فــي التعامل مع 
الــنــتــيــجــة فـــــإن نــــوابــــا آخـــريـــن 

عبروا عن سخطهم لما حصل. 
«الــــــشــــــرق  وفــــــــــي تـــــصـــــريـــــح لـــــــ
الأوسط»، يقول أثيل النجيفي 
إنــه «أيـــا كــانــت النتيجة فإننا 
نـــحـــتـــرم الــــخــــيــــار الـــــــذي ذهـــب 
إلـــيـــه الــــبــــرلمــــان عـــبـــر انــتــخــاب 
رئاسته». وأضاف: «سنتعامل 

مع النتيجة بعقلية سياسية 
واعــــيــــة حـــيـــث لا يــــــزال الـــوقـــت 
مــبــكــرا لــلــحــديــث عــن مــديــح أو 
الــطــرف أو ذاك بل  انتقاد هــذا 
ننتظر النتيجة لنتعرف بدقة 
على المرحلة الجديدة التي يمر 

بها العراق».
لكن النائب السابق مشعان 
الــجــبــوري كتب على صفحته 
في «فيسبوك»: «أعــزّي نفسي 
وكــل العراقيين الذين ابتلاهم 
الــلــه بطبقة ســيــاســيــة لا تأبه 
بمصالح البلاد والعباد بتمكن 
شلة الفساد من إحكام قبضتها 
على أهم سلطات الدولة». أما 
المــنــافــس للحلبوسي،  الــنــائــب 
وزيــــــر الــــدفــــاع الـــســـابـــق خــالــد 
الــعــبــيــدي الـــــذي يــتــزعــم كتلة 
«بــيــارق الخير» المنضوية في 
ائــتــلاف النصر بزعامة حيدر 
العبادي، فقد اتهم الحلبوسي 
«بشراء منصب رئاسة البرلمان 
بــــــ٣٠ مــلــيــون دولار» دون أن 
يــفــصــح عــــن كــيــفــيــة دفـــــع هـــذا 

المبلغ الكبير.
فــــي المـــقـــابـــل، أكـــــد الــنــائــب 
مــحــمــد الـــكـــربـــولـــي، أمــــين عــام 
حــزب الــحــل الـــذي ينتمي إليه 
رئــيــس الـــبـــرلمـــان الـــجـــديـــد، في 
«الـــشـــرق الأوســــط»  تــصــريــح لــــ
أن «الــحــلــبــوســي تــنــافــس على 

المنصب بشكل حر وعلى الهواء 
مباشرة وعبر جلسة مفتوحة 
وبالتالي فإن فوزه مستحق»، 
مبينا أن «كل الأطــراف تقريبا 
دعــمــت فــــوزه ســــواء كــانــوا في 
كتلة البناء أو الإصلاح وكذلك 
الكرد والتركمان والمسيحيون 
وبالتالي هو الآن رئيس برلمان 
كل العراق». وأضاف الكربولي 
أن «الوقت حان للعمل والبناء 
الآن بــعــيــدا عــن أي إشكاليات 

هنا أوهناك».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، بـــرر 
النائب المنسحب عن المنافسة 
«الــــشــــرق  أحــــمــــد الــــجــــبــــوري لـــــ
الأوســـــــــط» انـــســـحـــابـــه «بـــعـــدم 
دعـــمـــي مــــن قـــبـــل الــكــتــلــة الــتــي 
أنــتــمــي إلــيــهــا وهــــي الإصــــلاح 
والإعمار رغم وقوفي معهم». 
وأضاف الجبوري «لذلك قررت 
الانــــســــحــــاب مــــن هـــــذه الــكــتــلــة 
والانـــضـــمـــام إلـــى كــتــلــة الــبــنــاء 
لأنني أعتبر أن هذا هو مكاني 

الطبيعي». 
وبـــاكـــتـــمـــال هــيــئــة رئـــاســـة 
الــــبــــرلمــــان فــــــإن الــــبــــاب أصــبــح 
مـــــفـــــتـــــوحـــــا أمــــــــــــام فـــــتـــــح بـــــاب 
الـــــتـــــرشـــــيـــــح لمــــنــــصــــب رئــــيــــس 
الجمهورية فضلا عن تحديد 
مــــلامــــح الـــكـــتـــلـــة الأكــــبــــر الــتــي 
ترشح رئيس الحكومة المقبلة.

رئيس البرلمان العراقي الجديد محمد الحلبوسي (في الوسط) خلال مؤتمر صحافي يوم الجمعة في بغداد (أ.ب) 

ASHARQ AL - AWSAT أن اسم برهم صالح «ليس مطروحاً» المتحدث باسمه أكد لـ 

الاتحاد الوطني الكردستاني
يتجه لاختيار مرشحه لرئاسة العراق اليوم

السليمانية: إحسان عزيز

يــــــــــبــــــــــدو أن  أخــــــــــــــيــــــــــــــراً، 
قــــــيــــــادة الاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي 
الكردستاني حسمت الجدل 
حــــــــــول احــــــتــــــمــــــال تــــرشــــيــــح 
المــعــروف  الــكــردي  السياسي 
برهم صالح لمنصب رئيس 
جمهورية العراق، بالتأكيد 
على أن المرشح سيكون من 
قياديي الاتحاد حصراً، وأن 
اسم صالح، الــذي انشق عن 
الحزب وشكل بدايات العام 
الــحــالــي الــتــحــالــف مـــن أجــل 
الديمقراطية والعدالة، غير 
مــطــروح إطــلاقــا للتصويت 
في اجتماع المكتب السياسي 

للحزب المقرر اليوم.
وقــــــــــــال عـــــضـــــو المــــكــــتــــب 
السياسي والمتحدث الرسمي 
بــــاســــم الاتــــــحــــــاد الــــوطــــنــــي، 
«الشرق  سعدي أحمد بيرة، لـ
الأوســط» إن اجتماع المكتب 
الــيــوم «سيكرس  الــســيــاســي 
لبحث القضايا الداخلية في 
الحزب والتداول حول كيفية 
حـــــســـــم مـــــــوضـــــــوع مـــنـــصـــب 
الرئيس مع شريكنا الحزب 
الديمقراطي الكردستاني». 
وتـــابـــع: «أضــــف إلـــى ذلـــك أن 
برهم صالح، ليس عضواً في 
الاتــحــاد الوطني، وبالتالي 
فــــإن أمــــر تــرشــيــحــه مـــن قبل 
الاتحاد غير وارد حتى الآن». 
وأوضح بيرة أن كلا الحزبين 
الـــحـــاكـــمـــين فــــي الإقـــلـــيـــم، لــم 
إلــــى الآن أي مــرشــح  يـــحـــدد 
مـــن قــبــلــهــمــا لــشــغــل منصب 

الرئيس قائلاً إنه في اجتماع 
اليوم «سنحدد بشكل نهائي 

من سيكون مرشحنا».
مـــــــــــن جـــــــــانـــــــــبـــــــــه، شـــــــدد 
شـــيـــخ مـــحـــمـــد ســـركـــلـــويـــي، 
الــــــقــــــيــــــادي فـــــــي الــــتــــحــــالــــف 
مـــــــن أجــــــــــل الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
والـــعـــدالـــة، عــلــى أن منصب 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة، هــو 
مــــن حـــصـــة المــــكــــون الـــكـــردي 
بموجب القوانين العراقية، 
والاتــــــفــــــاقــــــات الـــســـيـــاســـيـــة، 
ولـــــيـــــس حـــــكـــــراً عــــلــــى حــــزب 
الاتــحــاد الــوطــنــي، الـــذي نال 
المنصب في السابق بموجب 
الاتفاق الاستراتيجي القائم 
بــيــنــه وبــــين شــريــكــه الــحــزب 
الديمقراطي، وبالتالي فإن 
تــرشــيــح أي شــخــصــيــة لــهــذا 
المـــنـــصـــب يــنــبــغــي أن يــكــون 
بـــــالـــــتـــــوافـــــق بــــــين الــــحــــزبــــين 

الرئيسيين.
مشيراً إلــى أن الإشــارات 
الصادرة من بعض القياديين 
فــــي الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
تـــوحـــي ضــمــنــيــاً بــــأن قــيــادة 
الحزب قد لا تمانع ترشيح 
برهم صالح لمنصب الرئيس، 
شرط الاتفاق المسبق بشأنه 

مع الأطراف المعنية.
ونفى سركلويي، حصول 
أي اتفاق مع الاتحاد الوطني 
بشأن عودة صالح وتحالفه 
«الشرق  إلــى الــحــزب، وقــال لـ
الأوسط» إن الجانبين «اتفقا 
السياسي  العمل  فقط على 
الــــثــــنــــائــــي والمــــــشــــــتــــــرك، مــع 
الــكــردســتــانــيــة،  الــقــوى  بقية 

لحلحلة المشاكل والمعضلات 
السياسية، وتطبيع الأوضاع 
ـــــــم نــبــحــث  فــــــي الإقـــــلـــــيـــــم، ول
إطــلاقــاً مــوضــوع الانـــدمـــاج، 
قــــادة وكـــــوادر التحالف  لأن 
تـــــركـــــوا صــــفــــوف الاتـــــحـــــاد، 
فقط بسبب اعتراضهم على 
عـــــدم حـــصـــول الإصــــلاحــــات 
الــســيــاســيــة داخــــل الاتـــحـــاد، 
وإذا ما حصلت الإصلاحات 
المنشودة عندها يمكن بحث 
موضوع الاندماج مستقبلاً، 
فـــــي عـــالـــم  إذ لا مـــســـتـــحـــيـــل 
الــســيــاســة، لــكــنــنــا قــطــعــاً لم 
نبحث هــذا الأمــر فــي الوقت 

الراهن».
وكــــــــــــان عـــــضـــــو المـــكـــتـــب 
الــــــــــســــــــــيــــــــــاســــــــــي لـــــــلـــــــحـــــــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، 
جعفر ايمنكي، الذي يتولى 
حــالــيــا رئــاســة بــرلمــان إقليم 
كردستان بالوكالة، قد أكد أن 
منصب رئيس الجمهورية، 
مــــــــن حــــــصــــــة حـــــــزبـــــــه وفــــقــــاً 
الانتخابية،  للاستحقاقات 
لكن قــيــادة الــحــزب مستعدة 
لــــقــــبــــول مـــــرشـــــح آخــــــــر يــتــم 
الاتـــــــفـــــــاق بــــشــــأنــــه مــــــن قــبــل 

الجميع.
 وأضــــــاف ايــمــنــكــي، في 
تــصــريــحــات لــوســائــل إعــلام 
حزبه، أن قيادة الديمقراطي 
أوضــــحــــت لـــقـــيـــادة الاتـــحـــاد 
الوطني، أنها تعارض مبدأ 
اقتصار المنصب المذكور على 
طــــرف ســيــاســي مـــعـــين، وأن 
حـــزبـــه لـــم يـــحـــدد أي مــرشــح 

عنه لذلك.

الأكراد ينتظرون إعلان «الكتلة الأكبر» لتحديد خياراتهم

استمرار الغموض حول منصب رئاسة الوزراء... وعبد المهدي الأوفر حظاً
بغداد: «الشرق الأوسط»

على الرغم من نجاح مجلس 
الــــــنــــــواب الـــــعـــــراقـــــي، أمــــــــس، فــي 
اختيار محمد الحلبوسي رئيساً 
لــه، فــإن الغموض ما زال يحيط 
بـــاخـــتـــيـــار الــشــخــصــيــة المــؤهــلــة 
لــشــغــل مــنــصــب رئـــاســـة مجلس 
الـــوزراء، الأكثر أهمية باعتباره 
الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة 
والمــســؤول عــن إدارة السياسات 
التقليد  لــلــبــلاد. وجــــرى  الــعــامــة 
السياسي، وليس «الدستوري»، 
فــي الـــعـــراق مــنــذ ٢٠٠٥، عــلــى أن 
تكون رئــاســة الـــوزراء مــن حصة 
المكون الشيعي، باعتباره الأكثر 
تمثيلاً في البرلمان، فيما تذهب 
رئـــــاســـــة الـــــبـــــرلمـــــان إلـــــــى المــــكــــون 
السني، ورئاسة الجمهورية إلى 

الأكراد.
وخــرجــت فــي غــضــون الأيــام 
الأخــيــرة أسماء سياسية كثيرة 
كانت ضمن لائحة الترشيحات 
المـــحـــتـــمـــلـــة لـــشـــغـــل المـــنـــصـــب مــن 
الــتــنــافــس، ومنها رئيس  ســبــاق 
الــــــوزراء المــنــتــهــيــة ولايــتــه حيدر 
العبادي، إلى جانب شخصيات 
مـــثـــل رئــــيــــس تـــحـــالـــف «الـــفـــتـــح» 
هادي العامري، ومستشار الأمن 
الوطني السابق فالح الفياض، 
والـــقـــيـــادي فـــي حــــزب «الـــدعـــوة» 
طـــــارق نـــجـــم، وحـــلـــت مــحــل هــذه 

الأسماء أخرى جديدة.
كان العبادي قد أقر «ضمناً»، 
خلال مؤتمره الصحافي الأخير، 
بتراجع حظوظه في الفوز بولاية 
ثانية لرئاسة الوزراء، حين عبر 
عــــن عــــــدم «تـــشـــبـــثـــه بــالــســلــطــة» 
وتمسكه بالمنصب، والاستجابة 
إلـــــى دعــــــوة المـــرجـــعـــيـــة فــــي عـــدم 
الــوجــوه السابقة، وقــال  اختيار 

إن «البعض طلب مني الترشيح، 
فمشيت مع هذا التيار، وليتني 
لــم أمــــشِ»، فــي إشــــارة ربــمــا إلــى 
حلفائه في تحالف «ســائــرون»، 

الذي يقوده مقتدى الصدر.
ورغــــــم عـــــدم ثـــبـــات المـــواقـــف 
وتـــبـــدلـــهـــا بـــــين لـــحـــظـــة وأخــــــرى 
بــــالــــنــــســــبــــة لــــعــــمــــلــــيــــة اخــــتــــيــــار 
الأشخاص للمناصب الحكومية 
الــــرئــــيــــســــيــــة، فـــــإنـــــه فــــــي ضــــوء 
المــعــطــيــات السياسية فــي الأيـــام 
الأخيرة، برزت أسماء مرشحين 
«مـــحـــتـــمـــلـــين» جــــــــدد، يــــقــــف فــي 
المقدمة منهم القيادي السابق في 
المجلس الإســلامــي الأعــلــى وزيــر 
النفط السابق عادل عبد المهدي، 
إضــــافــــة إلـــــى عـــلـــي عـــبـــد الأمـــيـــر 
علاوي الذي شغل عدة مناصب 
وزاريــــــــــــة فـــــي «مــــجــــلــــس الـــحـــكـــم 

الانــتــقــالــي» والــحــكــومــة المــؤقــتــة 
قبل عام ٢٠٠٥، ومدير المخابرات 

الحالي مصطفى الكاظمي.
لــــكــــن مــــــصــــــدراً مــــقــــربــــاً مــن 
أجـــــواء الـــتـــفـــاوض بـــين مــحــوري 
«الــــبــــنــــاء» الــــــذي يـــضـــم رئــيــســي 
تحالف «الفتح» هادي العامري 
و«دولــة القانون» نوري المالكي، 
و«الإصــــلاح» الـــذي يــقــوده زعيم 
الــصــدري مقتدى الصدر  التيار 
ورئيس الــوزراء المنتهية ولايته 
حيدر العبادي، يرجح كفة عبد 
المــــهــــدي عـــلـــى بــقــيــة المـــرشـــحـــين، 
ويرى أنه الأقرب للفوز بمنصب 

رئاسة الوزراء.
ويــــــــقــــــــول المـــــــــصـــــــــدر، الــــــــذي 
يفضل عــدم الإشـــارة إلــى اسمه، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «يــتــمــتــع  لـــــ
عــبــد المـــهـــدي بـــمـــزايـــا كــثــيــرة قد 

تــــدفــــع الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة إلـــى 
اخــتــيــاره، منها علاقته الجيدة 
بجميع الأطراف تقريباً، المحلية 
والخارجية والإقليمية»، ويشير 
إلـــى أن ترشيحه «ســيــوفــر على 
بـــقـــيـــة الـــكـــتـــل مـــســـألـــة احـــتـــســـاب 
الـــنـــقـــاط المــخــصــصــة لــلــمــنــاصــب 
الــســيــاديــة والـــــوزاريـــــة، ذلــــك أنــه 
يأتي من خــارج البرلمان والكتل 
الحالية، كما أنه محسوب على 
تـــيـــار الــســاســة المــســتــقــلــين، بعد 
انــســحــابــه مـــن المــجــلــس الأعــلــى، 
(تيار الحكمة)  وعــدم التحاقه بـ

الذي أسسه عمار الحكيم».
ويــؤكــد المــصــدر أن «تحالف 
(الفتح)، ورئيسه هادي العامري، 
لا يمانع فــي اختيار عـــادل عبد 
المهدي، وربما هو من مهد لطرح 

اسمه، وكذلك مقتدى الصدر».

وكــــــــان عــــــــادل عـــبـــد المـــهـــدي 
قـــد شــغــل مــنــصــب نـــائـــب رئــيــس 
الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة فـــــــــي الـــــــــــــــدورة 
الانتخابية الأولى عام ٢٠١٠، ثم 
الــدورة  استقال منه، وشغل في 
الانتخابية الأخيرة ٢٠١٤ منصب 
وزير النفط، وقدم استقالته من 
المنصب أيــضــاً، وهــو السياسي 
الوحيد الذي استقال مرتين من 
منصب حكومي رفيع، كما خرج 
من المجلس الإسلامي الأعلى في 

عام ٢٠١٦.
ومــن جانبه، يقول القيادي 
فـــــــــي الـــــــــحـــــــــزب الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي الـــنـــائـــب الــســابــق 
الــــســــعــــدون إن «عــــــادل  مـــحـــســـن 
المــهــدي شخصية محترمة  عبد 
مــــعــــروفــــة، لـــكـــنـــنـــا لا نــســتــطــيــع 
الإدلاء بــتــصــريــح رســـمـــي حــول 
مسألة ترشيحه لرئاسة الوزراء 
إلا بعد أن يتم اخــتــيــاره رسمياً 

من الكتلة الأكبر».
ويــــضــــيــــف الــــــســــــعــــــدون فــي 
«الشرق الوسط»: «يتم  لـ حديث 
اخــتــيــار رئــيــس الـــــوزراء مــن قبل 
الــكــتــلــة الأكــــبــــر، بــمــوجــب المــــادة 
الـــــدســـــتـــــور، وأي كــتــلــة  ٧٦ مـــــن 
لا تــســتــطــيــع الـــيـــوم تــرشــيــح أي 
شـــخـــص لـــهـــذا المـــنـــصـــب، مــــا لــم 
يتم إعلانها رسمياً كتلة أكبر. 
وحين يتم ذلــك، سنعلن موقفنا 
وملاحظاتنا بــشــأن الشخصية 

المرشحة لشغل المنصب».
ويرى السعدون أن «الأكــراد 
يــقــفــون عــلــى مــســافــة واحــــدة من 
الجميع، ومــا يهمهم في رئيس 
الــــــــــــــوزراء المــــقــــبــــل هــــــو الــــتــــزامــــه 
الــدســتــوريــة، وإيمانه  بالمعايير 
بــمــوضــوع الــــتــــوازن، والــتــعــاون 
المــســتــنــد إلــــى بــرنــامــج حــكــومــي 

واضح، وتطبيق الدستور».

عادل عبد المهدي

اشترطت التزام الأطراف المتنازعة بإنهاء القتال

واشنطن تجدد تهديدها بوقف تمويل اتفاقيات سلام جنوب السودان
لندن: مصطفى سري

دَت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة  جـــــــــدَّ
ل اتفاقيات  تأكيدها أنها لن تموِّ
الــــــســــــلام الـــــتـــــي قـــــالـــــت إنــــــــه يــتــم 
انتهاكها مـــراراً وتــكــراراً مــن قبل 
الأطــــــــراف المـــتـــنـــازعـــة فــــي جــنــوب 
دت على ضــرورة  الــســودان، وشـــدَّ
أن تظهر الأطراف التزاماً حقيقياً 
بإنهاء العنف، فيما أعرب مسؤول 
في جوبا عن شكوك حكومته في 
نـــزاهـــة مــراقــبــة المــجــتــمــع الــدولــي 
لجميع الأطراف في تنفيذ الاتفاق.

وقــــــــــال الــــســــفــــيــــر الأمــــيــــركــــي 
لـــــدى جـــنـــوب الـــــســـــودان تـــومـــاس 
حوتشيك لإذاعة «صوت أميركا» 
ــــــن تـــســـتـــمـــر فــي  إن واشــــنــــطــــن «ل
تــمــويــل اتـــفـــاقـــيـــات الـــســـلام الــتــي 
يـــتـــم انــتــهــاكــهــا مــــن قـــبـــل أطـــــراف 
الحرب الأهلية التي دخلت عامها 

الخامس في جنوب السودان».
الـــــحـــــكـــــومـــــة  أن  وأضــــــــــــــــــاف 
والمــتــمــرديــن الــذيــن وقــعــوا اتــفــاق 
تنشيط السلام الأربــعــاء الماضي 
«عليهم أن يظهروا التزاماً حقيقياً 

بإنهاء العنف والسماح بوصول 
الــعــامــلــين فـــي المـــجـــال الإنــســانــي 
دون قــيــود، والإفــــــراج عــن جميع 

السجناء السياسيين».
وكانت دول «ترويكا»، وهي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
والنرويج، قد أصدرت بياناً بعد 
تــوقــيــع أطـــــراف جــنــوب الـــســـودان 
على اتفاق تنشيط السلام، عبّروا 
فــيــه عــن مــخــاوفــهــم بــشــأن تنفيذ 
الاتـــفـــاق والـــتـــزام الأطـــــراف بوقف 
النار ووصــول المساعدات  إطــلاق 

الإنسانية، دون قيود.
وقــــــــال حـــوتـــشـــيـــك إن هـــنـــاك 
تغييراً ملحوظاً طــرأ فــي الفترة 
المــــــاضــــــيــــــة، عــــنــــدمــــا تــــــم تـــوقـــيـــع 
اتفاقيات السلام ثم انتهاكها في 
غـــضـــون ســـاعـــات، مـــؤكـــداً أنــــه قد 
«حـــان الــوقــت لــبــدء بــنــاء الــســلام، 
القتال  نـــزال نــرى بعض  لكننا لا 
فــــــي ولايـــــــــة واو رغــــم  المــــســــتــــمــــر 
التوقيع على اتــفــاق وقــف إطــلاق 
النار، كما أن هناك بعض المناطق 
التي لا يزال طرفا الصراع يعيقان 
وصــــــول المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة 

إلــيــهــا... ومــثــل هــذه الأشــيــاء هي 
التي تهمنا».

وشــــــــدد حـــوتـــشـــيـــك عـــلـــى أن 
حــــكــــومــــة الـــــرئـــــيـــــس ســــلــــفــــا كــيــر 
تـــــــفـــــــرج عــــــــن جـــمـــيـــع  يــــــجــــــب أن 
الــســجــنــاء الــســيــاســيــين فــــوراً وأن 
تــســمــح بــحــريــة الــتــعــبــيــر، قــائــلاً 

إن «قــــــــادة المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي فــي 
جــــنــــوب الــــــســــــودان يـــعـــمـــلـــون فــي 
بــيــئــة مــكــبــوتــة». وأعــــرب السفير 
الأمــــيــــركــــي لـــــدى جـــوبـــا عــــن قــلــق 
بلاده في استمرار اعتقال نشطاء 
المــجــتــمــع المـــدنـــي بــســبــب آرائـــهـــم 
الـــضـــغـــط عــلــيــهــم  الـــســـيـــاســـيـــة أو 

واستخدام وسائل القمع الأخرى 
ضدهم. وقــال إن «هــذا يــؤدي في 
الـــواقـــع إلــــى مــجــتــمــع مـــدنـــي غير 
صـــحـــي... مجتمع مــدنــي خائف 
من التحدث عن آرائــه»، وأضــاف: 
«إذا حدث ذلك فلن يثق الناس في 
التزام حكومتهم بعملية السلام».

الــولايــات المتحدة قد  وكانت 
قدمت أمولاً لدعم آلية الترتيبات 
الأمــنــيــة الانــتــقــالــيــة لــرصــد وقــف 
الــنــار وعمل لجنة الرصد  إطــلاق 
والـــتـــقـــيـــيـــم المــــشــــتــــركــــة. غــــيــــر أن 
قـــال إن بـــلاده ستكون  حوتشيك 
أكـــثـــر حــــــذراً فــــي الــــوقــــت الــحــالــي 

بــشــأن إرســــال المــســاعــدات المــالــيــة 
إلـــــى جــــوبــــا، مـــوضـــحـــاً أن «هــــذه 
الآلــــيــــات لــــم تــعــمــل بــشــكــل جــيــد، 
والسبب في عدم نجاحها هو أن 
أطراف الاتفاق دمروه تقريباً منذ 

البداية».
بــــــــــلاده لا  وشــــــــــــدّد عــــلــــى أن 
فــــــي دعــــم  تـــســـتـــمـــر  يـــمـــكـــنـــهـــا أن 
الاتــفــاقــيــات المــعــطــلــة، قــائــلاً: «إذا 
أثبتت هــذه الاتفاقية أنها قابلة 
للتنفيذ - فأعتقد أننا سنتمكن 
مـــن رؤيــــة ذلــــك - وســيــتــعــين على 
أطـــــراف الـــنـــزاع إثـــبـــات الــتــزامــهــا، 

والعالم سيلتزم معهم».
وكــــانــــت أطــــــــراف الـــــنـــــزاع فــي 
الــســودان قد وقعت اتفاق  جنوب 
الــســلام النهائي فــي أديـــس أبابا 
الأربعاء الماضي، بعد مفاوضات 
مــــطــــوّلــــة فـــــي كـــــل مـــــن الـــعـــاصـــمـــة 
الإثيوبية أديس أبابا والخرطوم. 
وبموجب هذه الصفقة بدأت فترة 
مـــا قــبــل الانــتــقــالــيــة الـــتـــي مــدتــهــا 
ثمانية أشــهــر فــور التوقيع على 
المــفــتَــرَض أن يتم  الاتفاقية، ومــن 
تــشــكــيــل حــكــومــة انــتــقــالــيــة تضم 

زعيم المتمردين رياك مشار الذي 
عــيــد تعيينه فــي منصبه نائباً 

ُ
أ

أول للرئيس حتى نهاية الفترة 
الانتقالية (مدتها) شهراً على أن 

تجري انتخابات في نهايتها.
من جانبه، قال وزير الإعلام 
فــــي جـــنـــوب الـــــســـــودان المــتــحــدث 
الرسمي باسم الحكومة، مايكل 
مـــــكـــــواي، إن حـــكـــومـــتـــه مــلــتــزمــة 
بــتــنــفــيــذ اتـــفـــاق تــنــشــيــط الــســلام 
لكنها تشكك في جهود المجتمع 
الــدولــي فــي مراقبة أعــمــال جميع 
الأطراف التي وقعت على الاتفاق. 
آلـــيـــة يمكن  تـــوجـــد  وأضـــــــاف: «لا 
بـــواســـطـــتـــهـــا قــــيــــاس الــــــتــــــزام أي 
شخص، لكن يمكن رؤية ذلك من 
خــــلال الأفـــعـــال وحـــدهـــا، ونــاشــد 
المــجــتــمــع الـــدولـــي بــتــقــديــم الــدعــم 
المــــالــــي لــتــنــفــيــذ اتــــفــــاق تــنــشــيــط 
السلام»، وقال: «إذا كانوا يريدون 
المــفــتــرض أن  تنفيذ الاتــفــاق فمن 
ينضموا إلينا في تنفيذ السلام 
حــتــى نــعــمــل جميعاً مــع بعضنا 
يـــدعـــمـــوا  الـــبـــعـــض، وعـــلـــيـــهـــم أن 

الاتفاقية بالتمويل اللازم».

رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار في مصافحة قبل توقيع اتفاق السلام في أديس أبابا الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
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مقتل تاجر يمني في ذمار برصاص الميليشيات
ذكـــــرت مـــصـــادر مــحــلــيــة في  صنعاء - «الشرق الأوســـط»: 
محافظة ذمــار اليمنية (جنوب صنعاء) أن عناصر من 
مسلحي الجماعة الحوثية أطلقوا النار، أمس، على أحد 
التجار، بعد أن رفض الرضوخ لهم بتسليم مبالغ مالية من العملة 

المحلية المطبوعة حديثاً من قبل البنك المركزي اليمني في عدن.
«الشرق الأوســط»، بأن عناصر الجماعة  لـ وأفــادت المصادر 
اقتحموا محل التاجر، ويدعى النماري، وهو من تجار الحديد 
والإسمنت في شارع المغرب الأسفل في مدينة ذمار، وطلبوا منه 
تسليم ما بحوزته من أموال من الطبعة الجديدة، وقدرها خمسة 

ملايين ريال، إلا أنه رفض طلب الجماعة.
وقالت المصادر إن المسلحين الحوثيين باشروا بإطلاق النار 
 وسط متجره، 

ً
من رشاشاتهم على التاجر النماري، وأردوه قتيلا

قبل أن يقوموا بنهب الأموال التي بحوزته ومغادرة المكان.
وتزعم الجماعة أن الطبعات الجديدة من العملة غير شرعية، 
وأصـــدرت تعليمات بحبس مــن يتداولها، أو يقوم بنقلها إلى 
مناطق سيطرتها، لكنها في الوقت ذاته تقوم بتوزيع ما تنهبه 

منها على عناصر ميليشياتها، طبقاً لمصادر مصرفية مطلعة.
ويؤكد السكان في صنعاء وبقية المدن الخاضعة للجماعة، أن 
الميليشيات الحوثية تتصرف بهمجية مطلقة ضد من يخالفها، 
وهو ما جعلها تطلق يد مسلحيها لابتزاز التجار والمزارعين، 

وجباية الأموال منهم، لمصلحة المجهود الحربي.

تحشيد حوثي في المحويت وأنشطة طائفية بالحديدة
أفـــادت مــصــادر محلية في  صنعاء - «الشرق الأوســط»: 
محافظة الحديدة، أمس، بأن الجماعة الحوثية أجبرت 
العشرات من أئمة المساجد ومديري المدارس والمعلمين 
على حــضــور فعاليات طائفية أقامتها فــي مديرية الزيدية 

شمال مدينة الحديدة، لحضهم على القتال في صفوفها.
وقــالــت المــصــادر إن عناصر الجماعة المعينين فــي إدارة 
أوقــــاف المــحــافــظــة، اســتــدعــوا بــالــقــوة الــعــشــرات مــن الخطباء 
والأعــــيــــان والمــــدرســــين مـــن عــمــوم المـــديـــريـــات الـــواقـــعـــة شــمــال 
المحافظة، إلى أحد المساجد في مديرية الزيدية، وأخضعتهم 
لمحاضرات تحرضهم على حشد أقاربهم من أجل القتال في 

صفوفها.
جاء ذلك في وقت أفــادت المصادر في محافظة المحويت، 
بــأن قــادة الجماعة المحليين، كثفوا تحركاتهم في مديريات 
المحافظة، بحثاً عن مجندين جدد، للزج بهم إلى خطوط النار 

في الساحل الغربي.
وذكرت المصادر أن أعيان المديريات والشخصيات القبلية 
في المحافظة، قابلوا دعوات الجماعة بالنفور والرفض لجهة 
عدم قدرتهم على إجبار أتباعهم على تلبية مطالب الجماعة، 
على الرغم من التهديدات التي وجهها لهم محافظ الميليشيات 

فيصل حيدر.
ويــرجــح المــراقــبــون أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة اســتــنــفــدت كل 
قدرتها على حشد المزيد من المقاتلين، نظراً لحجم الخسائر 
التي تكبدتها وأعداد القتلى الذين يسقطون بشكل يومي في 
مختلف الجبهات، خصوصاً بعد أن أيقن السكان أن مشروع 

الجماعة لا يحمل لأبنائهم غير الموت المحتم.

«أمهات المختطفين» تدعو لوقف التعذيب بسجون الانقلاب
مأرب ـ «الشرق الأوسط»: ناشدت ندوة حقوقية بمأرب، 
المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس حقوق الإنسان 
الــســريــع والــعــاجــل للضغط  ومــجــلــس الأمــــن، للتدخل 
على ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، لإيقافها 
عن تعذيب المختطفين والمحاكات غير القانونية لهم من أجل 

تصفيتهم والعمل على إطلاق سراحهم.
الــنــدوة، فــي توصياتها التي نظمتها «رابطة  كما دعــت 
أمهات المختطفين»، أمس، بالتزامن مع انعقاد مجلس حقوق 
الإنسان، المجتمع الدولي، إلى العمل على تمكين الضحايا من 
حقوقهم الإنسانية كاملة، وحماية عائلاتهم، وتوفير الحماية 
للشهود والمــدافــعــين عــن حقوق الإنــســان فــي مناطق سيطرة 

ميليشيات الحوثي الانقلابية.
الــنــدوة، من حقوقيين وإعلاميين  وانتقد المشاركون في 
ومــهــتــمــين بــالــشــأن الإنــســانــي، إغــفــال تــقــريــر خــبــراء المجلس 
قضية المختطفين في سجون الميليشيات الانقلابية وصنوف 
التعذيب التي يتعرضون لها، والوضع الإنساني والنفسي 

لأسر المختطفين والانتهاكات التي يتعرضون لها.
وكــانــت رئــيــســة الــرابــطــة أمـــة الــســلام الــحــاج قــدمــت ورقــة 
تضمنت انتهاكات حقوق المختطفين والجرائم التي تمارسها 
ميليشيات الحوثي بحقهم جسدياً ونفسياً، التي تجرمها 

كافة القوانين والتشريعات الوطنية والدولية.
ولفتت إلى أن الرابطة وثقت ١١٢ مختطفاً ومخفياً قسراً 
قضوا تحت التعذيب في سجون ميليشيات الحوثي في ٦ 
محافظات يمنية، فيما تعرض ٩٦٠ مختطفاً ومخفياً قسراً 
للتعذيب خلال العامين ٢٠١٧ - ٢٠١٦ موزعين على ٩ محافظات 

يمنية.

استهداف تعزيزات الحوثي غرب تعز ... ومقتل اثنين من قياداتهم في مران صعدة

الانقلابيون يعطلون البنى التحتية للحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

اســـتـــهـــدفـــت قــــــوات الــجــيــش 
الـــــوطـــــنـــــي الــــيــــمــــنــــي تــــعــــزيــــزات 
للانقلابيين فــي غـــرب تــعــز، في 
الوقت الذي لجأ فيه الحوثيون 
إلـــــى تــعــطــيــل الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
تل قياديان من 

ُ
للحديدة، فيما ق

الــقــيــادات التابعة للميليشيات 
في مران صعدة.

وتــــــواصــــــل قــــــــوات الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي مــــن ألــــويــــة الــعــمــالــقــة 
مــعــاركــهــا فــي الــســاحــل الــغــربــي 
كـــيـــلـــو (١٦)،  ومــــحــــيــــط مـــثـــلـــث 
الـــطـــريـــق الـــــرابـــــط بــــين صــنــعــاء 
والحديدة، بالتزامن مع استمرار 
المــــعــــارك فــــي عـــــدد مــــن جــبــهــات 
صـــــعـــــدة، مـــعـــقـــل الانــــقــــلابــــيــــين، 
وغرب تعز، ما أسفر عن تكبيد 
ميليشيات الانــقــلاب الخسائر 

البشرية والمادية الكبيرة.
ومع الانتكاسات المستمرة 
فـــــــي مــــحــــيــــط وداخـــــــــــــل مـــديـــنـــة 
الـــــحـــــديـــــدة الــــســــاحــــلــــيــــة، حــيــث 
ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد 
ميناء عدن، تواصل ميليشيات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة الــقــصــف 
الــــعــــشــــوائــــي عـــلـــى الــتــجــمــعــات 
الــــســــكــــنــــيــــة جـــــنـــــوب الــــحــــديــــدة 
وأشدها على مديرية التحيتا، 
الــــتــــي أصـــبـــحـــت تـــحـــت قــبــضــة 
الجيش الوطني، في الوقت الذي 
عــطــلــت المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
شبكة الإنترنت والمياه والصرف 

الــصــحــي فـــي مــديــنــة الــحــديــدة، 
طبقاً لما أفاد به سكان محليون 

في المدينة.
ألــويــة العمالقة في  وأكـــدت 
بيان لها أن «ميليشيات الحوثي 
قصفت منازل في التحيتا على 
رؤوس ساكنيها بقذائف الهاون 
وبــشــكــل عــشــوائــي فـــي الــســاعــة 
الثالثة فجراً والمدينة في حالة 

تــــــــام»، وأن «الـــقـــذائـــف  ســــكــــون 
أحـــدثـــت فــزعــاً كــبــيــراً فـــي قــلــوب 
الــســاكــنــين حــيــث كــــان الــقــصــف 
بشكل عــشــوائــي وكــثــيــف ومنع 
الـــنـــاس الـــخـــروج مـــن مــنــازلــهــم، 
وجعلت المواطنين يختبئون في 
أمــاكــن تضمن لهم عــدم وصــول 

قذائف الهاون إليهم».
المــعــارك في  وبينما تستمر 

مــحــافــظــة صـــعـــدة، وأشـــدهـــا في 
مــــــران وكــــتــــاف وبــــاقــــم، شـــمـــالاً، 
وســــــط انــــهــــيــــارات فــــي صــفــوف 
الانقلابيين وتكبيدهم الخسائر 
البشرية والمــاديــة فــي معاركهم 
مــع الجيش الوطني ومقاتلات 
تحالف دعم الشرعية، قال مصدر 
ميداني في اللواء الثالث عروبة، 
نقل عنه موقع الجيش الوطني 

نـــت»، أن  الإلــكــتــرونــي «سبتمبر 
«مــواجــهــات الأيــــام المــاضــيــة في 
منطقة مران أسفرت عن مصرع 
وإصابة أكثر من ٥٠ عنصراً من 
الميليشيا الانقلابية»، وأن «قوات 
الجيش الوطني، مسنودة بقوات 
التحالف العربي لدعم الشرعية، 
تواصل تقدمها في منطقة مران، 
 بالميليشيا خسائر كبيرة 

ً
ملحقة

في العدد والعدة».
وأكــــــــد أن «الــــقــــيــــاديــــين فــي 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة المــدعــو 
أحمد علا الله الرضاعي والمدعو 
الـــغـــزي، لقيا مصرعهما  أحــمــد 
مــــع عـــــدد مــــن مـــرافـــقـــيـــهـــمـــا، فــي 
مــواجــهــات مــع الجيش الوطني 
فــــي مــنــطــقــة الــجــمــيــم فــــي مــــران 

بمديرية حيدان».
وفـــي تــعــز، شــهــدت جبهات 
الــــضــــبــــاب ومـــقـــبـــنـــة مـــواجـــهـــات 
مــع ميليشيات الانـــقـــلاب، عقب 
تــصــدي قـــوات الــجــيــش الوطني 
لمــحــاولــة تسلل الانــقــلابــيــين إلى 
مواقعه في الصياحي بالضباب، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع قـــصـــف مــدفــعــيــة 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي تــــعــــزيــــزات 
الــحــوثــي الانقلابية  لميليشيات 
في مناطق الفضال ومحيط جبل 

الحصن بمديرة مقبنة.
وفي البيضاء، وسط اليمن، 
قال مصدر في المقاومة الشعبية 
الـــوطـــنـــي  الـــجـــيـــش  إن «قـــــــــوات 
والمـــــقـــــاومـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة، شــنــت 
هجوماً على مواقع الانقلابيين 
في شبكة حــوران بجبهة قانية 
بالوهبية، اندلعت على أثرها 
مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة ســقــط فيها 
قتلى وجــرحــى مــن الانقلابيين 
وصـــــفـــــوف الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، 
بالتزامن مع استهداف مقاتلات 
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة مــواقــع 
للانقلابيين وآليات عسكرية في 

موقع شبكة حوران».

نازخة يمنية في الحديدة (أ.ف.ب)

الحوثي يفوض عمه خلافته ويمنحه صلاحيات واسعة في إدارة شؤون الجماعة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مــــصــــادر مــطــلــعــة فــي 
«الــشــرق الأوســـــط»، عن  صــنــعــاء لـــ
أن زعــيــم الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة عبد 
المـــلـــك الـــحـــوثـــي اخــــتــــار عـــمـــه عــبــد 
 له في حالة 

ً
الكريم الحوثي خليفة

مـــوتـــه أو مــقــتــلــه، وفــــوّضــــه إدارة 
أغلب شؤون الجماعة في صنعاء 
وبقية المحافظات، مع الإبقاء على 
هـــامـــش بــســيــط لابــــن عــمــه محمد 
عــلــي الــحــوثــي، رئــيــس مـــا تسمى 
الــثــوريــة العليا، وشقيقه  اللجنة 

عبد الخالق الحوثي.
المـــــصـــــادر أن مــقــتــل  وذكـــــــــرت 
الـــقـــيـــادي فــــي الـــجـــمـــاعـــة ورئـــيـــس 
مجلس حكمها الانقلابي السابق 
صالح الصماد فرض على الجماعة 
وزعميها البحث في تعيين خليفة 
له، تحسباً لوفاته بشكل مفاجئ 
أو مقتله في أي عملية مماثلة لتلك 

التي لقي خلالها الصماد مقتله.
وتــــــدور أنـــبـــاء عـــن اســتــدعــاء 
زعـــيـــم الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة، قــبــل 
أسابيع، مجلسه الاستشاري، وهو 
عــدد مــن قــادة الظل فــي الجماعة، 
الــذيــن يـــوازي دورهـــم مــا يــقــوم به 
مجلس تشخيص مصلحة النظام 
فـــي إيــــــران، وطــــرح عــلــيــهــم أهــمــيــة 
اختيار نائب له يقوم بأغلب مهامه 
الإشــرافــيــة على شــؤون الجماعة، 
ويــــقــــوم مـــقـــامـــه فــــي حـــــال مــقــتــلــه، 
تحسباً لمنع التصارع بين أجنحة 

الجماعة على زعامتها.
وحـــســـب مـــا ذكـــرتـــه المـــصـــادر 
المــطــلــعــة عــلــى مــا يــــدور فــي أروقـــة 
حــكــم المــيــلــيــشــيــات، قــــرر الــحــوثــي 
اخـــتـــيـــار عـــمـــه عـــبـــد الـــكـــريـــم أمــيــر 

الــحــوثــي، لخلافته وتــولــي  الــديــن 
مهامه بعد أن أيّــده في ذلك أغلب 
مــســتــشــاريــه لــجــهــة أنــــه الــشــخــص 
الــقــوي الــــذي بــإمــكــانــه أن يــواصــل 
قــيــادة الميليشيات ولمــلــمــة شتات 

أمرها في حال مقتله.
ولــقــي اخــتــيــار الــحــوثــي عمه 
نائباً له -حسب المصادر- معارضة 
مـــن قِــبــل رئــيــس الــلــجــنــة الــثــوريــة 
مــحــمــد عــلــي الـــحـــوثـــي الـــــذي كــان 
يعد نفسه داخل الجناح الموالي له 
لخلافة ابن عمه، كما لقي معارضة 
مـــن قــبــل شــقــيــق الـــحـــوثـــي الــقــائــد 
الــعــســكــري عــبــد الــخــالــق الــحــوثــي 
وهــــو أحــــد المــشــمــولــين بــعــقــوبــات 

مجلس الأمن الدولي.
وأغـــــــلـــــــب هـــــــــــؤلاء الــــعــــنــــاصــــر 
وزعيمهم يندرجون تحت قائمة 
الحوثيين المطلوبين لدى التحالف.

ولإقناع الأخيرين بقرار زعيم 
الجماعة والخضوع لسلطة نائبه 
وعــمــه، أفـــادت المــصــادر بــأنــه منح 
بــعــض الــصــلاحــيــات ذات الــطــابــع 
السياسي والإعــلامــي لمحمد علي 
الــحــوثــي، تــتــضــمــن اتـــخـــاذ الــقــرار 
فــي مــا يــخــص «الــلــجــنــة الــثــوريــة» 
واقتراح تعيين القيادات من خارج 
نــطــاق دائــــرة الــجــمــاعــة، كــمــا منح 
شــقــيــقــه عــبــد الــخــالــق صــلاحــيــات 
القائد الأعلى للميليشيات في ما 

يخص الشأن العسكري.
المــــــــصــــــــادر أن عـــم  وأفـــــــــــــــادت 
الحوثي، بات منذ تعيينه خليفة 
لابــن أخــيــه الــحــاكــم الفعلي لمعظم 
شؤون الجماعة الداخلية، بخاصة 
أنه هو من يدير مكتبها السياسي 
في صنعاء، إضافة إلى ما أصبح 
فــي يـــده مــن ســلــطــات تمنحه حق 

تعيين المشرفين من داخل صفوف 
الــــجــــمــــاعــــة فــــــي صــــنــــعــــاء وبـــقـــيـــة 

المحافظات الخاضعة للجماعة.
وأكــــدت المــصــادر أن أول قــرار 
كـــــــان لــــعــــم الــــحــــوثــــي هـــــو إســــنــــاد 
مهمة الإشــــراف على الميليشيات 
فـــي صــنــعــاء لــلــقــيــادي المـــقـــرب من 
الــجــمــاعــة خــالــد المــــدانــــي، بــعــد أن 
كانت صلاحيات الأخير تتعارض 
دائــمــاً مــع صلاحيات محمد علي 

الحوثي.
كما يدير عبد الكريم الحوثي 
المــكــتــب الــتــنــفــيــذي، وهــــو الــجــهــة 
العليا التي ترتبط مباشرة بعبد 
المـــلـــك الـــحـــوثـــي وتــــأخــــذ أوامــــرهــــا 
وتــــنــــقــــلــــهــــا مـــــبـــــاشـــــرة مــــــن زعـــيـــم 

الجماعة الانقلابية.
ومــــــنــــــذ تـــعـــيـــيـــنـــه فـــــــي مــــقــــام 
الخليفة لابن أخيه، أفادت المصادر 
بــأنــه بــات مــحــدود الــتــحــركــات في 
السياق الميداني ومحاطاً بسياج 
شــديــد مــن الاحــتــيــاطــات الأمــنــيــة، 
مـــع تــحــاشــي الــظــهــور الــعــلــنــي أو 
الإعــــلامــــي لــجــهــة تــطــويــقــه بــهــالــة 
من الغموض وإيجاد رهبة له في 
نفوس أتباع الجماعة تسهل عليه 

قيادتهم.
ومــــــنــــــذ ســـــيـــــطـــــرة الــــجــــمــــاعــــة 
الــحــوثــيــة عــلــى الــعــاصــمــة صنعاء 
بــعــد انــقــلابــهــا عــلــى الــشــرعــيــة في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤، كان زعيم 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة قـــد أوكــــل إلــى 
عمه مهمة رئاسة ما عُرف «بهيئة 
المـــــظـــــالـــــم» الــــخــــاصــــة بـــــالأراضـــــي 
والـــــعـــــقـــــارات والأمـــــــــــوال المـــتـــنـــازع 
عليها، وهــو الأمــر الــذي مكّنه مع 
الــــدائــــرة المــقــربــة مــنــه مـــن الــســطــو 
على مساحات شاسعة من أراضي 

ـــــة فـــــي صـــنـــعـــاء والأوقـــــــــاف  ـــــدول ال
والعقارات التابعة للمواطنين.

وكـــــان مـــهـــدي المـــشـــاط المــعــينّ 
رئيساً لمجلس حكم الجماعة خلفاً 
للصماد، قــد أصــدر قـــراراً بتعيين 
عــبــد الــكــريــم الــحــوثــي عــضــواً في 
مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى الـــــــذي تـــحـــاول 
تــــفــــرض نــســخــتــهــا  الـــجـــمـــاعـــة أن 
الـــخـــاصـــة مـــنـــه فــــي صـــنـــعـــاء، فــي 
برت حينها أنها تمهّد 

ُ
خطوة اعت

لــتــولــيــه رئـــاســـة المــجــلــس غــيــر أنــه 
 لــه الأمـــر وتــغــيــب عــن أداء 

ْ
لــم يــــرُق

يمين الـــولاء أمـــام المــشــاط، قبل أن 
يــظــهــر مــعــه فـــي وقــــت لاحــــق عقب 
قـــــرار تــعــيــيــنــه غــيــر المــعــلــن نــائــبــاً 
لابن شقيقه ومفوضاً حسم أغلب 

الملفات داخل صفوف الجماعة.
وحــــســــب المــــــصــــــادر نــفــســهــا، 
كــــــان عـــبـــد الــــكــــريــــم الــــحــــوثــــي مــن 
الـــشـــخـــصـــيـــات الــــتــــي اصـــطـــدمـــت 
بــصــالــح الــصــمــاد لــجــهــة الــتــنــازع 
على صلاحيات الحكم، ففي حين 
يـــحـــاول أن يجعل  الـــصـــمـــاد  كــــان 
حــكــم الــجــمــاعــة يــتــم عــبــر الــقــنــوات 
الرسمية المعلنة ومنها ما يسمى 
«المجلس السياسي الأعلى» الذي 
يــرأســه، كــان عبد الكريم الحوثي 
ومعه قيادات أخــرى في الجماعة 
يعمل على إبقاء قنوات الظل التي 
يتحكم بها هي الناظمة لقرارات 

الجماعة وإرادتها.
ويعد عبد الكريم الحوثي من 
قيادات الصف الأول التي خاضت 
معظم حروب الجماعة ضد الدولة 
اليمنية أيام نظام الرئيس الراحل 
عـــلـــي عـــبـــد الــــلــــه صـــــالـــــح، وســـبـــق 
اعتقاله قبل أن يتم إطلاق سراحه 
الــوســاطــة القطرية فــي ٢٠٠٨  بعد 

بين الحكومة والجماعة ومغادرته 
إثـــرهـــا إلــــى الـــدوحـــة ومــــن ثـــم إلــى 
بيروت وإيــران قبل عودته مجدداً 

إلى اليمن.
كـــــانـــــت قـــــــيـــــــادات بـــــــــــارزة فــي 
الــجــمــاعــة ونــاشــطــون مــعــارضــون 
لــلــســلــطــات المــطــلــقــة لــعــم الــحــوثــي 
فـــي صـــنـــعـــاء، قـــد كــشــفــت عـــن أنــه 
هـــو الـــحـــاكـــم الــحــقــيــقــي لــلــجــمــاعــة 
وصــــــاحــــــب الــــكــــلــــمــــة الــــفــــصــــل فــي 
القادة في المؤسسات وفي  تعيين 
توزيع الأموال وفي رسم توجهات 
الجماعة للسيطرة على مفاصل 

الدولة.
وذكــــــرت المـــصـــادر نــفــســهــا أن 
عـــبـــد الـــكـــريـــم الـــحـــوثـــي، يـــــرى أنـــه 
الأحــق بزعامة الجماعة، وأن أمر 
الزعامة ضل طريقه إلى ابن أخيه 
لــيــس أكـــثـــر، بــخــاصــة أنــــه الأكــبــر 
منه سناً وحــضــوراً داخــل الأســرة 

الحوثية.
لذلك حــاول أن يعوض عقدة 
الــتــي أصــابــتــه، كما تقول  النقص 
المـــصـــادر، بــإيــجــاد ســلــطــة مطلقة 
لـــه داخــــل الــجــمــاعــة، لا يــوجــد من 
يحاسبه عليها، على حــد تعبير 
الــــقــــيــــادي فــــي الـــجـــمـــاعـــة وعــضــو 
المــقــالــح،  الــثــوريــة محمد  لجنتها 
وذلك في سياق انتقاده لتسلط عم 
الحوثي على جميع قادة الجماعة 

واحتكاره لقراراتها.
المـــــصـــــادر أن زعـــيـــم  وذكـــــــــرت 
الميليشيات استبعد تماماً، منح أي 
نفوذ حقيقي لشقيقه الآخر يحيى 
الحوثي، داخل صفوف الجماعة، 
للتربية  وزيــــراً  بمنصبه  مكتفياً 
والتعليم في حكومة الميليشيات 
غير المعترف بها، وبعضويته في 

البرلمان، وذلك لجهة أنه لا يرى أنه 
مؤهل لأكثر من ذلك الدور.

وحـــــــســـــــب ســـــــكـــــــان فــــــــي حـــي 
«الجراف» الواقع شمالي صنعاء، 
كان عم الحوثي، قد استطاع منذ 
الانــقــلاب، الاستيلاء على عشرات 
العقارات السكنية والأراضـــي في 
الــحــي قــبــل أن يــوســع نــشــاطــه في 
السيطرة للاستيلاء على عشرات 
العقارات الأخرى في مناطق حدة 

وبيت بوس وحي النهضة.
وتقول المصادر، إن عبد الملك 
الحوثي أصبح في الأشهر الأخيرة 
أقل احتكاكاً بالقيادات البارزة في 
الجماعة بسبب مخاوفه الأمنية، 
الـــخـــاصـــة  الــــــقــــــرارات  وأن مـــعـــظـــم 
بشؤون الجماعة يحيلها إلى عمه 
عبد الكريم في سياق الصلاحيات 

التي منحه إياها نائباً له.
وكــــــــــــان الـــــتـــــحـــــالـــــف الــــــداعــــــم 
للشرعية فــي اليمن قــد وضــع عم 
الـــحـــوثـــي وكــنــيــتــه «أبــــــو مــحــمــد» 
الــــ٤٠ مطلوباً، حيث  ضمن لائحة 
جاء ترتيبه في اللائحة في المرتبة 
الـــــــ١٢، مـــع تــخــصــيــص ١٥ مــلــيــون 

دولار مقابل إلقاء القبض عليه.
المـــصـــادر أن الكثير  وتـــرجـــح 
من قادة الجماعة الحوثيين الذين 
ســـقـــطـــوا فــــي حــــــــوادث اغـــتـــيـــالات 
فـــي صـــنـــعـــاء، أمـــثـــال عــبــد الــكــريــم 
الــخــيــوانــي وعــبــد الــكــريــم جــدبــان 
وأحـــمـــد شــــرف الــــديــــن، كــــان يقف 
وراءهــــــم عـــم الـــحـــوثـــي، لــجــهــة أنــه 
كان يرى فيهم خطراً على نفوذه، 
كما ترجح أنه هو الذي سعى إلى 
إقصاء القيادي في الجماعة صالح 
هــبــرة مــن الــواجــهــة، وأجــبــره على 

التواري حتى اللحظة.

مقتل ٦٩ مدنياً 
في تعز الشهر الماضي

تعز: «الشرق الأوسط»

قـــــال مـــركـــز المـــعـــلـــومـــات والــتــأهــيــل 
لحقوق الإنسان إن شهر أغسطس (آب) 
الماضي سجل ارتفاعاً ملحوظاً في عدد 

الانتهاكات في محافظة تعز.
وذكــر المركز، وهــو منظمة مجتمع 
مدني غير حكومية مقرها الرئيسي في 
تــعــز، خــلال تقرير حــديــث، أن «الفريق 
المــيــدانــي ســجــل مقتل نــحــو ٢٠ مدنياً، 
بينهم ٤ أطفال وامرأتان»، كما «تسببت 
ميليشيات الحوثي الانقلابية بمقتل ٣ 
مدنيين منهم بالقنص المباشر، ومدني 
آخر بعبوة ناسفة، وقتلت امرأة بقذائف 
إلــى مقتل  الكاتيوشا وغيرها، إضافة 
مدنيين آخرين جراء انفجار الألغام التي 

زرعتها الميليشيات الانقلابية».
وأضاف أن الفريق الميداني للمركز 
وثق «إصابة ٤٩ مدنياً، بينهم ٩ أطفال 
قـــذائـــف ميليشيا  نـــســـاء، تــســبــبــت  و٥ 
الحوثي بإصابة ٧ مدنيين، و٤ آخرين، 
ألــغــام أرضــيــة زرعتها  انــفــجــار  نتيجة 
الميليشيات، إضافة إلى إصابة ١٤ مدنياً 
بــرصــاص قناصين يتبعون الميليشيا 

الانقلابية».
وأشــار المركز الحقوقي، في بيانه، 
إلــى توثيقه «١٨ حالة اختطاف، حيث 
تـــوفـــي المــخــتــطــف إبـــراهـــيـــم الــصــلاحــي 
جــراء إخفائه قسرياً وتعذيبه من قبل 

ميليشيات الحوثي، كما ظهر المختطف 
والمـــخـــفـــي قــســريــاً الـــنـــاشـــط فـــي المــجــال 
الإنــســانــي هيكل عــصــيــوران بــعــد قيام 
مجهولين بوضعه في كيس، ورميه في 
وادي المعسل وهو في حالة مزرية جراء 

التعذيب الذي تعرض له من قبلهم».
كما وثق الفريق الميداني للمركز «٤ 
حالات لانتهاك حرية الرأي والتعبير»، 
لمـــمـــتـــلـــكـــات عــامــة  تــــضــــرر  و«٢٢ حــــالــــة 
وخاصة، منها ٥ ممتلكات عامة، بينها 
مــســجــد ومــــدرســــة قــصــفــتــهــا ميليشيا 
الــــحــــوثــــي الانــــقــــلابــــيــــة، و١٧ مــمــتــلــكــاً 
خاصاً، بينها منازل ومركبات ومحلات 

تجارية».
وتــــنــــاول تــقــريــر مـــركـــز المــعــلــومــات 
والـــتـــأهـــيـــل لـــحـــقـــوق الإنــــســــان الـــوضـــع 
الصحي المــتــردي بتعز، فــي ظــل قصف 
ميليشيات الحوثي الانقلابية لمستشفى 
الثورة، وتعرض المستشفى الجمهوري 
لــلــحــصــار والــقــصــف جـــــراء اشــتــبــاكــات 
الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة المـــتـــنـــاحـــرة الــتــي 
أصــبــحــت خــــارج إطــــار الــــدولــــة، وعــجــز 
المستشفيات وتــــردي الأجــهــزة الطبية 
نــتــيــجــة الـــحـــصـــار وارتـــــفـــــاع الأســــعــــار 
وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، 
وانتشار الأمراض الوبائية، كالكوليرا 
وحــمــى الــضــنــك والــدفــتــيــريــا والــتــهــاب 
الـــســـحـــايـــا، الـــتـــي تـــهـــدد بـــوقـــوع كــارثــة 

صحية تهدد حياة السكان.

أكدت أن تحرير الحديدة «حاسم» لعودتهم إلى محادثات السلام

«عمل فوري» لقطع إمدادات الأسلحة من إيران إلى الحوثيين الإمارات تطالب مجلس الأمن بـ
نيويورك: علي بردى

اعتبرت الإمارات تحرير الحديدة 
«أمــرا حاسما» لإعــادة انخراطهم في 
الـــســـلام، مــطــالــبــة المجتمع  مــحــادثــات 
«الــضــغــط» عــلــى الحوثيين  بـــ الـــدولـــي 
«فوراً» من أجل قطع إمدادات الأسلحة 
إيـــران لهم «فــي انتهاك  الــتــي تقدمها 
مــبــاشــر لـــقـــراري مــجــلــس الأمــــن ٢٢١٦ 
و٢٢٣١». وأوضحت أبوظبي في رسالة 
إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش حصلت 
«الــشــرق الأوســـط» على نسخة منها، 
أن «إيران تزود الحوثيين ببعض أكثر 
الأسلحة تطوراً وبكيفية تشغيلها»، 
الباليستية  الــصــواريــخ  بــمــا فــي ذلـــك 
والصواريخ الموجهة المضادة للسفن 
والطائرات من دون طيار كاميكازية، 
بالإضافة إلى مئات الآلاف من الألغام 
الأرضية والعبوات الناسفة التي تدمر 
المدنيين اليمنيين في كل أنحاء البلاد.
وإذ أشـــــارت إلــــى رســـائـــل ســابــقــة 
لمجلس الأمن من وزير الدولة الإمارتي 
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة أنـــــــور قـــرقـــاش 
ووزيـــــــرة الــــدولــــة الإمــــاراتــــيــــة لــشــؤون 
التعاون الدولي ريم الهاشمي، كتبت 
الدائمة لدى الأمم  المندوبة الإماراتية 
المتحدة لانا نسيبة رسالة من نسختين 
مــتــطــابــقــتــين لــرئــيــســة مــجــلــس الأمــــن 

الــحــالــي نــظــيــرتــهــا الأمــيــركــيــة  للشهر 
الــعــام للمنظمة  نيكي هيلي والأمـــين 
الدولية أنطونيو غوتيريش، مؤكدة أن 
حكومتها «ملتزمة العملية السياسية 
بقيادة الأمــم المتحدة، على رغــم قــرار 
الــحــوثــيــين تــجــاهــل مــحــادثــات جنيف 
التي نظمها المبعوث الخاص للأمين 
الـــعـــام إلــــى الــيــمــن مـــارتـــن غــريــفــيــث». 
ورأت أن رفض الحوثيين المشاركة في 
المحادثات وفي أي عملية سياسية ذات 
مغزى يشكل «نكسة خطيرة وخيبة 
أمل كبيرة للشعب اليمني والتحالف، 
الذي يتوق إلى إيجاد نهاية للنزاع»، 
آســـفـــة لأن «هـــــذا أحـــــدث وعــــد ينكص 
بـــه الــحــوثــيــون لإعـــــادة الانــــخــــراط في 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة مــنــذ حـــرفـــوا عن 
مسار عملية الانتقال السياسي عام 
الــقــوة، وتسببوا  إلـــى  ٢٠١٤، ولــجــأوا 
بــالأزمــة الإنسانية والسياسية التي 
يــواجــهــهــا الــيــمــن الــــيــــوم». ومــــع ذلـــك، 
يــــزال  الـــتـــحـــالـــف «لا  شــــــددت عـــلـــى أن 
ملتزماً دعم جهود المبعوث الخاص، 
والــحــل الــســيــاســي الـــذي تــقــوده الأمــم 
المــتــحــدة، وفقا لــقــرارات مجلس الأمــن 
ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون 
الخليجي وآلية تنفيذها، ومخرجات 

مؤتمر الحوار الوطني».
وعــــبــــرت عــــن اعـــتـــقـــادهـــا أن «هــــذه 
المشاركة هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق 

الـــســـلام والأمـــــن الـــدائـــمـــين فـــي الــيــمــن»، 
مــــؤكــــدة أن الـــتـــحـــالـــف «مــســتــعــد لــدعــم 
المحادثات الجديدة حين يتمكن المبعوث 
الخاص من ضمان المشاركة الحقيقية 
لــلــحــوثــيــين». وأمــلــت فــي أن يتمكن من 
تحقيق ذلك قريباً. وأوضحت أن «أي تقدم 
محتمل على طاولة المفاوضات يعتمد 
على استمرار الضغط على الحوثيين». 
وأضــافــت أن «التقدم في تحرير معظم 
ســــاحــــل الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر مـــــن ســيــطــرة 
الــحــوثــيــين فــعــل فــعــلــه فــي تيسير عمل 
المبعوث الخاص»، ملاحظة أنه بعدما 
أن رفض الحوثيون سابقاً التعاطي مع 
سلفه إسماعيل ولــد الشيخ أحمد لمدة 
عـــامـــين، مـــا كـــان الــحــوثــيــون لــيــشــاركــوا 
في مناقشات مع المبعوث الخاص لولا 
خشيتهم مــن عــدم الــوصــول إلــى البحر 
وفــــقــــدان إمــــــــدادات الأســـلـــحـــة والأمــــــوال 
التي تدعمهم. وقالت إنه «بينما يجب 
أن يكون العمل العسكري الملاذ الأخير 
في نظر التحالف، فإن تحرير الحديدة 
أمر حاسم لإعادة انخراط الحوثيين في 
أنــه «لهذه  الــســلام»، مضيفة  محادثات 
الغاية (...) وبــغــرض مــعــاودة العملية 
الــســيــاســيــة، كــثــفــت الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
الــيــمــنــيــة مـــدعـــومـــة مــــن الـــتـــحـــالـــف الآن 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضـــد الــحــوثــيــين 
فـــي مــنــطــقــة الــحــديــدة وعــلــى الــجــبــهــات 

الأخرى».

وطـــالـــبـــت نــســيــبــة مــجــلــس الأمـــن 
«الــضــغــط» على  والمــجــتــمــع الـــدولـــي بـــ
الـــحـــوثـــيـــين بـــــأن «يــــبــــدأ بــعــمــل فــــوري 
لقطع إمدادات الحوثيين من الأسلحة 
والـــتـــمـــويـــل والمـــســـاعـــدة الــفــنــيــة الــتــي 
تـــوفـــرهـــا إيـــــــران فــــي انـــتـــهـــاك مــبــاشــر 
لــقــراري مجلس الأمــن ٢٢١٦ و٢٢٣١»، 
تـــزود الحوثيين  مــوضــحــة أن «إيـــــران 
ببعض أكثر الأسلحة تطوراً وبكيفية 
لــم يتحصل عليه من  تشغيلها، مما 
قبل أي جهة من غير الدول، بما في ذلك 
الــصــواريــخ الباليستية والــصــواريــخ 
المــوجــهــة المــضــادة للسفن والــطــائــرات 
مــن دون طيار كاميكازية، بالإضافة 
إلى مئات الآلاف من الألغام الأرضية 
والعبوات الناسفة التي تدمر المدنيين 

اليمنيين في كل أنحاء البلاد».
وشــــــددت فـــي الـــوقـــت نــفــســه على 
«أهـــمـــيـــة أن يـــزيـــد المـــجـــتـــمـــع الـــدولـــي 
مــن ضــغــوطــه عــلــى الــحــوثــيــين لالــتــزام 
الـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي الـــــدولـــــي»، لافــتــة 
الـــدروع  إلــى أن «اســتــخــدام الحوثيين 
الـــبـــشـــريـــة وتـــدمـــيـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
المــدنــيــة الحيوية والــهــجــمــات بمدافع 
الـــهـــاون عــلــى المــســتــشــفــيــات ومــنــشــآت 
المياه والصرف الصحي والاستخدام 
العشوائي للألغام وإطلاق الصواريخ 
على المدنيين في السعودية وناقلات 
الـــنـــفـــط فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر يـــجـــب أن 

يندد به بشكل لا لبس فيه» لأن «الرد 
الصامت سيفسره الحوثيون على أنه 
قبول ضمني من المجتمع الدولي بهذه 

الإجراءات».
وأكدت المندوبة أن التحالف يلتزم 
أكثر من أي وقت مضى رفاهية الشعب 
اليمني والمبادئ الإنسانية والقانون 
الإنـــســـانـــي الـــــدولـــــي، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
الــتــحــالــف قـــدم هـــذا الــعــام نــحــو مليار 
و٢٥٠ مليون دولار لخطة الأمم المتحدة 
للاستجابة الإنسانية، مما أدى إلى 
زيــــــادة عــــدد مـــن يــتــلــقــون المـــســـاعـــدات 
الغذائية مــن الأمــم المتحدة بأكثر من 
الضعف. ووعدت بالعمل بشكل وثيق 
مع الأمــم المتحدة لمواصلة التقدم في 
خطة الاستجابة الإنسانية لعام ٢٠١٨ 
وضـــمـــان أن تــعــمــل خــطــة الاســتــجــابــة 
لــعــام ٢٠١٩ عــلــى تحسين  الإنــســانــيــة 
الــوضــع الإنــســانــي بــصــورة ملموسة. 
الــتــزام التحالف آليات  وشـــددت على 
الحفاظ على سلامة المدنيين والعاملين 
فـــي المـــجـــال الإنـــســـانـــي وعـــلـــى حــمــايــة 
المــدنــيــة، موضحة أن  البنية التحتية 
«سقوط الضحايا المدنيين، ناهيك من 
إصــابــات الأطـــفـــال، أمـــر غــيــر مــقــبــول». 
وأكــدت أن «التحالف يلتزم التحقيق 
لـــة عن  فـــي الــــحــــوادث وضـــمـــان المـــســـاء
طريق تحمل المسؤولية عند الاقتضاء 

وتنفيذ التدابير التصحيحية».
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قيادي فيها حمّل «فتح» مسؤولية تعطيل رفع الحصار عن غزة

«اختراق» في الملفات العالقة «حماس» تتلقى دعوة لزيارة القاهرة ولا توقعات بـ
رام الله: «الشرق الأوسط»

تلقت حركة «حماس» دعوة 
مصرية رسمية لزيارة القاهرة، 
بــــحــــدوث  تـــــوقـــــعـــــات  مــــــن دون 
«اختراقات» في الملفات العالقة. 
وأكد مسؤول العلاقات الدولية 
في الحركة، أسامة حمدان، تلقي 
القاهرة  «حماس» دعــوة لزيارة 
للقاء المسؤولين المصريين، وقال 
لصحيفة «فــلــســطــين»، التابعة 
«حماس»، إن الدعوة لن تشمل  لـ
جولة مباحثات جديدة في ملفي 

التهدئة أو المصالحة.
وأضـــــــــــاف أن «مــــبــــاحــــثــــات 
تـــثـــبـــيـــت وقـــــــف إطـــــــــلاق الـــــنـــــار، 
بـــرعـــايـــة مــصــر ومـــبـــعـــوث الأمـــم 
المتحدة نيكولاي ميلادينوف، 
تسير أبطأ من التوقعات بسبب 
عملية التعطيل من قبل السلطة 
الفلسطينية، ورئيسها محمود 
عــبــاس... هــذا التعطيل المتعمد 

قد يأخذ بعض الوقت».
واســـــــــتـــــــــدرك: «لـــــكـــــن هـــنـــاك 
إصراراً على تجاوز التعطيل، ولا 
يستطيع أحــد أن يــكــون شريكاً 

للاحتلال في محاصرة غزة، ثم 
يدعي بعد ذلك الوطنية». واتهم 
حــــمــــدان حـــركـــة فـــتـــح بــمــحــاولــة 

تعطيل رفع الحصار.
ويصل الوفد «الحمساوي» 
إلــــــــى مــــصــــر نــــهــــايــــة الأســـــبـــــوع 
بـــــدايـــــة الأســــبــــوع  الــــحــــالــــي، أو 
الــــــــــذي يــــلــــيــــه، ضــــمــــن لـــــقـــــاءات 
بـــدأهـــا المـــســـؤولـــون المــصــريــون 
مــع الفصائل الفلسطينية، في 
مـــحـــاولـــة لـــلـــخـــروج مــــن الأزمـــــة 

الحالية.
والــــــــتــــــــقــــــــى المــــــــســــــــؤولــــــــون 

المصريون بوفدين من الجبهتين 
«الــشــعــبــيــة» و«الــديــمــقــراطــيــة»، 
عــلــى أن يستقبلوا وفــــداً تابعاً 
«الــــــــجــــــــهــــــــاد»، ثــــــــم آخــــــــــر مـــن  لـــــــــ

«حماس».
اللقاءات في ضوء  وتجري 
الــخــاصــة بملفي  الــجــهــود  تعثر 
المصالحة والــتــهــدئــة، وتحديداً 
مفاوضات التهدئة التي أفشلها 
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 

عباس.
وأوقــــفــــت مـــصـــر مــبــاحــثــات 
الـــــتـــــهـــــدئـــــة الــــــتــــــي رعـــــتـــــهـــــا بـــين 

الفصائل الفلسطينية وإسرائيل 
الــشــهــر المــاضــي، بــعــد تــهــديــدات 
لــن يسمح باتفاق  بــأنــه  عــبــاس 
تهدئة في قطاع غزة، باعتباره 
يــســاهــم فـــي فــصــل الـــقـــطـــاع عن 
الــــضــــفــــة، ومــــــدخــــــلاً لمـــــا يُــــعــــرف 

«صفقة القرن». بـ
ورفض عباس مشاركة حركة 
فــتــح فـــي هـــذه المــبــاحــثــات، وهـــدد 
بإجراءات إذا ذهبت «حماس» إلى 
اتفاق منفصل مع إسرائيل، تشمل 
وقــف التمويل المالي عن القطاع، 

وقدره ٩٦ مليون دولار شهرياً.

وأبــــلــــغ عــــبــــاس المـــســـؤولـــين 
المــصــريــين لاحــقــاً بــأنــه سيوقف 
عت «حماس» 

ّ
ذلك بالكامل، إذا وق

اتفاقاً مع إسرائيل. وطلب عباس 
أولاً إنجاح المصالحة، باعتبار 
أن منظمة التحرير هــي الجهة 
الوحيدة المخولة بتوقيع اتفاق 
مــع إســرائــيــل، وليس أي فصيل 
آخــر. كما أصر أولاً على توقيع 
اتفاق مصالحة يسبق التهدئة.

وسلمت «فتح» لمصر ورقة 
مفصلة حول المصالحة، تتمسك 
بــالــتــمــكــين الـــشـــامـــل فــــي قــطــاع 

غزة، بما يشمل الأمن والقضاء 
وســـلـــطـــة الأراضــــــــــي والـــجـــبـــايـــة 

المالية والمعابر.
ورفــضــت «حـــمـــاس» موقف 
عباس من التهدئة، كما رفضت 
طلبه تسليم قطاع غزة بالكامل 
أجــل  مــن  الفلسطينية  للسلطة 
إتمام المصالحة، ووصفت ورقة 

«السيئة». «فتح» للمصالحة بـ
وقـــال حــمــدان، فــي مقابلته 
مــع الصحيفة الفلسطينية، إن 
حركته «ستواصل الجهود مع 
الجانب المصري من أجــل إنهاء 

المـــــعـــــانـــــاة، لــــلــــوصــــول فـــــي هــــذا 
إلـــى نــهــايــتــه الصحيحة  المــســار 
والإيـــجـــابـــيـــة»، مـــحـــذراً مـــن أنــه 
سيتم تجاوز «أي طرف معطل»، 
إلــى السلطة وحركة  فــي إشـــارة 
فـــــتـــــح، وأضـــــــــــــاف: «ســــتــــواصــــل 
(حــمــاس) العمل، ليس من أجل 
المصالحة فقط، بل لإعادة ترتيب 
الـــبـــيـــت الــفــلــســطــيــنــي لــتــحــقــيــق 
شراكة وطنية كاملة على أسس 
ديــمــقــراطــيــة، لإحــيــاء الــبــرنــامــج 
الــــوطــــنــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الـــــذي 

بالأصل هو برنامج مقاومة».

تشييع جثمان فتى فلسطيني 
قتلته القوات الإسرائيلية في غزة

غزة: «الشرق الأوسط»

شــيّــع فــلــســطــيــنــيــون، أمــس 
(الــــســــبــــت)، الـــفـــتـــى شــــــادي عــبــد 
ــتــل 

ُ
الـــعـــال (١١ عـــامـــاً)، بــعــدمــا ق

بــرصــاص الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات الأســبــوعــيــة 
للفلسطينيين على الحدود بين 
قــطــاع غــزة وإســرائــيــل، حسبما 
أوردت وكــالــة «رويـــتـــرز». وكــان 
الــفــتــى أحـــد ثــلاثــة فلسطينيين 
قتلتهم القوات الإسرائيلية، أول 
صيب ما لا يقل 

ُ
من أمــس. كما أ

عــن ٢٤٨ شخصاً آخــريــن كــانــوا 
يشاركون في الاحتجاجات.

ويـــــرتـــــفـــــع بـــــذلـــــك عــــــــدد مــن 
ــتــلــوا مــنــذ بــــدء الاحــتــجــاجــات 

ُ
ق

عــــلــــى حـــــــــدود الــــقــــطــــاع فـــــي ٣٠ 
مــارس (آذار) المــاضــي، إلــى ١٧٧ 
قــتــيــلاً. وأشــــارت «رويـــتـــرز» إلى 
أن شــادي عبد العال هو أصغر 
قــتــيــل بــــرصــــاص إســـرائـــيـــل فــي 

الاحتجاجات.
وقال عبد العزيز عبد العال، 
«رويـــتـــرز»: «كـــان  والــــد الــفــتــى لــــ
معتاداً أن يذهب كل جمعة مثله 
مثل الآلاف مــن الــنــاس... وهــذه 
الجمعة كان قدره أن يُستشهد».

وقـــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
إنـــه اســتــخــدم الــقــوة الــضــروريــة 
لمنع اخــتــراق السياج الحدودي 
عـــنـــدمـــا احـــتـــشـــد نـــحـــو ١٣ ألـــف 
متظاهر فلسطيني في مناطق 
عدة قرب السياج ورشق بعضهم 
الـــجـــنـــود بـــالـــحـــجـــارة والــقــنــابــل 
الحارقة والقنابل اليدوية تحت 
غــطــاء مـــن دخــــان يــتــصــاعــد من 

حرق إطارات السيارات.
عـــلـــى صـــعـــيـــد اخـــــر حــــذرت 
قـــطـــاع غــزة  فـــي  الــصــحــة  وزارة 
من أن أزمــة الــوقــود الكبيرة في 
مستشفيات القطاع باتت تهدد 
بشكل خطير الخدمات الصحية 
المــقــدمــة لآلاف المــواطــنــين داخــل 
مـــجـــمـــع الـــشـــفـــاء الـــطـــبـــي، أكــبــر 
مجمع طبي في القطاع، بعد أن 
تــأثــرت بها مستشفيات كثيرة 
في الأيام الأخيرة وبدأت تدخل 

مرحلة خطيرة بتوقفها بشكل 
تام.

وقال أشرف القدرة، الناطق 
بـــــاســـــم الــــــــــــــوزارة فـــــي تـــصـــريـــح 
صحافي، إن الخدمات الصحية 
مهددة بالتوقف بشكل كلي في 
مجمع الشفاء الطبي الأسبوع 
المـــقـــبـــل، لافـــتـــاً إلـــــى أن مـــخـــزون 
الوقود في المستشفيات والمراكز 
الصحية المختلفة بغزة سيصل 
إلــــى الــصــفــر خــــلال بــضــعــة أيـــام 
ولــــيــــســــت هـــــنـــــاك اســـــتـــــعـــــدادات 
لـــتـــطـــويـــق الأزمـــــــة مــــن الــجــهــات 
الـــجـــهـــات  المـــعـــنـــيـــة أو أي مـــــن 
المانحة، بحسب ما قال. وأشار 
المــــرضــــى مـــهـــددة  إلـــــى أن آلاف 
حــيــاتــهــم، وخـــصـــوصـــا مــرضــى 
الـــفـــشـــل الـــكـــلـــوي والأطـــــفـــــال فــي 
الـــحـــضـــانـــات. وطــــالــــب بــتــحــرك 
فوري وعاجل من قبل المؤسسات 
المـــانـــحـــة والمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
والإغــــــاثــــــيــــــة لــــتــــطــــويــــق الأزمـــــــة 
والإســــــــــراع فــــي تـــوفـــيـــر كــمــيــات 
ثابتة ومنتظمة من الوقود منعاً 
لمعايشة لحظات صعبة تزيد من 
معاناة المرضى وحرمانهم من 

حقوقهم العلاجية.
ويـــــقـــــول الـــــدكـــــتـــــور نـــاصـــر 
بلبل، رئيس قسم الحضانة في 
مجمع الشفاء الطبي، إن عشرات 
المــوالــيــد فــي الــحــضــانــة بحاجة 
إلـــى رعــايــة خــاصــة، ومــنــهــم ٢٣ 
طــــفــــلاً فــــي الـــعـــنـــايـــة المـــــركـــــزة لا 
تــتــجــاوز أوزانــــهــــم الــكــيــلــوغــرام 
ونصف الكيلوغرام، وهم بحاجة 
ماسة إلى البقاء في الحضانة، 
الـــتـــيـــار  انـــقـــطـــاع  مـــضـــيـــفـــاً: «أن 
الـــكـــهـــربـــائـــي يـــعـــنـــي تــعــرضــهــم 
لـــلـــمـــوت الــــحــــتــــمــــي». وقـــــــال فــي 
تصريح صحافي: «إن الحضانة 
تــعــيــش ظــــروفــــاً صــعــبــة بــســبــب 
الـــنـــقـــص الـــشـــديـــد فــــي وصــــلات 
الــتــنــفــس الــصــنــاعــي، ووصـــلات 
الأكسجين المضغوط، والأدويــة 
الــرئــة عند  الخاصة بالتهابات 
الــرئــة غير المكتملة،  المــوالــيــد أو 
وحــــيــــاتــــهــــم مـــــهـــــددة بـــانـــقـــطـــاع 

محتمل وقريب للكهرباء».

يواسي والدة الفتى شادي عبد العال الذي قتلته قوات الاحتلال 
الإسرائيلي أول من أول الجمعة على حدود قطاع غزة (رويترز)

يتضمن نصب عوائق برية وبحرية ويستهدف «أنفاق حماس»

إسرائيل تبني حول غزة «أطول جدار خرساني في العالم»
رام الله: كفاح زبون

كـــتـــبـــت صـــحـــيـــفـــة «يــــديــــعــــوت 
أحرونوت» الإسرائيلية أن الجدار 
الـــــــذي يــــجــــري بــــنــــاؤه مـــنـــذ أشــهــر 
عــلــى طـــول الــحــدود مــع قــطــاع غــزة 
سيصبح «أطــــول جـــدار خرساني 
فــي الــعــالــم»، ويمتد على طــول ٦٥ 
كــيــلــومــتــراً لــيــطــال الـــحـــدود الــبــريــة 

والبحرية للقطاع.
وكـــانـــت إســرائــيــل قــــررت بــنــاء 
هذا الجدار بعد حرب ٢٠١٤ لكنها 
أخذت ٣ سنوات من النقاش قبل أن 

تبدأ في تنفيذه.
ويـــشـــكّـــل الــــجــــدار خـــطـــاً ثــالــثــاً 
تبنيه إسرائيل على طول الحدود 
لمواجهة الفلسطينيين ومنعهم من 
تنفيذ هجمات. وأقــامــت إسرائيل 
بــــعــــد اتــــــفــــــاق أوســــــلــــــو مــــــع بــــدايــــة 
قــرار الانفصال  التسعينات وبعد 
عــن غــزة عــام ٢٠٠٥، مناطق عازلة 
حــول غــزة وجــدرانــاً شائكة، لكنها 
لم تكن عملية في منع هجمات من 
الــجــدار إلى  تحت الأرض. ويهدف 
تأمين حماية فوق الأرض وتحتها 
مــــن حـــصـــول عـــمـــلـــيـــات تــســلــل مــن 
الــقــطــاع الــســاحــلــي. ومـــن المــقــرر أن 
يشمل الجدار أيضاً حواجز مادية 
أنــظــمــة كــشــف تكنولوجية  وكــذلــك 

متطورة.
واقـــتـــرح الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
مشروع الجدار لوقف خطر أنفاق 
«حماس». وخلال ٣ حروب سابقة 
على غزة كانت الأنفاق هي التحدي 
الأبرز للجيش الإسرائيلي. وكلّفت 
حــمــلــة لـــهـــدم ٣٢ نــفــقــاً فـــي الــحــرب 
الأخـــــيـــــرة عـــلـــى غـــــــزة، عـــــام ٢٠١٤، 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي خـــســـارة ٦٣ 

جندياً وخطف اثنين.
واســتــخــدمــت إســـرائـــيـــل حتى 

الآن مــلــيــونــي كــــوب مـــن الــبــاطــون 
(الإسمنت) في بناء الجدار عبر ٥ 
مصانع للباطون تم تجهيزها على 
طــول الــحــدود. ويعمل فــي المنطقة 
١٢٠٠ عــــامــــل مــــن دول مــخــتــلــفــة، 
بينها رومانيا والبرازيل. وجهّزت 
إسرائيل ٢٢ موقعاً في شكل متفرق 

على أن يجري توصيلها لاحقاً.

وســـيـــشـــمـــل الــــــجــــــدار الــــبــــري، 
بــحــســب «يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت»، 
تـــحـــت الأرض عـــلـــى عــمــق  عـــائـــقـــاً 
مـــــزوداً بأنظمة  عـــشـــرات الأمــــتــــار، 
استشعار يمكن من خلالها كشف 
بـــراً، أو  لــلأنــفــاق  أي عمليات حفر 
أي حــركــة للغواصين عبر البحر. 
ويــشــمــل الـــجـــدار الــبــحــري أمــواجــاً 

ذكية للإنذار المبكر. وحتى الآن لا 
تظهر من هذا الجدار سوى أجزاء 
قليلة من الأرض تخرج منه أنابيب 
بلاستيكية ويــظــهــر كــجــدار غبي 
قبل أن يتحول إلى ذكي بارتفاع ٢٦ 
متراً. وتصل تكلفة بناء الجدار إلى 
٣ مليارات شيكل (الدولار يساوي 

٣٫٦٠ شيكل).

وتـــــــأمـــــــل إســـــــرائـــــــيـــــــل فـــــــي أن 
يــنــجــح الـــجـــدار فـــي إنـــهـــاء تــهــديــد 
«حـــمـــاس».  الأنــــفــــاق الــهــجــومــيــة لــــ
واســـتـــخـــدمـــت «حــــمــــاس» الأنـــفـــاق 
للمرة الأولـــى عــام ٢٠٠٦. وحينها 
فوجئ الجنود الإسرائيليون عند 
معبر كرم أبو سالم، نحو الخامسة 
فجراً، بهجوم قوي بقذائف هاون، 

قـــبـــل وصــــــول ســبــعــة مــــن مــقــاتــلــي 
المــوقــع وقتلوا  «حــمــاس» هاجموا 
جنديين وخطفوا آخــر هو جلعاد 

شاليط.
وتستخدم «حــمــاس» الأنفاق 
الــــعــــســــكــــريــــة لأغـــــــــــراض مــــتــــعــــددة 
ومـــخـــتـــلـــفـــة. فـــمـــن خــــــلال الأنــــفــــاق 
نفذت عمليات فاجأت فيها القوات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة داخــــــل قـــطـــاع غــــزة، 
أنــهــا استخدمتها فــي تنفيذ  كما 
إلــى خــارج القطاع  عمليات تسلل 

داخل مستوطنات إسرائيلية.
وقـــال الــجــنــرال عــيــران أوفــيــر، 
الــضــابــط المـــشـــرف عــلــى المـــشـــروع، 
الــجــدار «سينجح في كبح هذا  إن 
الــتــهــديــد». وأضــــــاف: «أعــتــقــد أنــه 
عند الانتهاء من بناء الجدار ستتم 
إزالــــــة أكـــبـــر تــهــديــد أمـــنـــي لــســكــان 
غــلاف غـــزة، لــم تفعل أي دولـــة من 
قبل شيئا من هذا القبيل». وتابع 
الــجــدار سيوفر كــذلــك الحماية  أن 
لــــقــــوات الـــجـــيـــش مــــن الـــصـــواريـــخ 
المــضــادة لــلــدبــابــات وإطــــلاق الــنــار 

المباشر.
وأكــــــــد أن هــــنــــاك وفــــــــــوداً مــن 
مختلف دول العالم تأتي لتشاهد 
كيف تتم بناء عملية هــذا الجدار 

الضخم.
وشـــرح عــيــران كــيــف أن ١٢٠٠ 
عــامــل يــعــمــلــون عــلــى بــنــاء الــجــدار 
خلال فترتي عمل، كل واحدة تمتد 
لمـــدة ١٢ ســاعــة بــمــعــدل ٦ أيــــام في 
الأســـبـــوع. وبــالــنــســبــة لإســرائــيــل، 
فــــإن عــمــلــيــة بـــنـــاء الــــجــــدار ليست 
الأولـــى، إذ بنت جـــداراً مماثلاً مع 
مصر وآخر مع سوريا، وثالثا مع 
لبنان لكنه ليس بضخامة وأهمية 
وتقنية الــجــدار مع غــزة. كما أنها 
بنت جداراً ضخماً في قلب الضفة 

الغربية.

أفراد عائلة يهودية يسيرون قرب جدار الفصل الذي تبنيه إسرائيل بجانب «مستوطنة كرم شالوم»
 (كرم أبو سالم) القريبة من الحدود مع قطاع غزة ومصر الشهر الماضي (إ.ب.أ)

«حرب صامتة» يشنها جنود الاحتلال يتعرضون لـ

مزارعو غزة يتشبثون بلقمة عيشهم رغم محاولة إسرائيل تهجيرهم
غزة: «الشرق الأوسط»

يـــــــتـــــــمـــــــســـــــك المـــــــــــــــــزارعـــــــــــــــــون 
الــفــلــســطــيــنــيــون فــــي قـــطـــاع غـــزة 
الزراعية الواقعة قرب  بأراضيهم 
الحدود مع الجانب الإسرائيلي، 
عـــــلـــــى رغــــــــــم مـــــــــحـــــــــاولات جـــيـــش 
الاحــتــلال تهجيرهم ومنعهم من 
دخــولــهــا مـــن خـــلال إطــــلاق الــنــار 
يومياً فــي اتــجــاهــهــم، إلــى جانب 
مــــحــــاولــــة إحــــــــــراق مــحــاصــيــلــهــم 
الــزراعــيــة أو رشــهــا بــمــواد سامة 

خطيرة تقضي عليها.
ويــــعــــتــــبــــر المـــــــــزارعـــــــــون تــلــك 
الأراضــــــي أمــلــهــم فـــي الـــبـــقـــاء، هم 
وعائلاتهم، على قيد الحياة؛ لما 
له مــن مــصــدر وحــيــد لرزقهم 

ّ
تمث

فــــي ظــــل الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــصــعــبــة فـــي قـــطـــاع غـــــزة، وعـــدم 
وجـــود عــمــل أو مــصــدر رزق آخــر 
يــمــكــنــهــم مـــن خــلالــه تــأمــين لقمة 

العيش لأسرهم.
وقـــال المــــزارع رائـــد نصر (٤٨ 
عــــامــــاً)، وهـــــو مــــن ســـكـــان مــديــنــة 
خــانــيــونــس جـــنـــوب قـــطـــاع غـــزة، 
إنــــهــــم يــــتــــعــــرضــــون لمـــــا وصـــفـــهـــا 
«الحرب الصامتة» التي تهدف  بـ
إلـــى حــرمــانــهــم مــن كــســب رزقــهــم، 
مشيراً إلى أنهم يواجهون الخطر 
كـــل يـــوم خـــلال عــمــلــهــم، وأحــيــانــاً 
يدفعون حياتهم ثمناً لتأمين لقمة 
العيش لأنفسهم وعوائلهم. ولفت 
نـــصـــر، فـــي حـــديـــث إلــــى «الـــشـــرق 
الأوســــط»، إلــى أن المــزارعــين على 
الــقــطــاع يتعرضون  طـــول حــــدود 
لإطـــــلاق نــــار مــبــاشــر مـــن أســلــحــة 
خفيفة وثقيلة بهدف طردهم من 
أراضيهم، بحسب ما قال. وتابع، 
أن الاحتلال يهدف إلى تأمين حياة 
جــــنــــوده عـــلـــى حـــســـاب المــــزارعــــين 
الذين يخرجون بعد صلاة الفجر 
كــل يـــوم إلـــى أراضــيــهــم الــزراعــيــة 
مــن أجـــل متابعتها وتــجــهــيــز ما 
يمكن بيعه مــن أجـــل كــســب قــوت 
يــومــهــم. وقـــال «أصــبــحــت لقمتنا 

مــغــمــســة بــــالــــدم، ولا أحـــــد يــقــدر 
عــلــى حــمــايــتــنــا». وأكـــد أن جنود 
الاحتلال يطلقون النار أكثر من ٥ 
مرات في اليوم تجاههم لإجبارهم 
على مغادرة أراضيهم الواقعة إلى 

الشرق من خانيونس.
الــــجــــنــــود  إلـــــــــى أن  وأشـــــــــــــار 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين يـــتـــحـــدثـــون لــهــم 
بــالــعــربــيــة بــطــلاقــة ويطالبونهم 
بــمــغــادرة أراضــيــهــم وعـــدم البقاء 
فـــيـــهـــا، وإلا ســيــتــم اســتــهــدافــهــم 
بالرصاص الحي بشكل مباشر. 
ولفت إلى أن المزارعين يضطرون 
فـــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان إلــــى تــرك 
أراضيهم خشية إصابتهم، مشيراً 
إلــى تكرار تهديدات الجنود لهم 
وإطــــــــلاق الــــنــــار عــلــيــهــم أحـــيـــانـــاً 
بشكل مباشر ودون سابق إنذار؛ 
مــــا يــــــؤدي إلـــــى وقــــــوع إصـــابـــات 
فــي صــفــوف المـــزارعـــين كــمــا جــرى 

نهاية الأسبوع الماضي قبالة بلدة 
خزاعة إلى الشرق من خانيونس.

من جانبه، قال المزارع إحسان 
أبـــو مــعــمــر (٥٢ عـــامـــاً)، إن قـــوات 
النار  الاحــتــلال لا تكتفي بإطلاق 
الحي تجاههم، بل صــارت تلجأ 
إلـــى اســتــخــدام طـــائـــرات صغيرة 
لــــرش الأراضــــــي الـــزراعـــيـــة بــمــواد 
سامة «تُتلف مزروعاتنا وتحرمنا 
مــــن الاســــتــــفــــادة مـــنـــهـــا وبــيــعــهــا 
لــكــســب المـــــال وتــوفــيــر مــصــاريــف 
مــنــازلــنــا». وبــحــســب أبـــو معمر، 
فـــإن الاحــتــلال أطــلــق أيــضــاً مــرات 
عـــدة قــنــابــل دخــانــيــة عــلــى بعض 
المــحــاصــيــل؛ مـــا تــســبــب بــحــرائــق 
فــيــهــا، مــشــيــراً إلــــى أنـــهـــم فـــي كل 
الحالات كانوا يتكبدون خسائر 
مادية فادحة، ولا يتم تعويضهم 
من وزارة الزراعة الفلسطينية أو 

أي جهة أخرى.

وقال أبو معمر، إن الاحتلال 
يــحــاول منع اقــتــراب الشبان من 
المــرور  السياج الأمني من خــلال 
الــزراعــيــة، مضيفاً أن  بأراضينا 
الجنود الإسرائيليين «يقومون 
بــــعــــمــــلــــيــــات تـــــوغـــــل فــــــي بــعــض 
الأحيان داخل أراضينا الزراعية 
لــلــبــحــث عــــن أنـــــفـــــاق». وتـــحـــدث 
عــن «تعمّد الاحــتــلال رش المــواد 

الــســامــة لإتـــلاف المـــزروعـــات حــلاً 
بــــديــــلاً عــــن عــمــلــيــات الــتــجــريــف 
التي تستهدف أراضينا الزراعية 
خـــــــلال الـــــتـــــوغـــــلات الـــعـــســـكـــريـــة 
الــكــامــيــرات  لكشف المنطقة عــبــر 
والطائرات من دون طيار». وقال 
«الاحتلال يعيش في حالة هوس 
أمني كبير؛ ولذلك نرى الجنود 
باستمرار يتجولون عند الحدود 

بجيباتهم العسكرية ويتعمدون 
استهدافنا ونحن مدنيون عزل 
لا حــول ولا قــوة لنا أمــام قوتهم 
الــــعــــســــكــــريــــة». وزاد «يـــــحـــــاول 
الاحــــتــــلال مــحــاربــتــنــا فـــي لقمة 
عيشنا بطرق مختلفة، ويكبدنا 

خسائر مادية كبيرة».
وأشار إلى أن قوات الاحتلال 
نـــهـــايـــة حــــــرب عــــــام ٢٠١٤  مـــنـــذ 
«تــتــعــمــد الــحــفــاظ عــلــى المــســافــة 
الخاصة بالمنطقة العازلة التي 
تبعد نحو ٣٠٠ متر عن الحدود»، 
موضحاً أن إطلاق النار تجاههم 
يتم في مسافة تتراوح بين ٦٠٠ 
متر وكيلومتر واحد عن الحدود.

ويــــــصــــــدر «مــــــركــــــز المـــــيـــــزان 
لــحــقــوق الإنـــســـان» بــغــزة تقريراً 
حقوقياً أسبوعياً يشير فيه إلى 
الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة 
بـــحـــق الـــصـــيـــاديـــن والمـــــزارعـــــين، 
قـــوات الاحــتــلال تعمل  مبيناً أن 
الفلسطينيين من  عــلــى تهجير 
أراضــــيــــهــــم وتـــفـــقـــدهـــم مـــصـــادر 
رزقــــهــــم، مـــن خــــلال اســتــهــدافــهــم 
أنــــواع الأســلــحــة وتقييد  بشتى 
وصـــــــولـــــــهـــــــم إلــــــــــــى مــــــزارعــــــهــــــم 
وتـــــدمـــــيـــــرهـــــا؛ مـــــا يـــــهـــــدد حـــيـــاة 
الــعــامــلــين فيها ويــفــرض عليهم 
ظـــروف عمل خطيرة وغــايــة في 
الـــصـــعـــوبـــة، بــمــا لا يــســمــح لهم 
بالاستمرار في ممارسة أعمالهم 
وتـــطـــويـــرهـــا، وبــالــتــالــي فــقــدهــم 
الــتــي يعتاشون  الــــرزق  مــصــادر 

عليها.
وبــــلــــغــــت خــــســــائــــر الـــقـــطـــاع 
الــــزراعــــي، خــــلال حــــرب غــــزة في 
صيف ٢٠١٤، أكثر من ٢٥١ مليون 
دولار، في حين بلغت الخسائر 
غير المباشرة ١٥٠ مليون دولار 
أخرى، حيث دمر الاحتلال آلاف 
الدونمات من الأراضي الزراعية. 
وبــلــغــت الــخــســائــر بــعــد الــحــرب 
أكثر مــن ٣٠ مليون دولار بفعل 
حــرق المحاصيل أو استهدافها 

بالمواد السامة.

مزارعون فلسطينيون يعملون في أرضهم قرب الحدود
 مع إسرائيل في قطاع غزة («الشرق الأوسط»)
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آلية إسرائيلية خلال دورية قرب الأراضي الزراعية الفلسطينية
 في قطاع غزة («الشرق الأوسط»)

زعيمة المعارضة في إسرائيل 
تدعو نتنياهو للقاء عباس

رام الله: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــــت زعــــــيــــــمــــــة المــــــعــــــارضــــــة 
الإسرائيلية تسيبي ليفني، رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو، للالتقاء 
بـــالـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عباس خلال رحلتهما المرتقبة إلى 
نيويورك للمشاركة في اجتماعات 
الهيئة العامة للأمم المتحدة الشهر 
الــحــالــي. وقـــالـــت لــيــفــنــي فـــي نـــدوة 
ثقافية أمــس، إن على نتنياهو أن 
يستعين بالرئيس عباس من أجل 
حل مشكلة غــزة، لأنــه «عاجز أمام 

هذه القضية».
وأضــــــــــــــاف: «بــــــــــــدلاً مــــــن عــقــد 
صــفــقــات مــع حــمــاس، ســيــكــون من 
يــلــتــقــي  (لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو) أن  المــــجــــدي 
عـــبـــاس خــــلال رحــلــتــه المــقــبــلــة إلــى 

نيويورك».
كــمــا دعــــت لــيــفــنــي المــســتــشــار 
الــــقــــانــــونــــي لـــلـــحـــكـــومـــة أفـــيـــحـــاي 
مندلبليت إلى الانتهاء من ملفات 
قبل  بنتنياهو  المتعلقة  التحقيق 

إجـــــراء الانــتــخــابــات الـــعـــامـــة. وفــي 
ســــيــــاق الـــــنـــــدوة الــــتــــي عــــقــــدت فــي 
حولون، رأت ليفني أنه يتعين على 
مــنــدلــبــلــيــت وضـــــع جــمــيــع مــلــفــات 
التحقيق الأخـــرى جانباً «لنعرف 
عندما تحين الانتخابات ما الذي 
قــام به نتنياهو ومقربوه بالفعل 

في ديوان رئاسة الوزراء».
واتـــهـــمـــت رئـــيـــســـة المـــعـــارضـــة 
نــتــنــيــاهــو بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى تــقــســيــم 
الإسرائيليين وزرع الفتنة بينهم 
لـــيـــكـــونـــوا ضــــد بــعــضــهــم بــعــضــاً. 
وأضافت: «إنــه من الأهمية بمكان 
لـــلأجـــيـــال الــــقــــادمــــة فــــي إســـرائـــيـــل 
الانــفــصــال عــن الفلسطينيين وعن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو فـــــي إطــــــــار انـــتـــخـــابـــات 

ديمقراطية».
ويخضع نتنياهو للتحقيق 
في ٤ ملفات فساد هي الملف ١٠٠٠ 
وأوصــــت  و٤٠٠٠،  و٣٠٠٠  و٢٠٠٠ 
الــــشــــرطــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة بــتــقــديــم 
لائحة اتهام ضده في الملفين الأول 

والثاني.
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«القوات» تبدي مرونة مشروطة وتلمح إلى الاكتفاء بـ٤ وزارات

الحريري يستأنف مشاوراته الحكومية لترميم صيغة «أفضل الممكن»
بيروت: يوسف دياب

عاود رئيس الحكومة اللبنانية 
الــحــريــري فتح خطوط  المكلف سعد 
مـــــــشـــــــاوراتـــــــه مـــــــجـــــــدداً مـــــــع الـــقـــصـــر 
الـــجـــمـــهـــوري ومـــــعـــــراب والمــــخــــتــــارة، 
مــحــاولاً تــرمــيــم الصيغة الحكومية 
التي قدمها قبل أسبوعين إلى رئيس 
الجمهورية ميشال عــون، ورفضها 
الأخـــيـــر مـــن بــــاب وضــــع مــلاحــظــاتــه 
عـــلـــيـــهـــا. لــــكــــن مــــســــاعــــي الــــحــــريــــري 
الجديدة محفوفة بمخاطر تطويقها 

وإفشالها مجدداً.
يأتي ذلك في ظل مرونة مشروطة 
أبـــداهـــا حـــزب «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة»، 
بـــ٤  اكــتــفــائــه  إلـــى إمــكــانــيــة  بالتلميح 

وزراء، بينهم وزير دولة، شرط منح 
«الــــقــــوات» ٣ حــقــائــب وازنــــــة، بينها 
وزارة سيادية؛ «الدفاع» أو «الطاقة». 
وبــدا «الحزب التقدمي الاشتراكي»، 
برئاسة الوزير النائب السابق وليد 
القرارات  جنبلاط، أكثر تشدداً، بعد 
الــتــي طــالــت مــوظــفــين مــوالــين لــه في 
وزارتـــــــــي الـــبـــيـــئـــة والــــطــــاقــــة، وغـــــداة 
الهجوم الذي شنه الرئيس عون من 
الــحــزب، ورئيسه  ستراسبورغ على 

جنبلاط، من دون أن يسميه.
إلا أن مصادر مقربة من الحريري 
«الشرق الأوســـط» أن الأخير  لـ أكــدت 
«ليست لديه تركيبة حكومية جديدة 
الــبــنــاء على  لتسويقها، بــل يــحــاول 
ما تضمنته الصيغة السابقة، التي 

تبقى أســاســاً لأي توليفة (تركيبة) 
حكومية».

ويــنــطــلــق الــحــريــري فــي مسعاه 
الـــجـــديـــد مـــن انــــفــــراج مــلــمــوس على 
صــعــيــد الــعــقــدة المــســيــحــيــة، وتــشــيــر 
المـــصـــادر إلــــى «مـــرونـــة الــــقــــوات» في 
الساعات الماضية، التي تنسجم مع 
ملاحظات عـــون، بما خــص تضمين 
حصة «القوات» وزارة دولة، لكنها لم 
تعط جواباً حاسماً للرئيس المكلف 
على هذا الطرح، قبل أن تتبلغ رسمياً 
بنوع الحقائب الثلاث التي ستنالها، 
وأهــمــيــة الأخــــذ بــالاعــتــبــار أن تكون 

إحداها الدفاع أو الطاقة.
حة 

ّ
لكن مــرونــة «الــقــوات»، المرش

لــــلاصــــطــــدام بـــمـــحـــظـــورات الـــرئـــيـــس 

عــــــون و«الـــــتـــــيـــــار الــــوطــــنــــي الـــــحـــــرّ»، 
ـــــلـــــذيـــــن يـــــرفـــــضـــــان الــــــتــــــنــــــازل عـــن  ال
الــــدفــــاع والـــطـــاقـــة والـــعـــدل،  وزارات 
لا تــنــســحــب عــلــى مــوقــف «الــتــقــدمــي 
الاشــتــراكــي»، الــذي عــاد إلــى التشدد 
بعد التصعيد الإعــلامــي بينه وبين 
رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، 
لكنه لــن يوصد الــبــاب أمــام مساعي 
الرئيس الحريري، وفق تعبير قيادي 
في الحزب أكد أن «رهان الحزب الأول 
والأخير هو على الرئيس الحريري 
الــذي يبذل جــهــوداً حثيثة وصادقة 
لــلــخــروج مــن الأزمـــة الــقــائــمــة»، وقــال 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «نــحــن نــراهــن  لــــ
على حركة الرئيس الحريري، ونياته 
الصادقة، ومشاوراته من أجل تسريع 

عملية التأليف، وإخراجها من عنق 
الـــزجـــاجـــة، ومــســتــعــدون لمــســاعــدتــه، 
لكننا لن نلغي أنفسنا، كما يريد من 

البعض».
وعما إذا كان السجال الإعلامي 
والاتهامات المتبادلة سيؤدي إلى رفع 
شـــروط كتلة «الــلــقــاء الديمقراطي»، 
التي يرأسها تيمور جنبلاط، شدد 
القيادي «الاشتراكي» على أن الحزب 
«طـــــرح مــطــالــبــه قــيــاســاً إلــــى نــتــائــج 
الانـــتـــخـــابـــات، الــتــي يـــحـــاول (الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــرّ) الالـــتـــفـــاف عــلــيــهــا، 
انــتــزاع التمثيل  مــن خــلال محاولته 
الوزاري للأطراف الأخرى»، وأضاف: 
«نــحــن نــنــتــظــر نــضــوج الاتـــصـــالات. 
وبعدها، لكل حادث حديث، وعندها 

يــحــدد الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 
موقفه».

حرب إلغاء؟

مـــــحـــــاولات الــــحــــريــــري لانـــتـــشـــال 
الوضع الحكومي من دوامة التعطيل 
تــطــوقــهــا المــــواقــــف الــســيــاســيــة الــتــي 
تعمق الهوة بين الأطـــراف المتنازعة. 
وقد أشارت مصادر في قوى «١٤ آذار» 
«الــشــرق الأوســـــط» إلـــى أن «إصــــرار  لـــ
الــــرئــــيــــس عــــــون و(الـــــتـــــيـــــار الـــوطـــنـــي 
الحرّ) على رفض كلّ الأفكار والصيغ 
الــتــي يــقــدمــهــا الــحــريــري، تــهــدف إلــى 
اللبنانية) و(الــحــزب  (الــقــوات  إخـــراج 
الاشتراكي) من الحكومة»، ووصفت 

التصرفات العونية بأنها «حرب إلغاء 
جديدة ضدّ الخصوم السياسيين».

وأمـــــــام هـــــذه الـــفـــرضـــيـــة، أوضــــح 
مــــصــــدر فـــــي تــــيــــار «المــــســــتــــقــــبــــل» أن 
(الـــــــقـــــــوات)  دون  مــــــن  حــــكــــومــــة  «لا 
و(الاشــتــراكــي)، لأن أي إخــراج لهذين 
الفريقين الأساسيين من السلطة دونه 
محاذير سلبية، ويشكل انقلاباً على 
نتائج الانتخابات التي أعطت زعيم 
المختارة تفويضاً درزيــاً مطلقاً، كما 
الــحــكــومــة تعاني  أن تحييده يجعل 
خللاً ميثاقياً، حتى لو ضمّت ٣ وزراء 
دروز». وذهــبــت المــصــادر المــقــرّبــة من 
الــحــريــري إلــى الــقــول: «إمـــا نــكــون مع 
(الاشتراكي) و(القوات) في الحكومة، 

وإما نخرج معاً».

رئيس الحكومة المكلف: 
اقتصاد لبنان يحتاج إلى عناية

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، 
أن لبنان «يواجه تحديات كبيرة إقليمية وأمنية 
واقتصادية وبيئية». ودعا الأطراف السياسية 
إلى «التواضع قليلاً والتفكير بمصلحة البلد، 
لأن الــوضــع الاقــتــصــادي بــحــاجــة إلـــى عناية، 
ولبنان لديه فرصة تاريخية للنهوض من خلال 

مؤتمر سيدر».
وقــــال الــحــريــري خـــلال مـــأدبـــة عــشــاء على 
شرف سفير دولة الإمارات المتحدة لدى لبنان 
حمد الشامسي، إن «مــيــزة لبنان عــن أي بلد 
آخر أننا نتخاصم بالنهار، ونتصافى بالليل 
ونــتــكــلــم مــع بــعــضــنــا»، مــشــيــراً إلـــى أن مؤتمر 
المــلــيــار  أقــــر ١٢ مــلــيــار دولار ونـــصـــف  ســـيـــدر 
لمــســاعــدة لــبــنــان بــمــشــروعــات أســاســيــة يمكن 
أن نــقــوم بــهــا، أكـــان للجيش أو قــوى الأمـــن أو 
الأمــــن الــعــام وأمــــن الـــدولـــة، وهــنــاك فــي سيدر 
أيضا مساعدات كبيرة». وأكد أن «العالم يريد 
مساعدتنا، فيجب علينا كلبنانيين أن نساعد 

أنفسنا».
ورأى عــضــو كــتــلــة «المــســتــقــبــل» الــنــيــابــيــة 
النائب سامي فتفت، أن «الجميع يتحمل نتائج 
تأخير تشكيل الحكومة في حال طارت الأموال 
المخصصة للبنان»، لافتا إلى أن «مؤتمر سيدر 
سينهض بالاقتصاد اللبناني بسبب المليارات 
التي سيضخها فــي البنى التحتية». وشــدّد 
ألــف  عــلــى أن «ضــــخ مــلــيــار دولار يــخــلــق ٣٠ 
لــبــنــان سيحصل  فــرصــة عــمــل، فكيف إذا كـــان 
على ١٢ مليار بحسب مؤتمر سيدر؟». ورأى 
أن ذلك «يعد بخلق ١٠٠ ألف فرصة عمل بالحد 
الأدنــى»، مؤكدا أن «الأولــويــة هي لخلق الأمل 
لدى شبابنا وتشجيعه على البقاء في وطنه». 
أنــه «بسبب الأوضـــاع المعيشية، بات  واعتبر 
الــطــمــوح الــوحــيــد لــلــشــبــاب بــعــد الــتــخــرج هو 
الهجرة، وهاجسهم اليوم إيجاد وظيفة بعد 

حصولهم على الشهادة».

استنكار سياسي واسع وتشديد على العلاقات التاريخية بين البلدين 

القضاء اللبناني يتحرك ضد إعلامي تعرض لأمير الكويت على قناة «المنار» 
بيروت: «الشرق الأوسط»

شهد لبنان أمس حملة تضامن 
كبيرة مع الكويت وأميرها الشيخ 
صــبــاح الأحــمــد جــابــر الصباح بعد 
تعرض أحد الإعلاميين المقربين من 
«حزب الله» للأمير خلال استضافته 
عبر قناة «المــنــار» التابعة للحزب. 
وتـــحـــرك الــقــضــاء ســريــعــاً، إذ كــلّــف 
لــدى محكمة التمييز  الــعــام  النائب 
القاضي سمير حمود قسم المباحث 
المــركــزيــة تفريغ مضمون  الجنائية 
المقابلة التي أجراها الإعلامي سالم 
زهـــــــران عـــلـــى قـــنـــاة «المـــــنـــــار» وذلــــك 

تمهيدا لإجراء المقتضى القانوني.
وأكــــد رئــيــس الــحــكــومــة المكلف 
الــحــريــري رفــضــه «أي تطاول  سعد 
عــلــى الــكــويــت وأمـــيـــرهـــا الـــــذي نكن 
لـــه كـــل احـــتـــرام وتــقــديــر ونــحــفــظ له 
فــــي قـــلـــوبـــنـــا مـــكـــانـــة خــــاصــــة لمــــا لــه 
مـــــن تـــــاريـــــخ مــــشــــرف فـــــي الــــوقــــوف 
إلـــى جــانــب الــلــبــنــانــيــين فـــي الــســراء 
والــضــراء»، مــشــددا خــلال استقباله 
سفير الكويت لدى لبنان عبد العال 
القناعي أمـــس، على أن «مــا حصل 
على إحدى الشاشات هو كلام خارج 
المناخ الوطني اللبناني المجمع على 
أفضل العلاقات مع الكويت وسائر 
الإخوة العرب». وأضاف: «في جميع 
الأحوال أن القضاء اللبناني يحقق 
فـــي الأمـــــر لــتــطــبــيــق الـــقـــانـــون الـــذي 
يحمي الجميع وبالتالي مصلحة 

لبنان واللبنانيين».
وأشار السفير الكويتي إلى أن 
الــكــويــت بلبنان هــي علاقة  «عــلاقــة 
تاريخية متجذرة لا يمكن أن تتأثر 
بــهــذه الــصــغــائــر الــتــي بـــات مــعــروف 
الــــهــــدف مــــن ورائـــــهـــــا». واعـــتـــبـــر أن 

«المــدعــي هــو شــخــص تــابــع لمتبوع، 
وكـــلـــمـــا تـــــــأزم المـــتـــبـــوع أوحـــــــى إلـــى 
تابعه بالنفخ في العلاقات العربية 
–الــعــربــيــة». وأضــــاف: «لــكــن أود أن 
لــهــؤلاء  أنـــه لا يمكن  أؤكـــد للجميع 
المدعين والمتحزلقين أن يــؤثــروا في 
هـــذه الــعــلاقــة الــراســخــة الــتــي بنيت 

على قواعد وأصول سليمة».
وأوضــــح الــســفــيــر الــكــويــتــي أنــه 

أثـــــــار هـــــذا المـــــوضـــــوع مــــع الـــرئـــيـــس 
الحريري الذي «أعرب عن استنكاره 
واستيائه الشديد لهذا الأمر، ووعد 
باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لردع 

هذا الشخص عن ادعائه».
وأصــــــــــــــــــــــدرت هــــــيــــــئــــــة شــــــــــؤون 
الإعـــلام فــي «تــيــار المستقبل» بياناً 
استنكرت فيه «فتح إحدى الشاشات 
الــتــلــفــزيــونــيــة الـــهـــواء لإعـــلامـــي من 

خــــريــــجــــي المــــــخــــــابــــــرات الــــســــوريــــة، 
كـــي يــتــولــى تــحــقــيــر دولـــــة الــكــويــت 
وأمــيــرهــا ويــتــنــاول المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة بـــصـــفـــات عـــلـــى قــيــاس 
أفكاره وأخــلاقــه». ووضعت الهيئة 
«هــــــذا الــتــهــجــم الأرعــــــــن، فــــي عــهــدة 
الــقــضــاء الــلــبــنــانــي، الـــــذي لا يصح 
أن يــتــخــلــف عـــن وضــــع حــــدٍ لألــســنــة 
السوء والمتلاعبين بمصير العلاقات 

اللبنانية – العربية».
وكانت وزارة الإعــلام الكويتية 
أعـــربـــت الــجــمــعــة عـــن «اســتــنــكــارهــا 
للتطاول  الشديدين  واستهجانها 
والادعـــــــــــاء الـــــــذي جــــــاء عـــلـــى لــســان 
أحـــــــد الإعـــــلامـــــيـــــين فــــــي لـــــقـــــاء عــلــى 
قـــنـــاة المــــنــــار الــلــبــنــانــيــة حـــــول لــقــاء 
الــبــلاد الشيخ صــبــاح الأحمد  أمــيــر 
الجابر الصباح والرئيس الأميركي 

دونالد ترمب، والــذي جــرى مؤخرا 
بــــالــــولايــــات المــــتــــحــــدة». وفـــــي بــيــان 
نــشــرتــه وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــكــويــتــيــة، 
قالت وزارة الإعلام الكويتية إن «ما 
أورده هـــذا الإعـــلامـــي يــمــثــل افــتــراء 
وادعاء وتزييفا للحقائق وتضليلا 
لــــلــــرأي الــــعــــام بــــــادعــــــاءات صــاغــهــا 
بــعــيــداً عـــن الـــواقـــع تــشــمــل إســـــاءات 
تكشف عــن نــوايــا شــريــرة ومقاصد 
خبيثة لن تنال من العلاقات الأخوية 
والتاريخية بين لبنان والكويت ولن 

تعكر صفو هذه العلاقات أبدا».
وأعــــرب رئــيــس مجلس الــنــواب 
نبيه بري، عن رفضه أي إساءة إلى 
الــكــويــت وأمــيــرهــا، وقـــال فــي بــيــان: 
«الإساءة للكويت وأميرها صاحب 
السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الـــصـــبـــاح، مـــرفـــوضـــة ومــــدانــــة بــكــل 
المــقــايــيــس. وســيــحــفــظ الــلــبــنــانــيــون 
أمــيــراً وشعباً  الـــدوام للكويت،  على 
 ومــجــلــس أمـــــة، أيــاديــهــم 

ً
وحـــكـــومـــة

الــبــيــضــاء الــتــي امـــتـــدت لــلــبــنــان في 
أيام الشدة والرخاء، ولن نسمح بأن 
يعكر صفو علاقة تاريخية وأخوية 
بــلــديــن جــمــعــهــمــا ويجمعهما  بـــين 
فعل الخير والمحبة والــثــقــة، ولا أن 

يفرقهما شيء».
واعــتــبــر وزيــــر الــداخــلــيــة نــهــاد 
المشنوق ان أمير الكويت هو «كبير 
الــعــرب»، وقـــال: «لا ننسى  الحكماء 
دوره التاريخي في مساعدة لبنان» 
ورأى ان، «التعرّض له بــروايــة غير 
اللبنانيين  قة هــو تــعــرّض لكل 

ّ
موث

الذين ليس لديهم إلا التقدير الكبير 
لـــه». كــذلــك استنكرت قــوى لبنانية 
عـــــدة ومـــــن بــيــنــهــا حـــزبـــا «الــــقــــوات 
اللبنانية» و»التقدمي الاشتراكي» 

التعرض لامير الكويت.

 السفير الكويتي (دالاتي ونهرا)
ً
الحريري مستقبلا

الراعي يدعو من الشوف إلى حكومة طوارئ حيادية

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــــا الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 
بـــشـــارة بــطــرس الـــراعـــي أمـــس، 
إلـــى «تــشــكــيــل حــكــومــة طـــوارئ 
حيادية تجمع الشمل»، معتبرا 
أن «الأزمــــــــــة فـــــي عــــــدم تــألــيــف 

الحكومة أزمة ثقة».
وأشـــــــــــــــار الـــــــــراعـــــــــي خـــــلال 
جـــولـــة لـــه فـــي مــنــطــقــة الــشــوف 
تـــســـتـــمـــر لــــيــــومــــين إلـــــــى أنـــــــه لا 
وجــود لحكومة وحــدة وطنية 
حقيقية، معتبرا أنها موجودة 
فـــقـــط بـــــالاســـــم، قــــائــــلا: «عــبــثــا 
نـــقـــول حــكــومــة وحـــــدة وطــنــيــة 
ونحن مختلفون ومتنازعون. 
يدخلون معاً ثم يقتلون التنين 
فـــــي كـــــل مـــــــرة يـــنـــبـــغـــي اتــــخــــاذ 
قـــرار مــا مــعــاً، هـــذا غــيــر ممكن! 
فحكومة الوحدة الوطنية تبدأ 
بــالمــصــالــحــة، وطـــالمـــا لا تــوجــد 

مــصــالــحــة فــي الــقــلــوب ومحبة 
وثــقــة، بــل خــوف كــل مــن الآخــر، 
فــــلــــيــــس مـــــــن حـــــكـــــومـــــة وحـــــــدة 
وطــنــيــة». وأضـــــاف: «قـــد تــولــد 
الحكومة وستولد، إنما يجب 
الـــذهـــاب إلـــى الأســـــاس ووضـــع 

يدنا على الجرح».
وأكــــــد الـــــراعـــــي: «إنــــنــــا فــي 
بنيان هذا الوطن كل واحد منا 
يشكل حجرا لا يمكن الاستغناء 
عــنــه، وإذا شئتم فسيفساء لا 
يمكن انتزاع ولو حجر صغير 
مـــنـــهـــا»، مــعــتــبــرا أن «هـــــذا هو 
لــبــنــان وأهــمــيــتــه فـــي مــكــونــاتــه 
المتنوعة وتعدديته بكل القوى 
المــــــوجــــــودة كـــبـــلـــد ديـــمـــقـــراطـــي 
وحــريــة رأي وتعبير وتعددية 
الأحزاب والطوائف والمذاهب».

وأضــــــــــاف: «نــــحــــن نــعــيــش 
الــيــوم نــقــصــاً فــي المــحــبــة وقلة 
ثقة بين بعضنا بعضا، وهذا 

يظهر عند أول مناسبة وظرف، 
وأعــــتــــقــــد أن الأزمـــــــــة فـــــي عـــدم 
تأليف الحكومة أزمة ثقة، كلنا 
سيهدم كلنا، كلنا لا نريد أن 

نعطي».
ونبّه إلــى أنــه «لا يجوز أن 
البنيان الذي  نستمر أمام هذا 
يـــتـــهـــدم شــيــئــا فـــشـــيـــئـــا. فــهــذه 
وصمة عــار على جبيننا كلنا 
فــــي أن نـــــرى وطـــنـــنـــا يــتــداعــى 
ويسقط، وكلنا نقول ذلك وكلنا 
نعرف أننا على شفير الهاوية، 
بـــالاقـــتـــصـــاد والمـــــــال والـــهـــجـــرة 
والـــــتـــــراجـــــع، ولــــكــــن الــــحــــل فــي 
الــقــول إن  أيــديــنــا ولا يحق لنا 
السبب هــو الــخــارج، كــل الحق 
الــداخــل». وخــتــم: «بكثير  على 
من الفضيلة والتجرد والتفاني 
والثقة والمحبة يجب أن نعمل 
مــعــاً، لأنـــه إذا بقينا عــلــى هــذه 

الحال نذهب إلى الموت».

استقبال الراعي في الدبية أمس (الوكالة الوطنية)

جنبلاط يقارن بين «الصهرين»... كوشنر وباسيل

«التقدمي الاشتراكي» يحسم معارضته للعهد سواء من داخل السلطة أو خارجها 
بيروت: بولا أسطيح

فــــي الــــوقــــت الــــــذي لا يــــزال 
معظم الفرقاء يحافظون على 
عـــلاقـــتـــهـــم بـــالـــعـــهـــد ورئــــيــــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــمـــاد مــيــشــال 
عون ويصرون على الفصل ما 
«التيار  بينها وبين علاقتهم بـ
الــحــر» ورئيسه وزيــر  الوطني 
الخارجية في حكومة تصريف 
الأعـــمـــال جـــبـــران بــاســيــل، كــان 
الحزب «التقدمي الاشتراكي» 
أول مــن أعــلــن صــراحــة الطلاق 
مـــع الــطــرفــين وفـــتـــح المــواجــهــة 
الـــســـيـــاســـيـــة مـــعـــهـــمـــا مــعــتــبــراً 

إياهما فريقاً واحداً.
ويبدو أن قيادة «التقدمي 
الاشـــــتـــــراكـــــي» وعــــلــــى رأســـهـــا 
الــوزيــر وليد جنبلاط حسمت 
«مـــعـــارضـــة الــعــهــد»  أمــــرهــــا بــــ
ســــــواء تــمــثــلــت فــــي الــحــكــومــة 
الـــبـــقـــاء  قـــــــــررت  الـــــجـــــديـــــدة أو 
خارج السلطة في حال لم تلب 
مــطــالــب جــنــبــلاط بــالــحــصــول 
عــلــى الــحــصــة الــــدرزيــــة كــامــلــة 
بــــــ٣ وزراء. واعــتــبــر  المــتــمــثــلــة 
مــصــدر قـــيـــادي فـــي «الــتــقــدمــي 
الاشتراكي» أن «الحزب أعطى 
الــــعــــهــــد فــــرصــــة ومــــهــــلــــة ســنــة 
ونـــــصـــــف لـــتـــغـــيـــيـــر الـــــصـــــورة 
والـــنـــمـــط الــــــذي كـــــان مــعــتــمــداً، 
وكنا أول من طالبنا بتسوية 
رئاسية لإنقاذ البلد، وعندما 
تبلورت تسوية مماثلة لم نقف 
بطريقها وإن كنا ندرك سلفاً أن 
السنوات الماضية قدمت دلائل 
كثيرة على أداء التيار الوطني 
الحر ومقاربته للأمور الوطنية 
الـــتـــي لا نــعــتــبــرهــا مــنــاســبــة». 
«الــشــرق  ولــفــت فـــي تــصــريــح لـــ
الأوســـط» إلــى أنــه «وبعد سنة 
ونــصــف بــــات يــمــكــن الـــقـــول أن 
الأمــــور وصــلــت عــلــى المستوى 

الـــــســـــيـــــاســـــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
إلــى مستوى من  والاجتماعي 
الـــتـــرهـــل غـــيـــر المـــقـــبـــول، أضـــف 
إلى أن العقدة التاريخية التي 
عــاشــهــا ويــعــيــشــهــا الــتــيــار من 
اتــــفــــاق الـــطـــائـــف بــــاتــــت تــفــعــل 
فــــعــــلــــهــــا الـــــــيـــــــوم ســـــــــــواء عـــلـــى 
الداخلي،  السياسي  المستوى 
سواء عبر الاستقواء على هذا 
الاتـــفـــاق مـــن خــــلال الـــقـــول بــأن 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة اســتــعــاد 
صــلاحــيــاتــه بــالمــمــارســة وعـــدّل 
الــطــائــف عــبــر هــــذه المــمــارســة، 
أو عــبــر اقـــتـــنـــاص صــلاحــيــات 
رئيس الحكومة المكلف». وقال 
المصدر: «هذا الانقضاض على 
اتفاق الطائف مغامرة خطيرة 
على المستوى الوطني وتؤدي 
إلى توتر العلاقات السياسية 

الداخلية».
ولطالما كانت العلاقة بين 
«التيار الوطني الحر» و«الحزب 
التقدمي الاشتراكي» متوترة، 
ولـــطـــالمـــا تــــواجــــدا فــــي مـــحـــاور 
سياسية مختلفة ومتصارعة. 
وانفجر مؤخرا الخلاف بينهما 
داخل الوزارات بعد اتخاذ وزير 
الــتــربــيــة فــي حــكــومــة تصريف 
الأعـــمـــال مـــــروان حـــمـــادة قــــرارا 
بنقل رئيسة دائرة الامتحانات 
هــــيــــلــــدا خــــــــــوري، المــــقــــربــــة مــن 
«التيار الوطني» من منصبها، 
وهـــــو مــــا اعـــتـــبـــره الـــعـــونـــيـــون 
«قرارا سياسيا انتقاميا ظالماً 
بحقها»، فسارعوا لرد «الصاع 
صـــــاعـــــين» مـــــن خــــــلال الإقــــــــدام 
على نقل موظفين مقربين من 
«الاشتراكي» في وزارة البيئة 

ومؤسسة كهرباء لبنان.
ويــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــدث مــــــــفــــــــوض 
الإعــــلام فــي الــحــزب «الــتــقــدمــي 
الاشــتــراكــي» رامـــي الــريــس عن 
«سياسة من الكيدية والانتقام 

يمارسها وزراء التيار الوطني 
الحر في وزاراتــهــم»، لافتا في 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  تــصــريــح لــــ
إلــــى أنـــهـــم «يـــرفـــضـــون الــقــبــول 
بـــأي إجـــــراءات علمية وتقنية 
لمـــعـــالـــجـــة مــشــكــلــة الـــكـــهـــربـــاء، 
ويصرون على الخيارات الأكثر 
كلفة والأقل استدامة، أضف إلى 
كــل ذلـــك مــحــاولاتــهــم الحثيثة 
لانتزاع حقوق الأحزاب والقوى 
السياسية التي حققت فوزاً في 
الانتخابات من خلال محاولة 
اقــتــنــاص مــقــاعــد مــن تمثيلها 

الوزاري».
ويـــــــدعـــــــم الـــــرئـــــيـــــس عـــــون 
و«التيار الوطني الحر» رئيس 
«الحزب الديمقراطي اللبناني» 
الـــــنـــــائـــــب طــــــــلال أرســــــــــــلان فــي 
إصــــــراره عــلــى الــحــصــول على 
أحــــد المــقــاعــد الــــدرزيــــة الـــــ٣ في 
الحكومة المقبلة، ما يشكل أحد 
أبرز العقد التي تؤخر تشكيل 
الحكومة. وأكد نواب وقياديون 
عونيون مـــراراً إصــرارهــم على 

وجـــــوب عــــدم حــصــر الــتــمــثــيــل 
الدرزي بجنبلاط، «لأنه خلاف 
ذلــــــك يــــكــــون يــتــحــكــم بــمــصــيــر 
الــــحــــكــــومــــة، فـــــــإذا قــــــرر ســحــب 
وزرائـــــــــه الـــــــــدروز الـــــــــ٣. يــطــيــح 

بميثاقية الحكومة».
ويـــــــــــــــــــــدرس «الــــــتــــــقــــــدمــــــي 
الاشـــتـــراكـــي» جــديــاً الانـــضـــواء 
فــــــي صـــــفـــــوف المـــــعـــــارضـــــة فــي 
حــال عــدم الاســتــجــابــة لمطالبه 
كــــــان رئـــيـــس  الــــــــوزاريــــــــة، وإن 
الحكومة المكلف سعد الحريري 
عــبّــر أكــثــر مــن مــرة عــن تمسكه 
بــتــمــثــيــل جـــنـــبـــلاط حــكــومــيــاً. 
وفي هذا المجال، تقول مصادر 
قــيــاديــة فــي الــحــزب «الــتــقــدمــي 
الاشتراكي» بأن «الانتقال إلى 
صـــفـــوف المـــعـــارضـــة الــكــامــلــة، 

خيار لم يتبلور بعد».
وتــــجــــمــــع رئــــيــــس الــــحــــزب 
ولــــــيــــــد جــــــنــــــبــــــلاط، الــــــــــــذي لـــم 
يــــتــــرشــــح إلــــــــى الانــــتــــخــــابــــات 
النيابية الأخيرة وقرر ترشيح 
نجله تيمور، علاقة «ممتازة» 

برئيس المجلس النيابي نبيه 
بــــــــري، الــــــــذي يُـــعـــتـــبـــر حــلــيــفــه 
الرئيسي منذ سنوات طويلة، 
وإن كانا لا يتفقان على الرؤى 
الاســتــراتــيــجــيــة ســـــواء بملف 
العلاقة مع سوريا أو بموضوع 
سلاح حزب الله وقتاله خارج 
اللبنانية. أما العلاقة  الحدود 
بـــــــين جـــــنـــــبـــــلاط والــــــحــــــريــــــري 
«جيدة»، وفق تعبير المصادر  فـ
الاشـــتـــراكـــيـــة، و«مــتــقــدمــة» مع 

«القوات اللبنانية».
وقـــد نــجــح جــنــبــلاط طــوال 
الفترة الماضية بتنظيم خلافه 
الاســتــراتــيــجــي مـــع حــــزب الــلــه 
خاصة بعد أحداث السابع من 
مايو (أيار) ٢٠١٨، وهو يحاول 
مــنــذ مـــدة تـــفـــادي أي مــواجــهــة 
ســيــاســيــة مــبــاشــرة مــع أي من 
الـــفـــرقـــاء، لــكــن مــحــاولاتــه هــذه 
لــم تــفــلــح مــع «الــتــيــار الــوطــنــي 

الحر».
وفـــــــــــي إطــــــــــــــار الــــــتــــــراشــــــق 
الــــســــيــــاســــي المــــســــتــــمــــر أمــــــس، 
اعتبر رئيس «الحزب التقدمي 
الاشـــتـــراكـــي» الــنــائــب الــســابــق 
ولـــيـــد جـــنـــبـــلاط، فــــي تــصــريــح 
لـــــــه عـــــبـــــر مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي، أن «نظرية معاقبة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين وإقـــصـــائـــهـــم 
وقـــتـــلـــهـــم تـــســـاعـــد فــــي عــمــلــيــة 
الــســلام، عجيبة مــن بنا أفكار 
جاريد كوشنر صهر الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونــــــالــــــد تــــرمــــب». 
وقال: «النظرية نفسها يطبقها 
الــــصــــهــــر فــــــي لــــبــــنــــان (وزيــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة جــــبــــران بـــاســـيـــل) 
لــتــثــبــيــت هــيــمــنــتــه». وأضــــاف: 
«مـــا مــن أحـــد يــعــارضــه ســوانــا 
ويــدفــع الثمن ســوانــا والبقايا 
مجموعة أصنام وجيف همها 
تقاسم المصالح». وختم قائلاً: 

«لا تلعبوا بالنار».

زعيم «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط (الأنباء)
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صواريخ إسرائيلية
 استهدفت مطار دمشق

لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــرت وكالة الأنباء السورية 
الـــرســـمـــيـــة (ســــــانــــــا)، أن هــجــومــاً 
صـــاروخـــيـــاً إســرائــيــلــيــاً اســتــهــدف 
مطار دمشق مساء أمس (السبت).

ونـــقـــلـــت الـــوكـــالـــة عــــن مــصــدر 
قـــــــولـــــــه إن «وســـــــائـــــــط  عـــــســـــكـــــري 
دفـــاعـــنـــا الـــجـــوي تـــصـــدت لـــعـــدوان 
صـــاروخـــي إســرائــيــلــي عــلــى مــطــار 
دمشق الدولي، وأسقطت عدداً من 
الصواريخ المعادية». ولفتت وكالة 
الصحافة الفرنسية إلى أن مراسل 
«سانا» كان قد أفاد قبل ذلك بسماع 
انــفــجــارات فــي محيط مطار  دوي 

دمشق الدولي.
ومــــعــــلــــوم أن مـــنـــطـــقـــة مـــطـــار 
دمــشــق تــضــم قـــواعـــد يُــعــتــقــد أنــهــا 
تابعة لإيران أو ميليشيات مرتبطة 
بها، وتعرضت فــي السابق لأكثر 
مـــن ضــربــة إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت 

مخازن مزعومة للصواريخ.
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد آخــــــــــــــر، عــــــاد 
التصعيد إلى ريفي حماة وإدلب، 
شمال ووســط ســوريــا، بعد هــدوء 
نسبي استمر يومين، بالتزامن مع 
الــروســيــة  تلميح قــاعــدة حميميم 
لـــعـــمـــل عـــســـكـــري، تــــقــــوم بــــه قــــوات 

النظام السوري في تلك المناطق.
وقــــــــــــال قــــــائــــــد عـــــســـــكـــــري فـــي 
«الــــجــــيــــش الــــــســــــوري الــــــحــــــر» فــي 
مــحــافــظــة إدلـــــــب، أمــــــس، إن قــــوات 
النظام المتمركزة في قرية أبو عمر، 
قصفت أمـــس (الــســبــت) بالمدفعية 
الــثــقــيــلــة وراجـــــمـــــات الــــصــــواريــــخ، 
بــلــدتــي الــخــويــن وفــرجــة وقــريــة أم 
الخلاخيل في ريف إدلب الجنوبي 
الشرقي، ما أسفر عن إصابة عدد 

من المدنيين وتضرر ممتلكاتهم.
إلى ذلك، قالت قاعدة حميميم 
العسكرية الروسية، عبر صفحاتها 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
لــم تــنــصــع للمطالب  إن «مــوســكــو 
الخارجية بمنع القوات الحكومية 
مــــن تــنــفــيــذ الـــهـــجـــوم الــــبــــري عــلــى 
مـــقـــاطـــعـــة إدلــــــــب شــــمــــال ســــوريــــا. 

الـــتـــأجـــيـــل الـــزمـــنـــي لــلــقــضــاء عــلــى 
الإرهــاب لا يعتبر إلغاءً له، كما أن 
القوات الحكومية يحق لها تنفيذ 
عملياتها في أي بقعة من أراضي 

الدولة السورية».
وقـــــــال قــــائــــد مـــيـــدانـــي يــقــاتــل 
إلـــى جــانــب قــــوات الــنــظــام، لــوكــالــة 
الأنباء الألمانية: «أصبحت القوات 
الحكومية جــاهــزة لتنفيذ عملية 
عـــســـكـــريـــة فـــــي مـــحـــافـــظـــتـــي إدلـــــب 
إلــى أن الأسلحة  وحــمــاة»، مشيراً 

الثقيلة أصبحت جاهزة للإطلاق.
وأضـــــــــاف الــــقــــائــــد أنــــــه «عـــلـــى 
مـــــــــدى أكــــــثــــــر مـــــــن شـــــهـــــر أرســـــلـــــت 
الــقــوات الحكومية عــشــرات الآلاف 
المــقــاتــلــين والآلـــيـــات العسكرية  مــن 
إلــى جبهات ريــف حــمــاة الشمالي 
وجبهات محافظة إدلب»، لافتاً إلى 
أن تفقد وزير الدفاع السوري أمس 
جبهة الخوين ومناطق ريف إدلب 
الغربي يشير إلى قرب بدء العملية 

العسكرية البرية.
مــــن جـــهـــتـــه، رصــــــد «المــــرصــــد 
الـــــــــســـــــــوري لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــــســــــــان» 
اســـتـــهـــداف قـــــوات الـــنـــظـــام مــنــاطــق 
في بلدات وقرى الخوين وأم جلال 
والــــــــــزرزور والــــفــــرجــــة، فــــي الـــريـــف 
الجنوبي الشرقي لإدلب، ما أسفر 
عن أضرار مادية، كما قضى مقاتل 
مـــن جــيــش عــامــل فـــي ريـــف حــمــاة، 
جــراء إصابته في قصف قبل أيام 
على مناطق فــي القطاع الشمالي 
من ريف حماة، ليرتفع إلى ٥٥ عدد 
مــن قــضــوا منذ الــــ١٥ مــن أغسطس 
(آب) حــتــى أمــــس، هـــم: ٣ مــدنــيــين، 
بــيــنــهــم طــــفــــلان، اســـتـــشـــهـــدوا فــي 
قــصــف بــالــبــرامــيــل المــتــفــجــرة، و١٥ 
مدنياً، بينهم ٥ أطــفــال وامــرأتــان، 
قــتــلــوا فـــي الــقــصــف مـــن قــبــل قـــوات 
الـــنـــظـــام بـــالـــقـــذائـــف الـــصـــاروخـــيـــة 
والمــدفــعــيــة، وعــلــى مناطق سريان 
الهدنة التركية - الروسية في إدلب 
وحماة وحلب، و١٧ مواطناً، بينهم 
٧ أطفال و٤ مواطنات، استشهدوا 
فـــــي قـــصـــف لــــلــــطــــائــــرات الـــحـــربـــيـــة 

الروسية.

برلين تشكك في بقاء الأسد في السلطة مع بدء العملية السياسية

ترقب لقاء بوتين وإردوغان غداً.. ولافروف يؤكد مواصلة التنسيق مع أنقرة
موسكو: رائد جبر

فشل وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي لافــروف في تقريب وجهات 
النظر مــع ألمانيا حــول ضـــرورة عدم 
فــي عملية عسكرية  مــشــاركــة بــرلــين 
غــربــيــة مــحــتــمــلــة فـــي ســـوريـــا. وبــعــد 
لقاء مع نظيره الألماني هايكو ماس، 
أول من أمس، بدا التباين واسعاً في 
مواقف الجانبين حيال الملف السوري، 
وخصوصا حيال احتمال شن عملية 
عسكرية للنظام على إدلب. يأتي ذلك 
في وقت رجحت فيه أوســاط روسية 
أن يسعى الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين خــــلال لــقــائــه نــظــيــره الــتــركــي 
رجــب طيب إردوغـــان غــدا الاثنين في 
سوتشي، إلى إقناعه بعملية عسكرية 

محدودة ودقيقة.
وكـــانـــت أوســـــاط روســـيـــة ذكـــرت 
أن زيــارة لافــروف المفاجئة إلى برلين 
هـــدفـــت إلــــى إقـــنـــاع الــجــانــب الألمـــانـــي 
بـــضـــرورة عــــدم تــأيــيــد حــمــلــة غــربــيــة 
المــواقــف  تــقــريــب  محتملة، ومــحــاولــة 
المــبــادرة الروسية  لجهة دعــم ألمانيا 
لإعـــــــــادة الــــلاجــــئــــين، مـــــا يـــعـــنـــي دعـــم 
عــمــلــيــات إعـــــادة الإعـــمـــار وعــــدم ربــط 
المــلــف بالتسوية السياسية في  هــذا 
ســـوريـــا. لــكــن تــصــريــحــات الــوزيــريــن 
في مؤتمر صحافي مشترك عكست 

اتساع هوة التباين في المواقف.
وســــعــــى لافــــــــــروف لــــلــــدفــــاع عــن 
مواقف بلاده حيال الغارات المتواصلة 
على مواقع في إدلب، وقال إن روسيا 
«تــلــتــزم بــقــواعــد الــقــانــون الإنــســانــي 
الـــــــدولـــــــي عــــنــــد إجــــــــــــراء عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا 
فـــــي ســــــوريــــــا» فـــــي رد عــــلــــى ســـــؤال 
الصحافيين حول استهداف مدنيين 
والقيام بعمليات يمكن وصفها بأنها 

جرائم حرب.
ولــفــت لافــــروف إلـــى أن موسكو 
تسعى إلى تنسيق المواقف مع أنقرة 
لــفــتــح مــــمــــرات إنـــســـانـــيـــة فــــي إدلـــــب. 
وأكد أن «روسيا تعمل مع السلطات 
التركية لحل الوضع في إدلب استنادا 
إلى اتفاق خفض التصعيد، بما في 
ذلك فتح ممرات إنسانية في المنطقة». 

مــوضــحــا أن الــطــرفــين يــعــمــلان على 
اتــفــاقــات مصالحة محلية بين  إبـــرام 
المــعــارضــة المعتدلة والــقــوات  فصائل 
الحكومية، ونسهم في إنشاء ممرات 
آمــنــة للمدنيين».  إنسانية ومــنــاطــق 
ووصـــــف تــركــيــا بــأنــهــا تـــقـــوم بعمل 

«بناء» في الاتجاه.
لــكــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــي 
شــدد على مــواقــف بــلاده فــي المقابل، 
وقــــــال إن بـــرلـــين ســـتـــعـــارض إطــــلاق 
الــنــطــاق في  عملية عسكرية واســعــة 
إدلـــــب، نـــظـــراً إلــــى وجـــــود خــطــر على 
حياة المدنيين حال بدأت. وأشار ماس 
إلــى اختلاف موقفي روسيا وألمانيا 
حــيــال إعـــادة إعــمــار ســوريــا، مضيفا 

لـــن تــكــون ممكنة  أن إعـــــادة الإعـــمـــار 
إلا إذا كانت هناك «عملية سياسية 
واضحة» في البلاد تحت رعاية الأمم 

المتحدة.
وشكك الوزير الألماني في احتمال 
بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في 
السلطة مــع بــدء العملية السياسية 
فــي ســوريــا بــالــقــول: «فـــي إطــــار هــذه 
العملية سيتم تشكيل لجنة دستورية 
كي تبدأ لاحقا العملية الديمقراطية 
التي سيحدد جميع السوريين دون 
استثناء من خلالها مستقبل بلادهم. 
وأشك في أن يفتتح أفق طويل الأمد 
أمام الأسد في نهاية تلك العملية إن 

كانت ديمقراطية فعلا».

إلى ذلك، رجحت أوساط روسية 
أن يسعى الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين خــــلال لــقــائــه نــظــيــره الــتــركــي 
رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان غـــــدا الاثـــنـــين 
فــي ســوتــشــي، إلــى إقــنــاعــه بــأنــه «في 
حال فشلت مساعي الحل السياسي 
وتشجيع المصالحات، لن يكون ثمة 
بـــديـــل عــــن إطــــــلاق عــمــلــيــة عــســكــريــة 
مــحــدودة ودقــيــقــة»، لتحييد «الــجــزء 
الأكبر من الخطر الإرهابي في إدلب»، 
وفقا لمصدر دبلوماسي روسي تحدث 

أمس إلى وسائل إعلام.
وأفاد المصدر أن موسكو لا تمانع 
في منح أنقرة مهلة إضافية لتنفيذ 
تعهداتها فــي ملف فصل المعارضة 

المــتــشــدديــن، بــرغــم أنها  المعتدلة عــن 
ترى أن «هذه المهمة ستكون صعبة» 
لأن الجزء الأكبر من المتشددين سوف 
إلـــى مــواصــلــة التصعيد ما  يــســعــون 
يــســتــدعــي ردا عــســكــريــا مــــن جــانــب 
الــســلــطــات الــســوريــة. مــشــيــرا إلـــى أن 
بــوتــين قــد يمنح إردوغــــان ضمانات 
بــــــأن الـــحـــديـــث لا يـــــــدور عــــن عــمــلــيــة 
عسكرية واسعة النطاق، وأن إدلب لن 
تتعرض لمحاولة اقتحام مــن جانب 

القوات النظامية.
ولفت الدبلوماسي الروسي إلى 
أن فكرة الممرات الإنسانية التي دعت 
إليها موسكو يمكن أن تشكل مدخلا 
مناسبا لتقريب وجــهــات النظر مع 

الــجــانــب الــتــركــي الـــذي دعـــا فــي وقــت 
ســـابـــق إلــــى إعـــــلان هـــدنـــة فـــي إدلــــب. 
مشيرا إلى أن «فتح الممرات بالتوافق 
بين موسكو وأنقرة سيعني التزاما 
كاملا بوقف النار، مع الاحتفاظ بحق 
الرد على محاولات استفزازية يمكن 

أن يشنها متشددون».
الـــنـــتـــيـــجـــة  تـــــكـــــون  مــــرجــــحــــا أن 
الأســـاســـيـــة لــقــمــة بـــوتـــين وإردوغـــــــان 
إعــــــــلان الاتـــــفـــــاق عـــلـــى فـــتـــح مـــمـــرات 
إنــــســــانــــيــــة، مـــــا يـــعـــنـــي الاســـتـــجـــابـــة 
فــتــرة هدنة  بــتــوفــيــر  الــتــركــي  للطلب 
لإتـــمـــام عــمــلــيــة تــســويــة الـــوضـــع في 
إدلــــب ســيــاســيــاً وتــجــنــب السيناريو 

العسكري في المحصلة.

وزيرا خارجية روسيا وألمانيا لدى لقائهما أول من أمس في برلين (أ.ف.ب) 

القبض على ٩ من عناصر {وحدات حماية الشعب} الكردية في عفرين

تركيا: الحل في إدلب يجب أن يكون سياسيا 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــال المتحدث باسم الرئاسة 
الــــتــــركــــيــــة إبـــــراهـــــيـــــم كــــــالــــــين، إن 
المــــــبــــــادرات الــــتــــي ســـتـــحـــدث بــعــد 
زيارة الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــــــــان إلـــــى مـــديـــنـــة ســوتــشــي 
الــــروســــيــــة غـــــدا (الاثـــــنـــــين) لــلــقــاء 
نظيره الروسي فلاديمير بوتين،  

«ستكون مهمة جدا».
وقـــــــال كــــالــــين: «نـــتـــطـــلـــع إلـــى 
حــمــايــة الـــوضـــع الــــراهــــن لإدلــــب، 
وحماية المدنيين، والحيلولة دون 

حدوث أزمة إنسانية».
وأضــــاف كــالــين، الـــذي تــرأس 
أول مــن أمـــس الــوفــد الــتــركــي في 
اجتماعات ممثلي تركيا وروسيا 
وألمــانــيــا وفــرنــســا حــول إدلـــب، أن 
الــجــمــيــع مــتــفــقــون عــلــى أن الــحــل 
يــجــب أن يــكــون ســيــاســيــا وليس 

عسكريا.
وتــــابــــع: «الـــجـــمـــيـــع مــتــفــقــون 
بــشــكــل عـــــام عـــلـــى أن أي هــجــوم 

عـــلـــى إدلـــــــب ســـتـــكـــون لــــه نــتــائــج 
ســيــئــة جـــــداً، حــيــث ســـتـــؤدي إلــى 
أزمــــة إنــســانــيــة، مـــن خــــلال تــدفــق 
مــوجــة نـــزوح جــديــدة، وتقويض 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة المــتــواصــلــة 

حول سوريا».
وعبر كالين عــن تطلع بــلاده 
إلــــى أن يـــبـــدي المــجــتــمــع الـــدولـــي 
والــــقــــادة إلــــى إبــــــداء دعــــم واضـــح 
وصريح لتركيا بشكل أكبر فيما 

يخص معالجة مسألة إدلب.
وتـــــعـــــهـــــد المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الرئاسة التركية بأن تقوم تركيا 
بما يقع على عاتقها فــي مسألة 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى المـــخـــاطـــر الأمــنــيــة 
المـــحـــتـــمـــلـــة الــــتــــي قـــــد تـــنـــجـــم عــن 
الوضع في إدلــب، لكنه اعتبر أن 
قصف المدينة واستهداف المدنيين 
والمــعــارضــة بــذريــعــة ذلــك هــو أمر 
غير مقبول، و«كلنا ندرك عواقب 

ذلك».
إلـــــــــى أن اجــــتــــمــــاع  وأشـــــــــــــار 
إســـطـــنـــبـــول الـــربـــاعـــي كـــشـــف عــن 

أن الــجــمــيــع مــتــفــقــون فــــي الـــــرأي 
بشأن دعم المحادثات السياسية 
بــــخــــصــــوص الأزمــــــــــــة الــــســــوريــــة 
فـــي أســـتـــانـــة، ومـــســـار مــحــادثــات 
جنيف، تحت رعاية الأمم المتحدة 

والمبادرات الأخرى الجارية.
ولفت كالين إلى أن المجتمعين 
بحثوا نوعية الخطوات التي قد 
تتخذ لتجنب حـــدوث كــارثــة في 

إدلب.
وشدد على أن المحافظة على 
الــــوضــــع الــــراهــــن فــــي إدلــــــب مــهــم 
مــن ناحية أمــن ١٢ نقطة مراقبة 
عسكرية تركية في المحافظة التي 
تـــم تــشــكــيــلــهــا فـــي إطـــــار اتــفــاقــيــة 
أستانة، وللمحافظة على الوضع 
الإنساني في إدلــب، لافتا إلــى أن 
أبــدت وجهة نظرها خلال  تركيا 

الاجتماع.
وأكــــــــــد كـــــالـــــين أهــــمــــيــــة عــــزل 
المخاطر الأمنية التي تحدث في 
بعض المناطق في إدلب. ولفت إلى 
أن تركيا مستعدة لعمل كل ما يقع 

على عاتقها. وقــال إن المحادثات 
مع الجانب الروسي على مستوى 

الهيئات الفنية مستمرة.
وأضـــــاف أنــهــم بــحــثــوا خــلال 
الاجتماع، احتمال «حدوث موجة 
نزوح جديدة لن تكون على كاهل 
تركيا وحدها فقط، بل قد يفتح 
سلسلة من الأزمات الجديدة تمتد 
إلى أوروبــا»، مشيرا إلى ضرورة 
تطوير آلية للحيلولة دون حدوث 

موجة هجرة جديدة من إدلب.
ويسود ترقب مع تواتر أنباء 
بـــتـــحـــضـــيـــرات يـــجـــريـــهـــا الـــنـــظـــام 
الــــســــوري وداعـــــمـــــوه، بــمــن فيهم 
روسيا، لمهاجمة محافظة إدلب، 
آخر معاقل المعارضة، حيث يقيم 
نحو ٤ ملايين مدني بينهم مئات 

الآلاف من النازحين.
ورغــــــم إعــــــلان إدلــــــب مــنــطــقــة 
خــفــض تصعيد فــي مــايــو (أيـــار) 
٢٠١٧ بموجب اتفاق أستانة، بين 
الـــــدول الـــثـــلاث الــضــامــنــة (تــركــيــا 
وروســيــا وإيـــــران)، إلا أن النظام 

والــــــقــــــوات الــــروســــيــــة يــــواصــــلان 
القصف الجوي على المنطقة بين 

الفينة والأخرى.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، واصــــــل 
الجيش التركي إرســال تعزيزات 
عسكرية جديدة إلى وحداته على 

الحدود مع سوريا.
ووصــــل رتـــل عــســكــري يضم 
دبــــابــــات وآلــــيــــات عــســكــريــة إلـــى 
مــديــنــة كــلــيــس (جـــنـــوب تــركــيــا)، 
وسط تدابير أمنية مشددة، قبل 
التحاقه بالوحدات المنتشرة على 

الحدود أمس.
ورفــــع الــجــيــش الـــتـــركـــي، في 
الآونة الأخيرة، مستوى تعزيزاته 
فــي المــنــطــقــة، وســـط تــواتــر أنــبــاء 
بـــشـــأن هـــجـــوم مــحــتــمــل لــلــنــظــام 
الـــســـوري وروســـيـــا عــلــى منطقة 
إدلب، شمال غربي سوريا وأطلع 
قــــــادة وحـــــــدات الـــجـــيـــش الــتــركــي 
المكلفون بمهام في منطقة خفض 
التصعيد في إدلــب رئيس هيئة 
الأركــــــان الــتــركــي الـــجـــنـــرال يــشــار 

غــــولــــر عـــلـــى آخــــــر الأوضـــــــــاع فــي 
المنطقة.

وأفــــــاد بـــيـــان لـــرئـــاســـة هيئة 
الأركــــــــــان الـــتـــركـــيـــة، بــــــأن رئــيــس 
الأركان غولر، وقائد القوات البرية 
الـــجـــنـــرال أومـــيـــد دونـــــــدار، تــفــقــدا 
أول من أمس، المقرات والوحدات 
الــفــرات  المكلفة فــي عمليات درع 
وغــــصــــن الــــزيــــتــــون، فــــي ولايـــــات 
غــازي عنتاب، وكليس، وهطاي 
جنوب تركيا. وأشــار البيان إلى 
أن غولر اجتمع مع قادة الوحدات 
والأفراد فيها، حيث أطلعه القادة 
المكلفون بمهام في منطقة خفض 
التوتر في إدلب عن الأوضاع في 
المنطقة، وبــدوره قدم توجيهاته 
لــهــم. ولــفــت إلـــى أن غــولــر أكـــد أن 
الــقــوات المسلحة التركية  نــضــال 
مـــتـــواصـــل بــــحــــزم وإصـــــــــرار كــمــا 
البر والبحر  كان في السابق في 
والجو وكل أنحاء البلاد، من أجل 
حماية حقوق تركيا ومصالحها.

فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــــه، أعـــلـــنـــت 

الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة عـــــن تــمــكــن 
اســتــخــبــاراتــهــا مــن الــقــبــض على 
٩ مــــن عـــنـــاصـــر حـــمـــايـــة الــشــعــب 
الكردية في منطقة عفرين شمال 

سوريا.
وقـــــال والـــــي هـــطـــاي (جــنــوب 
تركيا)، أردال أطا، «إن الإرهابيين 
ألـــقـــي الـــقـــبـــض عــلــيــهــم فــــي بــلــدة 
راجـــــــــو، شــــمــــال غــــربــــي عـــفـــريـــن، 
الــبــلاد بهدف  وجـــرى نقلهم إلــى 
مــحــاكــمــتــهــم». وأضــــــاف أن هــذه 
العناصر شاركت في هجوم أدى 
لمقتل جنديين تركيين اثنين، خلال 
الــزيــتــون»، مطلع  عملية «غــصــن 

العام الجاري (٢٠١٨).
وتابع أن عملية النقل تمت 
بتنسيق بــين جــهــازي المخابرات 
والـــــــــــدرك الــــتــــركــــيــــين، مـــــن خــــلال 

عناصرهما في المنطقة.
وأشـــــــــــــــار الـــــــــوالـــــــــي إلــــــــــى أن 
لــلــمــدعــو «م.ج»، وهــو  اعــتــرافــات 
أحــد عناصر المنظمة، قــادت إلى 
تحديد هويات وأماكن تواجدهم. 

وأوضــح أن «م.ج»، ألقي القبض 
عليه فــي راجــــو، مطلع سبتمبر 
(أيـــلـــول) الـــجـــاري، وتــبــين لاحــقــا 
أنـــــــه كـــــــان يـــعـــمـــل فـــيـــمـــا يــســمــى 
التابع  «جهاز الأسايش» الأمني 
لــلــمــنــظــمــة مــنــذ ٢٠١٤. وتـــركـــزت 
المــعــلــومــات قبل  مهامه فــي جمع 

وبعد انطلاق غصن الزيتون.
وقـــتـــل الـــجـــنـــديـــان الــتــركــيــان 
المــــشــــار إلـــيـــهـــمـــا وهــــمــــا الـــرقـــيـــب 
«مــحــمــد مـــــراد داغـــــــي»، والمـــــلازم 
أول «أوغــوز كاغان أوسطا»، في 
هجوم للوحدات الكردية في ٢٣ 
يناير (كانون الثاني)، واستولى 
المــســلــحــون عــلــى اخــتــطــاف جثة 

«أوسطا»، وعُثر عليها لاحقاً.
وفي ٢٤ مارس (آذار) الماضي، 
تمكنت القوات التركية والجيش 
الــســوري الــحــر، فــي إطـــار عملية 
الــــزيــــتــــون»، مـــن تطهير  «غـــصـــن 
منطقة عفرين، من قبضة وحدات 
حماية الشعب بعد ٦٤ يوما من 

انطلاقها.

٧ جرحى بانفجار في منبج
لندن: «الشرق الأوسط»

وقــــع انــفــجــار قــــوي فـــي مــديــنــة منبج 
بـــريـــف حـــلـــب، الــخــاضــعــة لــســيــطــرة قـــوات 
مجلس منبج العسكري، وقــوات التحالف 
الدولي بزعامة واشنطن، وسط أنباء عن 
تــفــجــيــر آلــيــة بــعــبــوة نــاســفــة زرعــــت وســط 

المدينة.
رجـــــحـــــت مــــــصــــــادر أهــــلــــيــــة لـــلـــمـــرصـــد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان أنــــه نــاجــم عن 

انــفــجــار عــبــوة نــاســفــة مـــزروعـــة بــآلــيــة في 
منطقة مشفى الأمل وسط مدينة منبج، ما 
تسبب بإصابة ٧ أشخاص بجراح بينهم 
مــدنــيــون، وأكـــدت مــصــادر أن أحــد عناصر 
قوات الأمن الداخلي قضى جراء الانفجار، 
 لـــلازديـــاد 

ً
ولا يــــزال عــــدد مـــن قــضــى قـــابـــلا

لوجود جرحى بحالات خطرة.
ووقع الانفجار بعد نحو ٤٨ ساعة من 
تفجير عبوة ناسفة في شارع المحكمة في 

منبج تسبب بمقتل طفل.

نقص كبير في تمويل 
مساعدات اللاجئين السوريين بالعراق

برلين: «الشرق الأوسط»

كشفت تــقــاريــر صــحــافــيــة فــي ألمــانــيــا، 
أن بـــرامـــج المـــســـاعـــدات الـــدولـــيـــة لــلاجــئــين 
السوريين في العراق، تعاني نقصاً كبيراً 

في التمويل.
وأوضحت صحيفة «راينيشه بوست» 
الألمانية الصادرة، أمس (السبت)، استناداً 
إلى ورقة حكومية، أنه لم يتوفر من وعود 
المــانــحــين فـــي نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي ســوى 
٤٥٪ فقط من إجمالي المبلغ اللازم لمساعدة 
هؤلاء اللاجئين والبالغ قيمته ٢٢٩ مليون 

دولار.
وتابعت الصحيفة، أن نسبة ما توفر 
حتى الآن في العام الحالي، بلغت ٥. ١١٪ 

من المبلغ الذي تحتاج إليه وكالة اللاجئين، 
والبالغ قيمته ٢٢٧ مليون دولار.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة الألمانية 
قـــررت زيــــادة حــجــم المــســاعــدات الإنسانية 
المخصصة للعراق من ٤. ٤٣ إلى ٧٠ مليون 
يــورو، ولفتت الصحيفة إلى أن العراق به 
نحو ٩. ١ مليون لاجــئ ســوري يحتاجون 

إلى مساعدات غذائية.
ووفـــــقـــــاً لـــلـــصـــحـــيـــفـــة، فــــــإن الـــحـــكـــومـــة 
الألمــانــيــة أوضــحــت فــي رد على استجواب 
من حــزب اليسار، أن نحو ٢٢٦ ألــف لاجئ 
الذاتي  سوري يعيشون في منطقة الحكم 
التابعة للأكراد (كردستان العراق)، وأكثر 
من ٦٠٪ من مجمل اللاجئين لا يقيمون في 

مخيمات، بل في تجمعات سكنية.

مقتل ٢٠ من «قوات سوريا الديمقراطية» في كمين بدير الزور
لندن: «الشرق الأوسط»

قــتــل مـــا لا يــقــل عـــن ٢٠ مـــن مقاتلي 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، تحالف 
كردي - عربي تدعمه واشنطن، في كمين 
لتنظيم داعش في شرق سوريا، بحسب 
المرصد الــســوري لحقوق الإنــســان، الذي 
كـــشـــف عــــن ٣ وســــائــــل وحـــيـــل عــســكــريــة 
يلجأ لها التنظيم لصد هــجــوم «قسد» 
والتحالف الدولي على جيبه الأخير في 

شرق الفرات.
وأعــــلــــن المــــرصــــد «مـــقـــتـــل مــــا لا يــقــل 
عــــــن ٢٠ عــــنــــصــــراً مــــــن (قـــــــــــوات ســــوريــــا 
(داعش) الذي  الديمقراطية) خلال كمين لـ
استغل الأحوال الجوية السيئة وعاصفة 
فــتــقــدم وحــاصــرهــم مستخدماً  تــرابــيــة، 
عبوات وإطلاق النار»، وذلك خلال هجوم 
على منطقة هجين، الخاضعة لسيطرة 

المتشددين في محافظة دير الزور.
وبدأت «قوات سوريا الديمقراطية»، 
الاثـــنـــين، بــإســنــاد مـــن طـــيـــران الــتــحــالــف 
الــدولــي الـــذي تــقــوده واشــنــطــن، المرحلة 
الثالثة من عملية عسكرية تعتبر الفصل 
الأخير من هجوم يهدف إلى القضاء على 

وجود تنظيم داعش في شرق سوريا.
ويستهدف الهجوم الجيب الأخير 
الذي يسيطر عليه التنظيم على الضفة 
الـــفـــرات، فــي منطقة غير  الــشــرقــيــة لنهر 

بعيدة من الحدود العراقية.

نـــحـــو ٣ آلاف عــنــصــر  ويـــتـــحـــصـــن 
مــــن الـــتـــنـــظـــيـــم، مــعــظــمــهــم أجـــــانـــــب، فــي 
منطقة هــجــين. وأعــلــنــت «قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» أخيراً أن بينهم «قادة من 
الصف الأول». وأقــر قياديون في «قوات 
ســوريــا الديمقراطية»، ومتحدث باسم 
الــدولــي، بــأن العملية ستكون  التحالف 
شاقة، خصوصاً بسبب لجوء التنظيم 

إلى ألغام تبطئ من تقدم المقاتلين.
 على 

ً
ومنذ الاثــنــين، قتل ٣٧ مقاتلا

الأقــــل مـــن الــتــحــالــف الـــكـــردي - الــعــربــي، 
فــي مــعــارك، إضــافــة إلــى ٥٣ متطرفاً، في 

حــصــيــلــة جـــديـــدة لــلــمــرصــد. وقــــال مــديــر 
المــرصــد، رامــي عبد الرحمن، في اتصال 
مع وكالة الصحافة الفرنسية، مساء أول 
من أمس (الجمعة)، إن «المنطقة مزروعة 
بعدد كبير من الألغام، وعناصر (داعش) 

يختبئون في أنفاق».
إلـــى ذلــــك، حــصــل المـــرصـــد الــســوري 
لحقوق الإنسان على معلومات من عدد 
مــن المــصــادر المــوثــوقــة، أكـــدت أن تنظيم 
«داعــش» يعتمد في عملياته العسكرية 
فــــي الـــجـــيـــب الـــخـــاضـــع لــســيــطــرتــه عــنــد 
الــضــفــاف الــشــرقــيــة لــنــهــر الـــفـــرات، الـــذي 

يــشــهــد هــجــومــاً مـــن قــبــل «قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» والتحالف الدولي، على ٣ 
الــهــجــوم هــذا،  عناصر رئيسية فــي صــد 
وهي: الأنفاق التي جرى حفرها من قبل 
التنظيم في أسفل بلدات المنطقة، والتي 
تــربــط بعضها بــبــعــض، وتصلها بخط 
الجبهة ومناطق سيطرة «قــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» فــي محيط الــجــيــب، مما 
يتيح للتنظيم حرية الحركة دون التعرض 
التابعة  الــحــربــيــة  الــطــائــرات  لقصف مــن 
للتحالف، أو لاستهداف من القوات البرية 
العاملة في المنطقة، بالإضافة للاعتماد 

ألــغــام كثيفة جــرى زراعتها  على شبكة 
قبل انطلاقة العملية العسكرية في الـ١٠ 
من سبتمبر (أيلول) الحالي، كما يعتمد 
التنظيم على الهجمات المعاكسة، التي 
تجري ضد سوريا الديمقراطية العاملة 
في المنطقة، في محاولة لإيقاع أكبر عدد 
ممكن من الخسائر البشرية في صفوف 

الطرفين.
كذلك وردت معلومات للمرصد، من 
عــدة مــصــادر، تحدثت عــن قيام عناصر 
من التنظيم بالتسلل عبر نهر الفرات إلى 
الــضــفــاف الغربية للنهر، حيث مناطق 
سيطرة قوات النظام والمسلحين الموالين 
لها من جنسيات سورية وغير سورية، 
المــوثــوقــة أن العناصر  المـــصـــادر  وأكــــدت 
يعمدون للانتقال بعدها إلى بادية دير 
الـــــــزور، حــيــث مــنــاطــق وجـــــود الــتــنــظــيــم 
وســيــطــرتــه، عــلــى غــــرار مـــا جـــرى سابقاً 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) وأبــريــل (نــيــســان) 
قــيــام نحو ٤٠٠ مقاتل من  الفائتين، مــن 
تــنــظــيــم داعــــــش، مـــن جــنــســيــات ســوريــة 
وغير سورية، بعبور الجيب الواقع في 
شــــرق الــــفــــرات، المـــطـــوق مـــن قــبــل ســوريــا 
الديمقراطية، إلى غرب نهر الفرات، على 
شــكــل مــجــمــوعــات، حــيــث جــــرى الــعــبــور 
من منطقة الشعفة، بعد عمليات قصف 
مــكــثــفــة مـــن قــبــل الــتــنــظــيــم عــلــى مــنــاطــق 
المــوالــين لها  سيطرة النظام والمسلحين 

في غرب نهر الفرات.

«قوات سوريا الديمقراطية» وقوات التحالف الدولي قرب قرية سوسة 
شرق دير الزور حيث تنطلق عمليات ضد «داعش» (أ.ف.ب)

٣ حيل عسكرية يلجأ لها {داعش} لصد هجوم التحالف المدعوم أميركياً
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اجتماع كبرى القبائل اليوم لبحث سبل لمّ الشمل وفض النزاعات

ليبيا: حفتر يدشن مركز قيادة للجيش لتأمين طرابلس
القاهرة: خالد محمود

في تحرك عسكري يستهدف، 
على ما يبدو، التجهيز لتحرك 
قــوات الجيش الوطني الليبي، 
أعلن المشير خليفة حفتر، القائد 
العام للجيش، أمس عن تشكيل 
«مــــقــــدمــــة لمــــركــــز تــــابــــع لـــقـــيـــادة 

الجيش بالمنطقة الغربية».
قـــــراراً  ووزع مــكــتــب حــفــتــر 
يحمل توقيعه، يقضي بتشكيل 
هــذه المــقــدمــة مــن سبع وحـــدات، 
تغطي كل النواحي اللوجستية 
والإدارية المتعلقة بالجيش، مع 
تــعــيــين قـــائـــد عـــســـكـــري لــلــمــركــز 
«حسن  لضمان ما وصفه حفتر بـ

سير العمل في المنطقتين الغربية 
والجنوبية الغربية».

كـــمـــا أعــــلــــن حـــفـــتـــر عــــن حــل 
الــــلــــواء الــــرابــــع مـــشـــاة بــالمــنــطــقــة 
الــغــربــيــة، ونــقــلــه بــكــل مقاتليه 
وسلاحهم إلى اللواء ٢٨ مشاة، 
في خطوة قالت مصادر عسكرية 
«الــشــرق الأوســــط» إنــهــا تأتي  لـــ
في إطار سلسلة قرارات جديدة 
تــســتــهــدف إعـــــادة تــنــظــيــم قـــوات 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي عـــلـــى مــقــربــة 
مــــن تـــخـــوم الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة 
الــــتــــي لا زال حــفــتــر  طــــرابــــلــــس، 
يــتــوعــد بــتــحــريــرهــا مـــن قبضة 
الميليشيات المسلحة فــي موعد 

يتكتم عليه.

إلـــى ذلـــك، قـــال نــاطــق باسم 
«الــــلــــواء الـــســـابـــع مــــشــــاة»، أحــد 
الأطراف المتحاربة في طرابلس، 
فــائــز  «الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  لـــــ
الــســراج، رئيس حكومة الوفاق 
الوطني «ربما كان تحت ضغط 
الميليشيات في طرابلس»، لافتا 
لــيــســت أول مــرة  إلــــى أن «هـــــذه 
تقوم فيها الميليشيات بابتزاز 
المسؤولين في الدولة، والتقرير 
الأمـــمـــي الــــصــــادر مـــؤخـــراً يضم 
الكثير مــن الحقائق حــول هذه 
الــقــضــايــا. كــمــا أن مــوقــفــنــا من 

حكومة الوفاق واضح».
تــأكــيــد حــكــومــة  وردا عــلــى 
الــــــســــــراج أنــــــه تـــــم حـــــل «الـــــلـــــواء 

السابع» منذ مدة بقرار رسمي، 
قـــــــال الــــنــــاطــــق بـــــاســـــم «الــــــلــــــواء 
كـــــان تــأســيــس  الــــســــابــــع»: «إذا 
اللواء بقرار، فأين هو قرار حله. 
التصريحات الإعلامية في ليبيا 

شيء والواقع شيء آخر».
وكــــــــــان المــــلــــتــــقــــى الــــوطــــنــــي 
المــقــام  الــلــيــبــيــة،  للقبائل والمــــدن 
في مدينة ترهونة، قد أعلن في 
بــيــانــه الــخــتــامــي دعــمــه لمطالب 
«الــــــلــــــواء الــــســــابــــع» بــــشــــأن حــل 
كــــل المــيــلــيــشــيــات المـــســـلـــحـــة فــي 
طــــرابــــلــــس، واعـــتـــبـــر أن «ســبــب 
الــبــلاء وأزمــــة الــســيــولــة النقدية 
هو سيطرة المجموعات المسلحة 
على مراكز صنع القرار السياسي 

والاقتصادي، ولا علاج إلا بحل 
هذه الميليشيات».

في المقابل، تستعد القبائل 
الــلــيــبــيــة لــعــقــد اجـــتـــمـــاع جــديــد 
لــهــا الــيــوم بــالــتــزامــن مــع ذكــرى 
اســـتـــشـــهـــاد «شــــيــــخ الــــشــــهــــداء» 
عـــمـــر المـــخـــتـــار، ســتــعــلــن خــلالــه 
عــــــن دعــــمــــهــــا لـــلـــمـــشـــيـــر حــفــتــر 
قــائــد الــجــيــش فــي معركته ضد 

الإرهاب.
ونقلت وكالة الأنباء الموالية 
لـــلـــجـــيـــش عــــــن عــــضــــو الـــلـــجـــنـــة 
الـــتـــحـــضـــيـــريـــة لـــلـــمـــلـــتـــقـــى عــبــد 
الرسول العشيبي أن هذا الملتقى 
سيكون على رأس أولوياته بحث 
سبل لم الشمل وفض النزاعات، 

بالإضافة إلى توحيد المؤسسات 
القيادة العامة  السيادية، ودعم 

لقوات الجيش الوطني.
ــــــــى ذلــــــــــك، دعــــــــت فـــرنـــســـا  إل
مجدداً لإجراء انتخابات رئاسية 
وتــشــريــعــيــة فـــي لــيــبــيــا بــحــلــول 
الـــعـــاشـــر مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون 
المــــقــــبــــل، حــــيــــث كــشــفــت  الأول) 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن 
فــرنــســا اعــتــبــرت خـــلال اجــتــمــاع 
خــصــص لــلــيــبــيــا قــبــل أســـبـــوع، 
أنه من «الضروري تحقيق تقدم 
فــــي الـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي فــي 
لــيــبــيــا»، و«إجـــــــراء الانــتــخــابــات 
الــذي تم الاتفاق  بحسب الموعد 
عليه في باريس في شهر مايو 

(أيــار) الماضي بين أربعة أفرقاء 
أساسيين في الساحة السياسية 

الليبية».
وخــــــــــلال هــــــــذا الاجـــــتـــــمـــــاع، 
تــمــت المــوافــقــة عــلــى مــوعــد هــذه 
الانــتــخــابــات فــي ضـــوء ضغوط 
الــتــي تعتبر  مارستها بــاريــس، 
أن «عــــدو لــيــبــيــا والــلــيــبــيــين هو 

استمرار الوضع الراهن».
وكـــــــــان وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيــــــطــــــالــــــي إنـــــــــــزو مـــــوافـــــيـــــرو 
مــيــلانــيــزي قـــد أعــلــن مــعــارضــة 
بـــــــلاده إجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات فــي 
ليبيا، حسبما حــددت فرنسا، 
وذلــــك بــعــد يــومــين مــن الــزيــارة 
الـــتـــي قـــــام بـــهـــا إلـــــى بـــنـــغـــازي، 

والتقى خلالها حفتر.
بــــــــــدوره، قــــــال هــــشــــام بـــــدر، 
سفير مصر لدى روما، إن بلاده 
مستعدة للعمل مع إيطاليا من 
أجــل إحـــلال «الاســتــقــرار والأمــن 

في ليبيا».
ونــقــلــت عــنــه وكـــالـــة «آكــــي» 
الإيطالية، أول من أمس، وصفه 
المـــؤتـــمـــر الــــــذي تـــزمـــع إيــطــالــيــا 
الــنــصــف الأول من  تنظيمه فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 
في صقلية، بأنه «مهم للغاية»، 
الــتــعــاون مع  إلــى أهمية  مشيراً 
إيــطــالــيــا لــتــعــزيــز «المـــؤســـســـات 
ودعم الحوار والوحدة من أجل 

الاستقرار والأمن في ليبيا».

وزير جزائري سابق: صدام حسين 
قتل وزير خارجيتنا عام ١٩٨٢

الجزائر: بوعلام غمراسة

اتـــهـــم الــــلــــواء خـــالـــد نـــــزار، 
وزير الدفاع الجزائري السابق، 
الرئيس العراقي الراحل صدام 
بـــالـــوقـــوف وراء مقتل  حــســين، 
وزير الخارجية الأسبق محمد 
يـــــحـــــيـــــى، و١٣  بـــــــن  الـــــصـــــديـــــق 
جـــزائـــريـــاً آخــــريــــن، فــــي حـــادثـــة 
تفجير الطائرة التي كانت تقل 
بــن يحيى فــي الثالث مــن مايو 
(أيـــار) ١٩٨٢، وقــال إن الرئيس 
الأســــبــــق الــــشــــاذلــــي بــــن جــديــد 

«تستر على القضية».
الثاني من  وتضمن الجزء 
مــــذكــــرات وزيـــــر الــــدفــــاع ســابــقــاً 
(١٩٩٠ - ١٩٩٣)، الــذي سيصدر 
الــشــهــر المــقــبــل، شـــهـــادة مــثــيــرة 
تخص واحدة من أخطر الجرائم 
الــجــزائــر السياسي  فــي تــاريــخ 
الحديث، التي تتمثل في مقتل 
وزير الخارجية محمد الصديق 
بــن يحيى، وثمانية مــن كــوادر 
الــــوزارة وصــحــافــي، والأعــضــاء 
الأربــعــة الــذيــن كــانــوا يشكلون 
طــــــاقــــــم الــــــطــــــائــــــرة الــــرئــــاســــيــــة 
«غــرومــان غولفستريم»، وذلــك 
الــطــائــرة  فــي تفجير اســتــهــدف 
أثــــنــــاء عــــبــــورهــــا الأجــــــــــواء بــين 
العراق وتركيا، قبل أكثر من ٣٦ 
عــامــاً. وكـــان الــوفــد الــجــزائــري، 
بقيادة بن يحيى في تلك الفترة، 
يقود وساطة بالشرق الأوسط 
لوقف الحرب المدمرة، التي دارت 

رحاها بين العراق وإيران.
ونــشــر المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
«الجزائر الوطنية»، الذي يملكه 
ويــديــره نجل نـــزار، مقاطع من 
مذكراته، وركز بشكل لافت على 
«دور صدام حسين في تصفية 
بــن يحيى لأنـــه كـــان يــرفــض أن 
يؤدي عربي دور الحكم في نزاع 

بين عربي وغير عربي».
وجـــاء فــي شــهــادة نـــزار أن 
التي  الفنية»  التحقيق  «لجنة 
تنقلت إلى المنطقة، حيث حطام 
الطائرة، التي كان يرأسها وزير 
الــنــقــل صــالــح قــوجــيــل، «عــثــرت 
عــلــى بــقــايــا صــــاروخ جــو - جو 
اســتــخــدم فـــي ضــــرب الــطــائــرة، 
وهذا الصاروخ من ضمن طلبية 

ســلاح روســي تسلمها العراق، 
وتملك الجزائر الرقم التسلسلي 

لهذا الصاروخ بالتحديد».
وأشـــار نــزار إلــى أن خبراء 
الــجــزائــري «تمكنوا  بــالــطــيــران 
مــن تــحــديــد المــواصــفــات الفنية 
للصاروخ»، الذي ينتمي للقوات 
الــــجــــويــــة الـــــعـــــراقـــــيـــــة، بــحــســب 
الـــضـــابـــط الــعــســكــري الــســابــق، 
الـــذي كـــان وقـــت الــحــادثــة قــائــداً 
 في 

ً
للقوات البرية، ورقماً فاعلا

نظام الحكم.
وقــــــال نـــــــزار، فــــي مــحــاولــة 
اتــهــامــاتــه، إن الوساطة  إســنــاد 
الجزائرية، التي كان يقودها بن 
يحيى لوقف الحرب بين العراق 
وإيــران (١٩٨٠ - ١٩٨٨)، «كانت 
تتوفر على كل شــروط النجاح 
فــــــي مـــهـــمـــتـــهـــا، وقــــــــد قـــادتـــهـــا 
الجزائر بيد من حديد. غير أن 
صــــدام لـــم يــقــبــل أبــــداً أن يـــؤدي 
عـــربـــي دور الــحــكــم بـــين عــربــي 
إلــيــه،  وغــيــر عــربــي. فبالنسبة 
فعدو بلد عربي هو بالضرورة 
عدو لكل العرب، والجزائريون 
بــــالــــنــــســــبــــة لــــــــصــــــــدام جــــــــــاءوا 
ليتدخلوا في شأن لا يخصهم». 
ويتناول جزء من هذه الشهادة 
أسباب رفض الجيش الجزائري 
«إنــــقــــاذ» صـــــدام عــنــدمــا تـــورط 
الــعــراق في صيف ١٩٩٠.  بغزو 
وقــال نــزار بهذا الخصوص إن 
الجزائر «لم تكن تشعر يومها 
بــأنــهــا مــعــنــيــة بــالمــشــاكــل الــتــي 
اخــتــلــقــهــا صـــــدام، رغـــم مشاعر 
أبــداهــا الشعب  الــتــي  التعاطف 
الجزائري حيال العراق في تلك 

الحرب».
يُشار إلى أنه لأول مرة يذكر 
فــيــهــا مـــســـؤول جــــزائــــري كبير 
الــطــائــرة،  وقـــت حــادثــة تفجير 
ـــــــة ورئــــيــــســــاً يــتــحــمــلان  أن دول
مسؤولية مقتل بن يحيى (٥٠ 
ســــنــــة). وظـــلـــت هـــــذه الــجــريــمــة 
مـــن أســـــرار الـــدولـــة خــــلال فــتــرة 
حكم الشاذلي (١٩٧٩ - ١٩٩٢)، 
وأيضاً خلال الفترات القصيرة 
لرئاسة محمد بوضياف، وعلي 
كافي، واليامين زروال، وحتى 
خلال فترة الرئيس الحالي عبد 

العزيز بوتفليقة.

المصرف رد بالفيديو على تقرير أممي يتهم نجل حفتر... ونواب يطالبون بالتحقيق

ما حقيقة استيلاء الجيش الليبي على أموال البنك المركزي في بنغازي؟
القاهرة: جمال جوهر

يــنــشــغــل الــــــرأي الـــعـــام الــلــيــبــي 
هــــذه الأيــــــام بــتــقــريــر أنـــجـــزه فــريــق 
مــن الــخــبــراء، وجـــرى توجيهه إلى 
ــن  مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــــدولــــــي، تــضــمَّ
نة لصدام، نجل المشير 

َّ
اتهامات مبط

خليفة حفتر، القائد العام للجيش 
«السيطرة على  الوطني الليبي، بـ
فــــرع المـــصـــرف المـــركـــزي فـــي مــديــنــة 
بــــنــــغــــازي (شــــــــرق الــــــبــــــلاد) نـــهـــايـــة 
الــعــام المــاضــي، ونــقــل أمـــوال طائلة 
بـــالـــعـــمـــلات المـــحـــلـــيـــة والأجـــنـــبـــيـــة، 
وكـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الـــفـــضـــة إلـــى 
وجهة مجهولة»، مع مسلحين من 
الكتيبة «١٠٦» التي يتولى قيادتها.

وفــــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــك طــــالــــب 
بـــرلمـــانـــيـــون تـــحـــدثـــوا إلــــى «الـــشـــرق 
الأوســــــط» أمــــس بـــضـــرورة «إحــالــة 
التقرير إلى النائب العام للتحقيق».

الـــتـــقـــريـــر، الــــــذي أحــــــدث دويــــاً 
الليبية،  داخل الأوساط السياسية 
أمس، وتكتمت عليه بعض وسائل 
إعلام محلية، جرى رفعه من طرف 
الفريق المعني بليبيا في الخامس 
مــن سبتمبر (أيـــلـــول) الــحــالــي إلــى 
رئــيــس مجلس الأمـــن، وتــطــرق إلى 
مُــجــمــل الأوضـــــــاع فـــي الــــبــــلاد، من 
بــيــنــهــا «ابـــتـــزاز المــؤســســات المــالــيــة 
الــحــكــومــيــة، والمـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
لـــلـــنـــفـــط، وعـــمـــلـــيـــات نـــقـــل الـــعـــتـــاد 
الــعــســكــري مـــن لــيــبــيــا»، ومــحــاولــة 
الـــفـــريـــق الـــتـــقـــاء الــــســــاعــــدي، نــجــل 
الـــرئـــيـــس الــــراحــــل مــعــمــر الـــقـــذافـــي 
المـــودع السجن «لكن دون جــدوى» 
مــن حــكــومــة (الـــوفـــاق الــوطــنــي) في 

طرابلس.
وانــشــغــلــت وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي فــي ليبيا بما ورد في 
الـــتـــقـــريـــر الأمـــــمـــــي، وســـــط مــطــالــب 
نشطاء وإعلاميين بكشف حقيقة ما 
تضمنه من اتهامات، في ظل صمت 
رســــمــــي، قـــبـــل أن يـــخـــرج المـــصـــرف 
المركزي في مدينة البيضاء بشرق 
البلاد أمس، لينفي الاتهامات التي 
إلــى نجل حفتر، مقدماً ما  وجُــهــت 
«الأدلــة التي تبرئ ساحة  وصــف بـــ
الــجــيــش الـــوطـــنـــي»، وطـــالـــب لجنة 
عـــقـــوبـــات مــجــلــس الأمـــــن بــالــكــشــف 
عن «المصادر المجهولة التي اعتمد 
لها «مسؤولية  عليها الفريق»، وحمَّ

تــضــرر ســمــعــتــه بــشــكــل يــــؤدي إلــى 
تـــفـــاقـــم أزمـــــــة الـــســـيـــولـــة، وتــعــقــيــد 

الوضع المالي للدولة».
وبـــــــث المـــــصـــــرف المــــــركــــــزي فــي 
البيضاء أمــس مقطع فيديو، عبر 
صــفــحــتــه عـــلـــى «فــــيــــســــبــــوك»، قـــال 
ــق لحظة عثور فريق 

ِّ
إنــه «يــوث فيه 

كــلــف مـــن طــــرف مــحــافــظ المــصــرف 
علي الحبري في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠١٧ عــلــى المــبــالــغ، الــتــي 
ـــقِـــدت»، 

ُ
قــــال فــريــق الـــخـــبـــراء إنــهــا ف

الـــحـــصـــر  فـــــريـــــق  إلــــــــى أن  مــــشــــيــــراً 

فـــوجـــئ بــحــجــم الأضــــــــرار الــكــبــيــرة 
الــتــي لحقت بـــالأمـــوال المـــودعـــة في 
مـــصـــرف بـــنـــغـــازي، مــــا تــســبــب فــي 
تحويل مهمتهم «من حصرها، إلى 
إنــقــاذهــا مــن الــتــلــف»، وذلـــك بسبب 
وقوع المصرف في موقع اشتباكات 

دامت نحو ثلاثة أعوام.
ــــقــــطــــات فــــيــــديــــو،  وأظـــــــهـــــــرت ل
بثتها لأول مــرة «فضائية ليبيا» 
المـــــوالـــــيـــــة لـــلـــحـــكـــومـــة المــــؤقــــتــــة فــي 
مــديــنــة الـــبـــيـــضـــاء، مـــحـــاولـــة فــريــق 
تــابــع لــلــمــصــرف بــتــنــظــيــف مــبــالــغ، 

قيل إنها متضررة بمياه الصرف 
الــــصــــحــــي، وذلـــــــك بـــعـــد تــجــفــيــفــهــا 
وإزالـــــة عــفــن وســــواد طــالــهــا. وقــال 
المصرف إن «الفريق نجح في إنقاذ 
٩١ فــــي المــــائــــة مــــن المـــبـــلـــغ، وأتـــلـــف 
البقية لأنها تمزقت واهترأت جراء 
المــلــوثــة»، مــبــرزاً أن «اللجنة  المــيــاه 
الــتــي تمت  المــبــالــغ  المكلفة تسلمت 
معالجتها، وسلمتها بدورها عبر 
شاحنات صغيرة إلى مصرف ليبيا 

المركزي في شرق البلاد».
وســـبـــق لــلــحــبــري أن بــــــرّر فــي 
مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة أســــبــــاب عـــدم 
قـــــيـــــام المــــــصــــــرف المـــــــركـــــــزي بــنــشــر 
نتائجه المالية وأصــولــه السنوية، 
«بــازدواجــيــة المــؤســســة»، موضحاً 
أن الفرع الموجود في بنغازي «كان 
فـــي مــرمــى الـــنـــيـــران مـــن عــــام ٢٠١٤ 
إلــى غاية ٢٠١٧، كما كانت النقود 
الموجودة في الخزينة قد تعرضت 
للتلف من مياه الصرف الصحي»، 
وهـــي الــتــصــريــحــات الــتــي وصفها 

فــريــق الــخــبــراء بــأنــهــا «مــتــنــاقــضــة 
وغير متكاملة».

وحــــاولــــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
الاتصال بالعميد أحمد المسماري، 
المــتــحــدث بـــاســـم الــجــيــش الــوطــنــي 
وقائده، دون رد. لكن نائب رئيس 
لـــجـــنـــة الــــــدفــــــاع والأمـــــــــــن الـــقـــومـــي 
بــــالــــبــــرلمــــان الـــــدكـــــتـــــور عــــمــــر غــيــث 
قرميل، قال إن «حالة فرع المصرف 
المركزي في بنغازي كان يعرفها كل 
الليبيين في هــذا التوقيت من عام 
٢٠١٧»، مـــبـــرزاً أن «الــجــمــيــع يعلم 
أن مــيــاه الــصــرف الــصــحــي أغــرقــت 
بــدروم المصرف الــذي يضم خزينة 

الأموال».
«الــــشــــرق  وأضــــــــــاف قــــرمــــيــــل لـــــ
المــــركــــزي  الأوســـــــــط» أن «المـــــصـــــرف 
فـــي الــبــيــضــاء يــتــحــمــل المــســؤولــيــة 
تلف من هذه الأموال، 

ُ
القانونية عما أ

ويُسأل عن كيفية معالجتها، وهل 
يــحــق لــه حـــرق الــتــالــف مــنــهــا، وعــن 
القانونية  مــدى اتخاذه الإجـــراءات 

أثناء عملية التخلص من الهالك» 
من النقود.

وانتهى قرميل، وهو نائب عن 
 :

ً
مدينة الزنتان (جنوب غرب) قائلا

«مــن وجهة نــظــري، يجب أن يحال 
التقرير إلى النائب العام للتحقيق 
فـــيـــه، وكـــــل مــــن تــثــبــت عــلــيــه تــهــمــة 
يــجــب مــعــاقــبــتــه... شــاغــلــنــا الأول 
معرفة الحقيقة مجردة، ومحاسبة 

المخالف أياً كان».
ــــظ كـــثـــيـــر مــــن الــــنــــواب، 

َّ
وتــــحــــف

خــصــوصــاً فـــي شــــرق الـــبـــلاد، على 
«الــشــرق الأوســـط» حول  لـــ الحديث 
هذه الجزئية من التقرير. لكن نائباً 
رفض ذكر اسمه، دافع عن المؤسسة 
العسكرية الليبية، وقال إن الجيش 
الـــوطـــنـــي «دفـــــع أثـــمـــانـــاً غــالــيــة كي 
يحرر البلاد من براثن الدواعش»، 
وبالتالي «لا يجب الالتفات إلى هذه 
التقارير التي تريد النيل من ليبيا 

وجيشها»، حسب تعبيره.
وكـــــان فــــرع «المـــــركـــــزي» لــفــتــرة 
وجيزة تحت سيطرة فرج منصور، 
نــــائــــب وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة بــحــكــومــة 
الوفاق الوطني، قبل احتجازه من 
طـــرف الــجــيــش الــوطــنــي فــي ٢٠ من 
نوفمبر الماضي، وكانت محتويات 
الخزينة التي صودرت تحوي، وفقاً 
لتقرير فريق الخبراء، ٦٣٩ مليوناً 
و٩٧٥ ألف دينار ليبي، و١٥٩ مليوناً 
يـــــورو، ومــلــيــونــاً و٩٠٠  ألـــف  و٧٠٠ 
ألف دولار، إضافة إلى ٥٨٦٩ عملة 

فضية».
ونـــقـــل الـــتـــقـــريـــر الأمــــمــــي عــمــن 
سماهم «أفـــراداً منتسبين للجيش 
الــــجــــيــــش «ســــاعــــد  الـــــوطـــــنـــــي»، أن 
على تــأمــين نقل النقود والعملات 
الفضية مــن فــرع المــصــرف المــركــزي 
في بنغازي، دون تحديد وجهتها 

النهائية».
ث فــــريــــق الـــخـــبـــراء  كـــمـــا تـــــحـــــدَّ
عـــن عــــدة قــضــايــا شــهــدتــهــا الـــبـــلاد، 
قــــوا لـــلـــحـــديـــث عــــن طــــائــــرات  وتــــطــــرَّ
شحن عسكرية كبيرة تابعة للقوات 
الجوية الأميركية، نفذت ١٥ رحلة 
بــين مــطــاري مصراتة وبنينا خلال 
الشهور الخمسة الأخيرة، موضحاً 
أنــــه «طـــلـــب مــعــلــومــات مـــن ســلــطــات 
الـــولايـــات المــتــحــدة عـــن طــبــيــعــة تلك 
الــرحــلات، وعــن المـــواد الــتــي نقلتها 
 رداً منها».

َّ
إلى ليبيا، لكنه لم يتلق

البنك المركزي الليبي (غيتي)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
المشير حفتر 

في خطوة تؤكد حدوث «طلاق سياسي نهائي» بين الشاهد و«النداء»

تونس: الحزب الحاكم يجمد عضوية رئيس الحكومة
تونس: المنجي السعيداني

فــــــي خـــــطـــــوة تـــــؤكـــــد حــــــدوث 
«طــــــــلاق ســــيــــاســــي نــــهــــائــــي» بــين 
الشاهد و«الــنــداء»,أعــلــنــت الهيئة 
السياسية لحزب نداء تونس عن 
تجميد عضوية رئيس الحكومة 
يـــوســـف الـــشـــاهـــد، وإحــــالــــة مــلــفــه 
الــداخــلــي، وفقا  إلــى لجنة النظام 
لأحكام الفصول ٥٩ و٦٧ و٦٩ من 
الــنــظــام الـــداخـــلـــي لـــحـــزب الـــنـــداء، 
وذلك بعد الاطلاع على رد الشاهد 
عـــن الاســـتـــجـــواب الــــذي وجــهــه له 
يوم الأربعاء الماضي، والذي طلب 
«سلوكه السياسي»  منه تفسيرا لـ
تجاه الحزب، الذي اختاره لرئاسة 
حكومة الوحدة الوطنية قبل نحو 

سنتين.
وبعد نقاشات طويلة دامــت 
عدة ساعات، وانتهت في توقيت 
متأخر ليلة أول مــن أمـــس، اتخذ 
الحزب هذا القرار، الذي قد يؤدي 
في مرحلة لاحقة إلى الطرد المؤقت 
للشاهد، أو طــرده بصفة نهائية 
مــن الــحــزب الــحــاكــم. لكن الشاهد 
رفــض التعليق على قــرار تجميد 
عـــضـــويـــتـــه فــــي الــــحــــزب الـــحـــاكـــم، 
واكتفى بالقول خلال زيارته أمس 
لإحدى المدارس بشمال العاصمة: 

«لا تعليق»
وفــــــي رد فـــعـــلـــهـــا عـــلـــى قـــــرار 

الــتــجــمــيــد أكـــــدت وفـــــاء مــخــلــوف، 
عضوة الهيئة السياسية لحزب 
الــــنــــداء، مــعــارضــتــهــا ومــعــارضــة 
بـــعـــض أعــــضــــاء الــهــيــئــة لمــحــتــوى 
ـــــــصـــــــادر عــــــن الـــهـــيـــئـــة  الـــــبـــــيـــــان ال
الــســيــاســيــة، والــقــاضــي بتجميد 
عضوية الشاهد، وهو ما يوحي 
بوجود تعاطف بعض قادة حزب 
الــنــداء مع رئيس الحكومة، الذي 
يطمح حسب بعض المراقبين للعب 
دور سياسي أكبر مما هو محدد 
له عندما عين على رأس الحكومة 
لأول مرة. كما عبرت وفاء مخلوف 
عـــن «ألمـــهـــا لــلــوضــع الــــذي تــمــر به 
الــــــبــــــلاد»، ونـــــاشـــــدت الـــصـــادقـــين 

والوطنيين «الرأفة بتونس».
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، تـــوقـــع ريــــاض 
القيادي السابق في حزب  عزيز، 
الــنــداء، أن يبلغ عــدد نــواب «كتلة 
الائــــتــــلاف الـــوطـــنـــي» الــبــرلمــانــيــة 
نــائــبــا، تــدعــم برمتها  حــــدود ٥٥ 
«المـــشـــروع الــســيــاســي لــلــشــاهــد»، 
مما يجعلها تحتل المرتبة الثانية 
خلف حركة النهضة، وتزيح حزب 
الـــنـــداء إلـــى مــرتــبــة ثــالــثــة. وهـــذه 
الـــكـــتـــلـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة تـــعـــمـــل عــلــى 
ضــمــان نتائج إيجابية لحكومة 
الــشــاهــد خـــلال الــتــصــويــت المقبل 
على قانون المالية ٢٠١٩، وأيضا 
عـــبـــر الـــتـــصـــويـــت بــــالإيــــجــــاب فــي 
حــال إقــرار الشاهد إجــراء تعديل 

جـــزئـــي عــلــى الـــحـــكـــومـــة، والمـــــرور 
إلــى الإصــلاحــات الكبرى وتنفيذ 
بــــرنــــامــــج تــــنــــمــــوي، خــــاصــــة فــي 

الجهات الأقل نموا.
الـــخـــلافـــات بين  وزادت حــــدة 
الشاهد وحزبه الأم خلال الأشهر 
المــاضــيــة، وتــفــاقــمــت بــشــكــل أكــبــر 
اتــخــذ الرئيس فــي ٢٨ من  عندما 
مايو (أيـــار) المــاضــي قــرار تعليق 
النقاشات السياسية ضمن وثيقة 
«قـــرطـــاج٢»، خــاصــة بعد مطالبة 
حــــافــــظ قــــائــــد الـــســـبـــســـي، المـــديـــر 
التنفيذي لحزب النداء، بضرورة 
تغيير الحكومة برمتها، بما في 
ذلــــك رئــيــســهــا يـــوســـف الــشــاهــد. 
وخـــــلال الأيـــــام الــثــلاثــة الأخـــيـــرة، 
ســـعـــى مـــحـــمـــد الــــنــــاصــــر، رئــيــس 
إلــى تخفيف الخلافات  الــبــرلمــان، 
ورأب الصدع بين يوسف الشاهد 
رئيس الحكومة من جهة، وحافظ 
قــــائــــد الـــســـبـــســـي نـــجـــل الـــرئـــيـــس 
التونسي من جهة ثانية، وكلاهما 
يــنــتــمــيــان إلــــى حــــزب الــــنــــداء. أمــا 
الــطــرف الــثــالــث المـــشـــارك فــي هــذا 
الصراع فيتمثل في اتحاد الشغل 
(نقابة العمال)، التي ساندت حزب 
الـــنـــداء، الــحــزب المــتــزعــم لــلإتــلاف 
الحكومي، في دعوته إلى تغيير 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة بشكل كــامــل، 
وهو ما يعني خروج الشاهد من 

السلطة.

«النداء» عرف موجة من الاستقالات وصراعاً مستمراً بين رئيس الحكومة ونجل السبسي

خلافات داخلية تعصف بالحزب الذي يقود الحكومة التونسية

تونس: المنجي السعيداني

فـــي خــضــم الأزمــــــات المــتــتــالــيــة 
التي يعرفها حــزب «نــداء تونس»، 
بـــــدأ المــــراقــــبــــون وشــــرائــــح عــريــضــة 
مـــن الــشــعــب الــتــونــســي تــطــرح عــدة 
تـــــســـــاؤلات جــــوهــــريــــة: هــــل انــتــهــى 
الــــــحــــــزب كـــــقـــــوة ســــيــــاســــيــــة فــــــازت 
بانتخابات ٢٠١٤ بشقيها الرئاسي 
والــبــرلمــانــي؟ وهـــل زادت أوضــاعــه 
الداخلية تأزما بعد أن سحب رئيس 
الــحــكــومــة يــوســف الــشــاهــد بعض 
الــحــزب لتحقيق طموحاته  ركــائــز 
الـــســـيـــاســـيـــة المــــؤجــــلــــة إلــــــى الــســنــة 
المقبلة؟ وهل انتهت الحرب المعلنة 
بـــــين شـــــق حــــافــــظ قــــائــــد الــســبــســي 
ـــــنـــــداء، وشـــــق يــوســف  فــــي حـــــزب ال
الــشــاهــد فــي الــحــزب نفسه لصالح 
الــشــاهــد، الـــذي نــجــح فــي استمالة 
نــــواب يــمــثــلــون «الـــنـــداء» وأقنعهم 
بــالاســتــقــالــة والالـــتـــحـــاق بــالــكــتــلــة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، الـــتـــي شــكــلــهــا بــعــض 

البرلمانيين حديثا؟
فـــقـــبـــل يــــومــــين حـــــــدد المـــنـــجـــي 
الـــــحـــــربـــــاوي، المـــكـــلـــف الإعــــــــلام فــي 
الـــــــنـــــــداء، مـــهـــلـــة ٤٨ ســـاعـــة  حـــــــزب 
ليتخذ الحزب قراره بطرد الشاهد 
والــنــواب الثمانية المستقيلين من 

الكتلة البرلمانية، والذين التحقوا 
بكتلة الشاهد في البرلمان، لكن هذه 
المهلة لم تجد أرضية لتنفيذها في 
ظل الجدل الداخلي المحتدم داخل 
النداء، وذلك بسبب اختلاف  حزب 
النتائج التي قد تنجم  الآراء حول 
عن عملية الطرد، والتي قد تصب 
في صالح يوسف الشاهد، حسب 

بعض المحللين السياسيين.
وكــان الشاهد، المنتمي بدوره 
إلـــــــى حـــــــزب الــــــنــــــداء الــــــــذي رشـــحـــه 
لرئاسة الحكومة، قــد اتهم رئيس 
الحزب حافظ قائد السبسي، نجل 
رئيس الجمهورية، بعد استفحال 
الأزمة السياسية بين الطرفين خلال 
الأشــهــر المــاضــيــة، بــتــدمــيــر الــحــزب 
والــقــضــاء على أي آمـــال لإصــلاحــه. 
وإثـــــر اجــتــمــاع الــهــيــئــة الــســيــاســيــة 
الــنــداء للنظر فــي ملف طرد  لحزب 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد، قال 
رمزي خميس، القيادي في الحزب، 
إن كلمة الــطــرد «غير مــوجــودة في 
النظام الداخلي والقانون الأساسي 
لنداء تونس. لكن العقوبات تضم 
الــتــوقــيــف المـــؤقـــت أو الــنــهــائــي من 
الــحــزب»، مبرزا أن اجتماع  هياكل 

الهيئة السياسية بقي مفتوحا.
وقبل أسابيع هدد حزب النداء 
بسحب وزرائه من حكومة الشاهد 
لتضييق الخناق عليه أكثر، ودفعه 
إلى الاستقالة، أو تجديد الثقة أمام 

الـــبـــرلمـــان. غــيــر أن مـــصـــادر مطلعة 
أشارت إلى أن الشاهد طلب بدوره 
من الوزراء ووزراء الدولة التابعين 
لنداء تونس الاستقالة من الحزب، 
المــحــافــظــة عــلــى عضويتهم  مــقــابــل 
فــــي الـــفـــريـــق الـــحـــكـــومـــي، وهـــــو مــا 
يــعــنــي إعـــفـــاءهـــم مـــن مــهــامــهــم في 
حال التنسيق مع شق حافظ قائد 
السبسي الذي يطالب بتنحيته من 

على رأس الحكومة.
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، لـــم تنجح 
الـــــــــدعـــــــــوات الــــــتــــــي وجـــــهـــــهـــــا نـــجـــل 
الــرئــيــس الــتــونــســي مــن أجـــل عــودة 
قيادات غــادرت حزب النداء بسبب 
خــلافــاتــهــا الـــحـــادة مــعــه، فـــي وقــف 
نزف الخلافات السياسية، وتمكّن 
الحزب من استعادة رضــا بلحاج، 
أحــــد مــؤســســي حــــزب الــــنــــداء سنة 
٢٠١٢، ونجح كذلك في فتح قنوات 
الــحــوار مــع حركة مــشــروع تونس، 
الـــتـــي يــتــزعــمــهــا مــحــســن مــــــرزوق، 
الأمـــــــين الــــعــــام الـــســـابـــق المــســتــقــيــل 
مـــن حــــزب الــــنــــداء، بـــهـــدف تشكيل 
تــحــالــف بــرلمــانــي. غــيــر أن كــل هــذه 
المحاولات لم توقف سيل الانتقادات 
الــقــيــادات السياسية  إلـــى  المــوجــهــة 
الــنــداء، وخاصة إلــى طريقة  لحزب 
تسيير الحزب من قبل حافظ قائد 
السبسي. في هذا السياق، يوضح 
الصحبي بــن فــرج، المنضم حديثا 
إلى كتلة الائتلاف الوطني الداعمة 

ليوسف الشاهد أن استقالة نواب 
النداء اعتبرت  وقياديين من حــزب 
فـــي نــظــر الــبــعــض «بــــدايــــة انــهــيــار 
الكتلة البرلمانية وتأزم الوضع في 

الحزب».
واعــــتــــبــــر بـــــن فــــــــرج، الـــقـــيـــادي 
السابق في حركة مشروع تونس، 
أن رئيس الحكومة الحالية يحظى 
بمساندة نحو ١٢٠ نائبا برلمانيا، 
عــلــمــا بـــأن الــتــصــويــت فـــي الــبــرلمــان 
يتطلب توفر ١٠٩ أصــوات لضمان 
الأغــلــبــيــة المــطــلــقــة، وهــــو مـــا يعني 
أنه يتمتع بحد أدنى من الشرعية، 
على حد تعبيره. مضيفا أن الحملة 
الــتــي تــعــرض لها الشاهد  العنيفة 
لم تمكّن المؤيدين لرحيله من جمع 
الــعــدد الــكــافــي مــن الـــنـــواب لتقديم 
لائحة ضده، واعتبر أن «من يريدون 

الإطاحة به أقلية».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، انــتــقــد عبد 
الــحــمــيــد الـــجـــلاصـــي، الـــقـــيـــادي في 
الــدعــوات المتكررة  حــركــة النهضة، 
لتغيير رئيس الحكومة، واعتبرها 
الــعــبــث، مــبــرزا أن رئيس  مــن قبيل 
الــحــكــومــة الــحــالــي «أصــبــح رئيس 
حكومة كل التونسيين بعد اقتراحه 
مــن قــبــل حــركــة نــــداء تــونــس، التي 
تطالب اليوم بتنحيته». كما أوضح 
أن تغيير رئيس الحكومة السابق 
الحبيب الصيد كان «خطأ سياسيا 
كبيرا»، وأكــد في المقابل أن وجود 

ضعف في أداء حكومة الصيد، كان 
بسبب أن حزب النداء «رفض العمل 
كحزب سياسي»، على حد تعبيره.

فـــــي المـــــقـــــابـــــل، تـــســـعـــى حـــركـــة 
الــــنــــهــــضــــة إلـــــــــى إنـــــــقـــــــاذ حـــلـــيـــفـــهـــا 
السياسي حــزب الــنــداء مــن الأزمــة. 
لــكــنــهــا تـــراقـــب الـــوضـــع الــســيــاســي 
والــــتــــطــــورات الــحــاصــلــة فـــي حــزب 
الــــــنــــــداء.وفــــــي مــــقــــابــــل الـــتـــوقـــعـــات 
المتفائلة بعودة «الآلة الانتخابية» 
الــنــداء قبل أشهر من موعد  لحزب 
والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات 
المـــقـــررة الــســنــة المــقــبــلــة، ومــنــافــســة 
حركة لنهضة حليفها اللدود، قال 
زيــــاد كــريــشــان، المــحــلــل الــســيــاســي 
الــتــونــســي المــــعــــروف، إن «ســفــيــنــة 
نـــــداء تـــونـــس بـــصـــدد الـــغـــرق، ومــن 
بــــقــــي فـــيـــهـــا لا يــــتــــجــــاوز الـــحـــلـــقـــة 
المــقــربــة مــن حــافــظ قــائــد السبسي، 
نــجــل رئــيــس الــجــمــهــوريــة... وقــوة 
حــزب الــنــداء تكمن فــي كــونــه حزب 
رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة، وبـــالـــتـــالـــي 
فــــــــإن حــــــــزب الـــــــدولـــــــة فــــــي مـــخـــيـــال 
جـــــزء مـــهـــم مــــن الـــتـــونـــســـيـــين، وفـــي 
انـــتـــشـــاره فـــي الـــجـــهـــات، واعــتــبــاره 
إطــارا للعمل السياسي رغــم رفض 
عـــدد مــن الــقــيــادات لمــســار الــتــوريــث 
الـــديـــمـــقـــراطـــي»، وتـــوقـــع أن تــكــون 
نتائجه مدمرة في انتخابات ٢٠١٩ 
لــم يــعــمــل عــلــى تثبيت قــاعــدتــه  إذا 

الانتخابية في الجهات.

صدام حفتر
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هاجم حزب «تواصل» الإخواني وسط مطالب بحله

الرئيس الموريتاني: نتائج الانتخابات أكدت رفض الشعب للمتطرفين
نواكشوط: الشيخ محمد

قال الرئيس الموريتاني محمد 
ولــــد عــبــد الـــعـــزيـــز، أمــــس (الــســبــت)، 
إن الانتخابات التي شهدتها بلاده 
وجهت «رسالة واضحة للمتطرفين»، 
في إشارة إلى حزب «التجمع الوطني 
لـــــلإصـــــلاح والـــتـــنـــمـــيـــة» (تـــــواصـــــل) 
المـــعـــارض، الــــذي يــمــثــل فـــرع جماعة 

«الإخوان المسلمين» في موريتانيا.
وخـــــاطـــــب ولـــــــد عــــبــــد الــــعــــزيــــز، 
الصحافيين، بعد أن أدلـــى بصوته 
الــــدورة الثانية مــن الانتخابات  فــي 
الــتــشــريــعــيــة والمــحــلــيــة والــجــهــويــة، 
الـــتـــي نــظــمــت أمــــس فـــي ١٢٩ دائــــرة 
انـــتـــخـــابـــيـــة، لـــــم يـــتـــم حـــســـمـــهـــا فــي 
الدورة الأولى التي نظمت أول شهر 
سبتمبر (أيــلــول) الــحــالــي، وقـــال إن 
«الـــشـــعـــب المـــوريـــتـــانـــي بــعــث رســالــة 
واضــحــة للمتطرفين، مــفــادهــا أن لا 
مكان لمخططاتهم الرامية إلى تدمير 
هذا البلد»، متهماً جماعة «الإخوان 
المسلمين» بأنها «دمرت دولاً عربية، 
وأســــــــــاءت إلــــــى الإســـــــــلام بـــصـــورتـــه 
الــنــاصــعــة، وألــحــقــت الأذى  السمحة 

في جميع أنحاء العالم».
وأوضــــــح ولــــد عــبــد الـــعـــزيـــز أن 
نتائج الدورة الأولى من الانتخابات 
«حـــــمـــــلـــــت رســـــــالـــــــة واضـــــــحـــــــة إلـــــى 
المـــتـــطـــرفـــين، ســـــواء مــنــهــم الــديــنــيــين 
الــذيــن يــريــدون  أو دعـــاة العنصرية 
إلــى أن  تفكيك مــوريــتــانــيــا»، مشيراً 
الــشــعــب المــوريــتــانــي قـــال كلمته بــأن 

«هؤلاء لا مكان لهم في هذا البلد».
ويــقــصــد الـــرئـــيـــس المــوريــتــانــي 
الـــحـــزب الــســيــاســي المـــعـــارض، الـــذي 
يــمــثــل جــمــاعــة «الإخـــــوان المسلمين» 
فـــي مــوريــتــانــيــا، الــتــي تــحــالــفــت مع 
حزب معارض آخر، أسسه قياديون 
سابقون في حركة انفصالية تدعى 
«أفـــلام»، تطالب بانفصال الجنوب 
المــــوريــــتــــانــــي لإقــــامــــة دولـــــــة خــاصــة 

بالزنوج.
وارتفعت في موريتانيا، خلال 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة، مــطــالــب عــديــدة 
بحل حــزب «تــواصــل» ذي المرجعية 
الإســـلامـــيـــة، ومــــن ضــمــن المــطــالــبــين 

بهذا القرار مسؤولون في الحكومة، 
وقياديون في حزب «الاتحاد من أجل 

الجمهورية» الحاكم.
ويعتقد أصــحــاب هــذه المطالب 
أن الحزب «متطرف وإرهابي»، على 
غـــرار بقية فـــروع جــمــاعــة «الإخــــوان 
المــــســــلــــمــــين»، وهـــــــي وجــــهــــة الـــنـــظـــر 
نــفــســهــا الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا الــرئــيــس 
المـــوريـــتـــانـــي نــهــايــة أغــســطــس (آب) 
المـــاضـــي حـــين قــــال إنــــه «لا فــــرق بين 
الإســـــلام الــســيــاســي والإرهـــــــاب، ولا 

حدود فاصلة بينهما».
في المقابل، رفضت قيادات في 
الحزب الإسلامي هذه التهم، وقالت 
يــعــرفــون  المـــوريـــتـــانـــيـــين  إن جــمــيــع 
أنــــهــــم «حـــــــزب وســــطــــي مـــعـــتـــدل فــي 
الــطــرح»، وهــو موقف ساندتهم فيه 
أحزاب المعارضة الديمقراطية، التي 
اتــهــمــت الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم بــمــحــاولــة 
تصفية خصومه السياسيين بحجة 

«الإرهاب».

وكـــان حـــزب «الاتـــحـــاد مــن أجــل 
الـــجـــمـــهـــوريـــة» الـــحـــاكـــم قــــد اكــتــســح 
نتائج الدورة الأولى من الانتخابات، 
وحقق ٦٧ مقعداً برلمانياً و٤ مجالس 
جهوية، وما زال ينافس في الــدورة 
الثانية على ٢٢ مقعداً برلمانياً، و٩ 

مجالس جهوية أخرى.
من جانبها، استطاعت أحزاب 
المـــعـــارضـــة أن تــحــقــق قـــرابـــة ثــلاثــين 
مقعداً برلمانياً، ولا تزال تنافس في 
العديد من المجالس الجهوية وبعض 
الدوائر النيابية. لكنها تسعى بقوة 
لـــلـــفـــوز بـــرئـــاســـة المـــجـــلـــس الــجــهــوي 
الـــذي يتمتع  للعاصمة نــواكــشــوط، 

برمزية سياسية وسيادية مهمة.
وقــــال الــرئــيــس المــوريــتــانــي في 
حديثه أمام الصحافيين، إنه يشكر 
الشعب الموريتاني «على الجو الذي 
دارت فــيــه هـــذه الاســتــحــقــاقــات، ومــا 
اكتنفها من هدوء واستقرار، ينم عن 
تعلق هذا الشعب بقيم الديمقراطية 

وتشبثه بموريتانيا آمنة، مزدهرة 
ومــســتــقــرة»، واصـــفـــاً الــنــتــائــج الــتــي 
حققها الحزب الحاكم بأنها «باهرة، 
وتــعــكــس الاهــتــمــام بــالمــشــاريــع التي 
أنـــــجـــــزت، وتـــلـــك الـــتـــي لا تــــــزال قــيــد 

الإنجاز».
وأضــــــــــــاف ولــــــــد عــــبــــد الــــعــــزيــــز 
مــوضــحــاً أن «قــــــراءة بــســيــطــة لــهــذه 
الــــنــــتــــائــــج تــــتــــرجــــم تــــوجــــه الـــشـــعـــب 
الموريتاني نحو التنمية، وتمسكه 
بما تحقق لصالحه ولمصلحة حاضر 
ومستقبل البلاد، كما تعكس تشبث 
الشعب المــوريــتــانــي بالديمقراطية، 
الــســبــيــل الـــوحـــيـــدة لــتــقــدم الــشــعــوب 

وتنميتها واستقرارها».
وخـــلـــص فـــي تــصــريــحــاتــه إلــى 
إنـــه «يــتــمــنــى أن يستمر هــذا  الــقــول 
المــســار بما يحقق الأهـــداف المرجوة 
في الشوط الثاني». علماً بأن الهدف 
الأول للرئيس والــحــزب فــي الشوط 
الثاني من الانتخابات هو الحصول 

عـــلـــى أغـــلـــبـــيـــة بـــرلمـــانـــيـــة مـــــن خـــلال 
الــفــوز بــاثــنــي عــشــر مــقــعــداً برلمانياً، 
بــالإضــافــة إلـــى الــنــصــر فــي مدينتي 
نواكشوط وأزويــــرات، حيث يحتدم 
الــتــنــافــس بــشــدة مــع ائــتــلاف أحـــزاب 

المعارضة.
وكـــــانـــــت الـــــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة مــن 
الانــتــخــابــات الــتــي أقــيــمــت أمـــس قد 
شـــــهـــــدت انــــخــــفــــاضــــاً فــــــي مـــســـتـــوى 
الإقبال، وذلك بسبب تراجع مستوى 
التنافس بالمقارنة مع الدورة الأولى، 
التي شارك فيها ما يزيد على ستة 
مــــائــــة حـــزب  آلاف مــــرشــــح وقـــــرابـــــة 

سياسي.
وتــــشــــيــــر الــــتــــوقــــعــــات الأولـــــيـــــة 
الصادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة 
إلــى أن نسبة المشاركة  للانتخابات 
في الدورة الثانية ستنخفض بشكل 
كــبــيــر، وذلـــــك بــالمــقــارنــة مـــع الـــــدورة 
الأولى التي وصلت فيها إلى ٧٣ في 

المائة.

الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع وسط نواكشوط (أ.ف.ب) 

قال إن «العدالة والتنمية» لا يزال القوة السياسية الأولى... ولا إصلاح إلا بالملك 

المغرب: العثماني يدعو إلى قطع الطريق 
على «الداعشية السياسية» 

الرباط: لطيفة العروسني

الــديــن العثماني،  دعـــا ســعــد 
رئيس الحكومة المغربية والأمين 
العام لحزب العدالة والتنمية، إلى 
عدم تبخيس ما حققته البلاد من 
إنجازات، والحد من تسرب عوامل 
الـــيـــأس والإحــــبــــاط فـــي المــجــتــمــع. 
وقــــال إن الــديــمــقــراطــيــة الــنــاشــئــة 
المــغــرب فــي حاجة  الــتــي يعيشها 
إلى الأحــزاب القوية، التي تتمتع 

باستقلال سياسي.
وأوضح العثماني، الذي كان 
يتحدث أمس خلال افتتاح الدورة 
الــوطــنــي  الاســتــثــنــائــيــة للمجلس 
لحزبه (برلمان الحزب)، أن الأحزاب 
السياسية المشاركة في الحكومة 
تقع عليها مسؤولية التعبئة من 
أجل الإصلاح، وذلك «لسد الطريق 
أمـــام العدمية، ونــزعــات المغامرة 
و«الداعشية» السياسية والمدنية، 
الـــتـــي تـــحـــاول أن تــمــلأ الــــفــــراغ»، 
وذلــــك فــي إشــــارة إلـــى نـــور الــديــن 
عـــيـــوش، رجــــل الأعــــمــــال المــغــربــي 
وعضو المجلس الأعلى للتعليم، 
الــذي دافــع عن إدراج العامية في 

المقررات الدراسية.
وانـــتـــقـــد الـــعـــثـــمـــانـــي عــيــوش 
دون ذكــره بالاسم، وقــال عنه إنه 
«غير مسؤول وليس له أي موقع 
فــي الــدولــة ولا فــي الحكومة، ولا 
هــو بــرلمــانــي مــنــتــخــب، ورغـــم ذاك 
الــقــافــلــة تسير  قــــال (عـــيـــوش) إن 
والــكــلاب تنبح، وهـــذا مــا نسميه 
«الداعشية» السياسية، في حين 
نحن من ينبغي أن نقول له ذلك».

من جهة أخرى، دعا العثماني 
أعـــــضـــــاء الـــــحـــــزب إلـــــــى الــتــشــبــث 
الــذي تأسس  بالثوابت والمنهج، 
عليه الحزب (مرجعية إسلامية)، 
وذلــــك مــن أجـــل تــطــويــق خــلافــاتــه 
الداخلية. و«حتى لا يقع لحزبنا 
مــا وقـــع لأحــــزاب أخــــرى وهــيــئــات 
ســيــاســيــة ومـــدنـــيـــة، ســــواء داخـــل 
أو خــارج الوطن، أنهكها التنازع 

الداخلي والمشاكل الداخلية حتى 
هــجــرهــا أبــنــاؤهــا ومــنــاضــلــوهــا، 
اتــــهــــا ووقـــعـــت  وغـــــادرتـــــهـــــا كــــفــــاء
فــــريــــســــة ســـهـــلـــة لـــلـــتـــحـــريـــف عــن 

مبادئها وأهدافها».
وأضاف العثماني أن «حزب 
العدالة والتنمية ما زال هو القوة 
الــســيــاســيــة الأولـــــى، مــهــمــا حــاول 
خــصــومــه الإضـــــرار بــه عــن طريق 
التشويش والــتــشــويــه، والأخــبــار 
الــزائــفــة»، مــشــيــرا إلـــى أن كــل ذلــك 
لـــن يــؤثــر فـــي مــكــانــتــه ودوره في 
الإصــلاح، ومشددا على أن حزبه 
«يجسد آمال شريحة واسعة من 

المواطنين».
كـــمـــا تـــطـــرق الـــعـــثـــمـــانـــي إلـــى 
خطابي الملك محمد السادس في 
عيد الــعــرش (الــجــلــوس)، وذكــرى 
ثــــــورة المـــلـــك والـــشـــعـــب، وقــــــال إن 
الخطابين يمثلان «دعما للحكومة 
لإطـــــــــلاق مـــــزيـــــد مـــــن الـــديـــنـــامـــيـــة 
التنموية والإصلاحية»، مضيفا 
المـــلـــك  أنــــــــه «لا إصــــــــــلاح إلا مــــــع 
وبقيادته»، وأن المدخل الرئيسي 
لتحقيق تــلــك الــديــنــامــيــة «هـــو أن 
تقوم الأحزاب السياسية بأدوارها 
قــادرة  الــدســتــوريــة، بما يجعلها 
على الإنصات لنبض المواطنين، 
والــتــفــاعــل مــع مــطــالــبــهــم لمــقــاومــة 
الـــــنـــــزوع نـــحـــو تـــبـــخـــيـــس الــعــمــل 

السياسي والبرلماني».
في سياق آخر، نفى العثماني 
الـــــذي يجمعه  الــتــحــالــف  انـــفـــراط 
بـــــحـــــزب الـــــتـــــقـــــدم والاشــــتــــراكــــيــــة 
اليساري، وذلك على خلفية إعفاء 
الـــــوزيـــــرة شــــرفــــات افــــيــــلال، الــتــي 
كانت مكلفة قطاع المــاء، وقــال إن 
تــحــالــفــهــمــا «ذو طــابــع ســيــاســي، 
ونحن حريصون على استمراره 
لأن فيه مصلحة البلاد، والمواطنين 
لا سيما أن «التقدم والاشتراكية» 
لــــديــــه قـــطـــاعـــات حـــيـــويـــة يــشــرف 

عليها، مثل الصحة والسكن».
وتابع العثماني موضحا أن 
«العلاقة بين الحزبين استراتيجية 

رغــم اختلاف المرجعيات»، مبرزا 
أنــــه «حــتــى وإن وجــــدت خــلافــات 
فــنــحــن لـــديـــنـــا ثـــقـــة بــتــشــبــث هـــذا 
الحزب بالإصلاح لأنه ليس حزبا 
حديثا، أو ولد وفي فمه ملعقة من 
ذهــب، وبإيعاز من جهات معينة 

ما، بل هو حزب تاريخي».
التشبث بهذا التحالف عبر 
عنه أيــضــا عبد الإلـــه ابــن كــيــران، 
رئيس الحكومة الأسبق والأمــين 
العام لحزب التقدم والاشتراكية، 
بقوله إنــه حــرص خــلال السنوات 
كـــان فيها رئيسا  الــتــي  الــخــمــس، 
الــعــام نبيل  للحكومة، مــع أمينه 
بـــن عــبــد الــلــه عــلــى الــحــفــاظ على 
الــعــلاقــة المــتــمــيــزة بـــين الــحــزبــين، 
«لأن استمرارها في صالح البلد».
وفـــي تــصــريــحــات للصحافة 
عبر ابــن كــيــران أيــضــا عــن موقفه 
من الوضع الاقتصادي الذي يدفع 
إلــى الهجرة، وقال  شباب المغرب 
إنــــه «مــــن غــيــر المــعــقــول أن يــرمــي 
شــبــاب مــغــاربــة بــأجــســادهــم إلــى 
الـــبـــحـــر». فــالمــشــكــل، بـــرأيـــه، كبير 
جــدا، «ويطرح أسئلة في العمق، 
مــنــهــا أســـئـــلـــة الـــثـــقـــة والـــنـــمـــوذج 
الاقـــتـــصـــادي، ثـــم أســئــلــة الــتــدبــيــر 
والحكامة وأسئلة الريع وعلاقة 
المــال بالسلطة». موضحا أن «ما 
يحدث يتطلب أن نعيد النظر فيما 
نقوم به، لأن السياسة ليست هي 
ربح الانتخابات فقط، بل أسئلتها 

تكون أحيانا حارقة».
وأضاف ابن كيران «يحرم أن 
نتركهم هــكــذا، ولا بــد أن نجتهد 
لنجد الــحــل لــهــذه المــعــضــلــة، ولــو 
اقــتــضــى الأمــــر أن نــــوزع أمــوالــنــا 

نحن المغاربة بالتساوي».
وخــتــم ابـــن كــيــران تصريحه 
بــالــقــول «نــحــن فــي حــالــة صعبة، 
الــذريــع،  ومــا يقع مــؤشــر لفشلنا 
الــذي سيجد فيه المغاربة  واليوم 
مــا يمكن أن يحفظ لهم كرامتهم 
فــإنــهــم لــن يــرمــوا بــأجــســادهــم في 

البحر».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٠

بعد اعتراف وزير الخارجية الأميركي الأسبق باتصالات مع الوزير الإيراني الحالي 

بومبيو ينتقد كيري بحدة ويتهمه بتقويض سياسة ترمب 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وجـــــــــــه وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو أمـــس، 
انــتــقــادات حـــادة إلــى سلفه جون 

كيري بعد اعتراف الأخير
بــــــــالــــــــتــــــــواصــــــــل مــــــــــع وزيــــــــــر 
الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظــــريــــف. واتــــهــــم بــومــبــيــو ســلــفــه 
بمحاولة تقويض سياسة إدارة 
الـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد تـــرمـــب حــيــال 

طهران.
وقــــــال بـــومـــبـــيـــو فــــي مــؤتــمــر 
صحافي: «ما فعله الوزير كيري 
غــيــر لائــــق وغـــيـــر مـــســـبـــوق... ما 
كان يجب عليه أن يشارك في هذا 
النوع من السلوك. الأمر لا يتسق 
مــع طبيعة السياسة الخارجية 

للولايات المتحدة كما أمر بها

هـــذا الــرئــيــس. الأمــــر تخطى 
كونه غير لائق».

وأتى انتقاد بومبيو لكيري 
غداة اتهام ترمب وزير الخارجية 
السابق في تغريدة على «تويتر» 
«عقد اجتماعات غير مشروعة  بـ
مــــع الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي الــــعــــدو». 
وانــــســــحــــب تــــرمــــب مـــــن الاتــــفــــاق 
النووي الذي توصل إليه كيري. 
وانــتــهــجــت إدارة تــرمــب سياسة 
صارمة مناهضة لطهران وأعادت 
فـــرض عــقــوبــات عليها كــانــت قد 

رفعت بموجب الاتفاق النووي.
وقال كيري في مقابلة إذاعية 
مع محطة «فوكس نيوز» في إطار 
إنــه التقى  جولة تــرويــج لكتابه، 
مــــع وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي 
مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف «ثـــــلاث أو 
أربع مرات» منذ ترك منصبه في 

يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧. كما 
اتهم كيري إدارة ترمب بانتهاج 
الــنــظــام  ســيــاســة تــســعــى لتغيير 

الحاكم في إيران.
وقال كيري على «تويتر» رداً 
على تصريحات بومبيو: «السيد 
الرئيس، يجب أن تكون أكثر قلقا 
بــشــأن لــقــاء بــــول مـــانـــافـــورت مع 
روبـــــرت مــولــر مـــن اجــتــمــاعــي مع 
وزير خارجية إيران»، في إشارة 
إلى بول مانافورت رئيس حملة 
ترمب السابق الذي وافق الجمعة 
عــــلــــى الـــــتـــــعـــــاون مــــــع المـــحـــقـــقـــين 
الاتــــــحــــــاديــــــين الــــــذيــــــن يـــحـــقـــقـــون 
فــــي تـــدخـــل روســــــي مــحــتــمــل فــي 
انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة 

عام ٢٠١٦.
وقــــال مــتــحــدث بــاســم كــيــري 
فـــي بـــيـــان: «لا يــوجــد شــــيء غير 

عــــادي، نــاهــيــك عــن غــيــر لائـــق أو 
غـــيـــر مــــنــــاســــب، بــــشــــأن اجـــتـــمـــاع 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الـــســـابـــقـــين مــع 
نـــظـــرائـــهـــم الأجــــــانــــــب». وأضـــــاف 
المـــــتـــــحـــــدث: «مـــــــا هـــــو غــــيــــر لائــــق 
وغــــيــــر مــــســــبــــوق هـــــو اخـــتـــطـــاف 
منصة وزارة الخارجية من أجل 

مسرحيات سياسية».
وقـــــال بــومــبــيــو: «هـــــذا وزيـــر 
ســابــق لــلــخــارجــيــة يــتــواصــل مع 
أكـــبـــر دولـــــة راعـــيـــة لــــلإرهــــاب في 
الـــعـــالـــم ووفـــقـــا لمـــا يــــقــــول... كــان 
يتحدث مــعــهــم... كــان يــقــول لهم 
أن يــنــتــظــروا إلـــى أن تــرحــل هــذه 
الإدارة. لا يمكن أن تجد سابقة 
لمــــثــــل هـــــــذا الأمـــــــــر فــــــي الــــتــــاريــــخ 
الأميركي». ونفى بومبيو أيضا 
سعي الإدارة الأميركية إلى تغيير 

النظام الحاكم في إيران.

ر العلاقات الفرنسية ـ الإيرانية
ّ
هجوم كردي على سفارة طهران في باريس يعك

باريس: ميشال أبو نجم

الــعــلاقــات الفرنسية  أصيبت 
- الإيــــرانــــيــــة بـــهـــزة جــــديــــدة، بــعــد 
اتــــــهــــــامــــــات طـــــــهـــــــران لـــلـــســـلـــطـــات 
فــي حماية  بالتقصير  الفرنسية 
سفارتها في باريس من «الهجوم» 
الذي استهدفها مساء أول من أمس 
(الجمعة)، وقامت به مجموعة من 
المتظاهرين الأكراد المحتجين على 
إعـــدام ٣ أكـــراد فــي إيـــران قبل أيــام 
وعـــلـــى عــمــلــيــة قــصــف صـــاروخـــي 
ضربت موقعاً للحزب الديمقراطي 
الـــكـــردي الإيــــرانــــي شـــمـــال الـــعـــراق 

أوقعت كثيراً من القتلى.
وتأتي هــذه المسألة الجديدة 
لـــتـــزيـــد مــــن الــــتــــوتــــر الــــكــــامــــن بــين 
الــلــتــين عــرفــتــا نهاية  العاصمتين 
شهر أغسطس (آب) الماضي هبة 
ســـاخـــنـــة عـــنـــدمـــا كـــشـــف الـــنـــقـــاب 
عــــن مــــذكــــرة رســـمـــيـــة صـــــــادرة عــن 
وزارة الخارجية الفرنسية تطلب 
مـــن الــدبــلــومــاســيــين والــرســمــيــين 
الـــفـــرنـــســـيـــين تــــأجــــيــــل زيــــاراتــــهــــم 
إيـــران بسبب مــا اعتبرته من  إلــى 
وجود «تهديدات» على الفرنسيين 
والمصالح الفرنسية في هذا البلد.

وفي الذاكرة الفرنسية محاولة 
الاعـــــــتـــــــداء الإرهـــــــابـــــــي المـــنـــســـوبـــة 
لــطــهــران عــلــى تــجــمــع لــلــمــعــارضــة 

«مـــجـــاهـــدي  الإيـــــرانـــــيـــــة مـــمـــثـــلـــة بــــ
خـــــلـــــق» حـــصـــلـــت أوائـــــــــــل يـــونـــيـــو 
(حـــــزيـــــران) المـــاضـــي فـــي ضــاحــيــة 
فيلبانت، الواقعة شمال العاصمة 
باريس. واستبقت الأجهزة الأمنية 
الأوروبية (البلجيكية والفرنسية 
والألمانية) المحاولة بالقبض على 
٦ أشــخــاص منهم ٣ فــي ضاحية 
فـــرنـــســـيـــة. وعـــــمـــــدت بـــــاريـــــس فــي 
يــولــيــو (تـــمـــوز) إلــــى تــســلــيــم أحــد 
المــقــبــوض عــلــيــهــم إلــــى الــســلــطــات 
الــبــلــجــيــكــيــة فـــيـــمـــا أخــــلــــي ســبــيــل 
الاثــنــين الآخـــريـــن. وكــانــت طــهــران 
ردت على هذه الاتهامات بنسبتها 
إلى معارضين إيرانيين، كما أنها 
«احتجت» على المذكرة الفرنسية 

معتبرة أن «لا شيء يبررها».
بــيــد أن الـــتـــأزم المــســتــجــد بين 
باريس وطهران لا يمكن استيعابه 
مــن غير رؤيــة خلفيته السياسية 
المرتبطة بالملف النووي الإيراني 
والعقوبات الأميركية ومحاولات 
الــثــلاث المعنية  الــــدول الأوروبـــيـــة 
بـــه مــبــاشــرة (فــرنــســا وبــريــطــانــيــا 
وألمــانــيــا) لإنـــقـــاذه. ولـــم «تــهــضــم» 
طـــهـــران أخـــيـــراً تــصــريــحــات وزيـــر 
إيـــف  الـــفـــرنـــســـي دان  الـــخـــارجـــيـــة 
لـــــو دريـــــــــان الــــــــذي شــــــدد عـــلـــى أن 
«لا مــــفــــر» لـــطـــهـــران مــــن الــــدخــــول 
فــــي مــــفــــاوضــــات مـــوســـعـــة تــشــمــل 

بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي لمـــا بــعــد عــام 
الـــصـــاروخـــيـــة  ٢٠١٥ وبـــرامـــجـــهـــا 
الباليستية وسياستها الإقليمية 
«المزعزعة للاستقرار»، وفــق كلام 
لو دريــان. وجاء رد طهران عنيفاً 
على تصريحات الوزير الفرنسي 
وقـــــد اتـــهـــمـــت الأوروبـــــيـــــين بــأنــهــم 
«لا يــقــومــون بــكــل مـــا هـــو ممكن» 
لتمكين إيــــران مــن الاســتــمــرار في 
تـــصـــديـــر نــفــطــهــا والــــبــــقــــاء داخــــل 

الـــــــــدورة المـــالـــيـــة الــــدولــــيــــة، وهــمــا 
شرطان لاستمرارها داخل الاتفاق 
المـــذكـــور. ثــم إن إيــــران تــأخــذ على 
فرنسا حمايتها تنظيماً إرهابياً 
ينشط على أراضــيــهــا، فــي إشــارة 
«مــجــاهــدي خــلــق» الـــذي يتحرك  لـــ
بــحــريــة عــلــى الأراضـــــي الفرنسية 
ويــعــقــد المـــؤتـــمـــرات والــتــجــمــعــات 
ويــــصــــدر الــــنــــشــــرات والـــبـــيـــانـــات. 
وأكــــثــــر مــــن مــــــرة، طـــالـــب الــجــانــب 

الإيــــــرانــــــي الـــســـلـــطـــات الــفــرنــســيــة 
بوضع حد لوجود هذه المجموعة 
الــتــي كــانــت ســابــقــاً عــلــى الــلائــحــة 
الأوروبــيــة للتنظيمات الإرهابية 

قبل أن ترفع عنها في عام ٢٠١١.
هـــــذه الـــتـــراكـــمـــات تــفــســر ردة 
الــفــعــل الإيـــرانـــيـــة الــقــويــة عــلــى ما 
حــــصــــل مـــــســـــاء الــــجــــمــــعــــة، حــيــث 
هاجمت مجموعة من الأكراد مقر 
السفارة الإيرانية القائم في «جادة 

إيــنــا» فــي الـــدائـــرة ١٦ فــي بــاريــس 
قريباً مــن بــرج إيــفــل. وبحسب ما 
جاء في بيان لوكالة أنباء الإذاعة 
والــتــلــفــزيــون الإيــــرانــــي، فــــإن هــذه 
المجموعة من المتظاهرين تنتمي 
إلى حزب «كوملة» المعارض الذي 
هــو بمثابة الجناح الكردستاني 
الــذي  للحزب الشيوعي الإيــرانــي 
أعــــدمــــت الـــســـلـــطـــات أخــــيــــراً ٣ مــن 
نشطائه شنقاً؛ وهــم، وفــق الموقع 

«كوملة»، زينار ولقمان  الرسمي لـ
مـــــــرادي ورامـــــــين حـــســـن. وتــعــتــبــر 
طهران «كوملة» مجموعة إرهابية. 
الـــــوكـــــالـــــة أن مـــســـؤولـــي  وأكــــــــــدت 
السفارة أبلغوا الشرطة الفرنسية 
سلفاً بحصول المظاهرة وطالبوا 
بــتــوفــيــر الــحــمــايــة، لــكــن الــشــرطــة 
تأخرت بالوصول. كما أن السفارة 
المـــتـــظـــاهـــريـــن حــــاولــــوا  تــــزعــــم أن 
اقتحامها، لكنهم لم ينجحوا في 
ذلــــك فـــرمـــوا الـــحـــجـــارة والــقــنــانــي 
الـــزجـــاجـــيـــة الـــتـــي هــشــمــت بــعــض 
زجــــــاج المـــبـــنـــى وكـــتـــبـــوا شـــعـــارات 
مــــعــــاديــــة لـــلـــنـــظـــام عـــلـــى الـــحـــائـــط 
الــخــارجــي. وذكــــرت وكــالــة فــارس 
للأنباء أن نحو ١٥ ناشطاً كردياً 
أحرقوا العلم الإيراني أمام السفارة 
خــــلال الـــواقـــعـــة، وهــشــمــوا بعض 
الـــنـــوافـــذ بـــالـــحـــجـــارة. كــمــا أفــــادت 
الــوكــالــة بأنهم قــذفــوا أســطــوانــات 
إطفاء للحرائق وأجهزة كومبيوتر 
على البوابة، لكن لم يتمكنوا من 

دخول أرض السفارة.
الـــواقـــع كــمــا تصفه  إزاء هــــذا 
المـــصـــادر الإيـــرانـــيـــة، فــــإن الــنــاطــق 
باسم الخارجية في طهران بهرام 
قـــاســـمـــي رمــــــى المــــســــؤولــــيــــة عــلــى 
الشرطة الفرنسية. ونقلت وكالة 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة الإيــرانــيــة 
لـــلأنـــبـــاء يــــوم الــســبــت عــنــه قــولــه: 

«يجب أن تتخذ الحكومة الفرنسية 
كـــل الإجـــــــــراءات الــــلازمــــة لــحــمــايــة 
البعثات الدبلوماسية الإيرانية في 
هذا البلد»، مضيفاً: «لسوء الحظ 
لــم تــصــل الــشــرطــة الــفــرنــســيــة إلــى 
المكان كما كان متوقعاً في الوقت 
المناسب رغم أن المهاجمين أعضاء 
في منظمة إرهابية». لكن اللافت 
أن قاسمي نفسه اعترف بأن هذه 
الشرطة التي شكا غيابها «ألقت 
القبض على كثير مــن المهاجمين 
بــعــد إجــــــراء عــــدة مــتــابــعــات لأمــر 
الاعـــتـــداء، كــمــا ستتم محاكمتهم 
وإعلان النتائج من قبل السلطات 

المختصة».
وســــعــــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
لــلــحــصــول عــلــى تعليق أو رد من 
الخارجية الفرنسية أو من شرطة 
بــاريــس عــلــى الــحــادثــة، لــكــن دون 
جــــدوى. وكــــان لافــتــاً أن الــوســائــل 
الإعلامية الفرنسية لم تهتم كثيراً 
بهذا الخبر بما فــي ذلــك القنوات 
الإخـــبـــاريـــة. وأمـــــس، كـــان الــوضــع 
هــادئــاً فــي محيط الــســفــارة، حيث 
لــوحــظ وجــــود أفــــراد مــن الــشــرطــة 
أمــــــام بـــوابـــتـــهـــا الـــرئـــيـــســـيـــة. وفـــي 
لــم يكن يتوافر للسفارة  السابق، 
حـــــضـــــور أمـــــنـــــي ثـــــابـــــت، بـــــل كــــان 
التعويل على الدوريات التي تتنقل 

في الحي.

شرطيون فرنسيون أمام السفارة الإيرانية في باريس أول من أمس (أ.ف.ب)

تراجع حزبه «المسيحي البافاري» في استطلاعات الرأي لصالح حزب «البديل»

منظمات ألمانية تطالب وزير الداخلية بالاستقالة
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

اتــهــمــت مــنــظــمــات حقوقية 
ومــــجــــتــــمــــعــــيــــة ألمــــــــانــــــــيــــــــة، فـــي 
رســـالـــة مــفــتــوحــة نـــشـــرت أمــس 
السبت، وزيــر الداخلية الألماني 
هــــورســــت زيــــهــــوفــــر، بــتــشــجــيــع 
المــنــظــمــات الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة، 
وتــحــمــيــل الــلاجــئــين مــســؤولــيــة 
مـــشـــاكـــل ألمــــانــــيــــا، مــضــيــفــة أنـــه 
لا يـــتـــصـــرف كـــمـــســـؤول يــعــكــس 
مــصــالــح جــمــيــع الألمــــــان، ولــهــذا 
فعليه الاســتــقــالــة مــن منصبه. 
المــوقــعــون على الرسالة،  واتــهــم 
زيهوفر، بالوقوف وراء هانز - 
جــيــورج مــاســن، رئــيــس الهيئة 
الاتـــحـــاديـــة لــحــمــايــة الــدســتــور 
(الاستخبارات الداخلية)، «الذي 
يحمي اليمينيين المتطرفين في 

هذا الوضع المتوتر».
وجـــــــــــاء فـــــــي الــــــرســــــالــــــة أن 
زيـــهـــوفـــر، الـــــذي يـــقـــود «الـــحـــزب 
المسيحي الاجتماعي البافاري»، 
شــقــيــق «الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
المسيحي»، الذي تتزعمه أنجيلا 
ميركل، «بوصفه وزيراً للداخلية 
لــكــل الـــنـــاس فـــي الـــبـــلاد يتعين 
عليه أن يتصرف بشكل مختلف، 
وأن يعمل من أجل أمن الجميع، 
وأن يأخذ تهديد اليمين مأخذ 

الجد». وتابع كاتبو الرسالة أن 
«وزيــر داخلية الجميع، ينبغي 
ألا يواصل تقسيم المجتمع، بل 
ينبغي عليه أن يكون لديه موقف 
واضح من أجل القيم الأساسية 
في بلادنا، أو أن يستقيل ويترك 

المنصب لشخص يفعل ذلك».
وكـــــــــان مــــــن بــــــين المـــوقـــعـــين 
أنصار تحالف «منظمات ألمانية 
جديدة» و«رعاة تلاميذ ألمانيا» 
و«الجالية التركية فــي ألمانيا» 
و«مـــنـــصـــة الأكـــاديـــمـــيـــين الألمــــان 
الأتــــــــــــراك» و«مــــجــــلــــس الـــهـــجـــرة 
والانــدمــاج» و«المجلس المركزي 

للصرب في ألمانيا».
وكـــــــان زيــــهــــوفــــر قـــــد صـــرح 
قــبــل أيـــــام بــــأن قــضــيــة الــهــجــرة 
هي «أم كل المشاكل»، مما فسر 
مــــن كــــلامــــه أن المـــهـــاجـــريـــن هــم 
الــرســالــة إلى  المشكلة. وأشـــارت 
أن زيـــهـــوفـــر كــــان قـــد رفــــض في 
يونيو (حزيران) الماضي مقابلة 
مــنــظــمــات لــلــمــهــاجــريــن، وذلــــك 

خلال قمة عن الاندماج.
وقال الموقعون في رسالتهم 
«نـــحـــن كــمــواطــنــات ومــواطــنــين 
يساورنا قلق كبير حيال بلادنا، 
الــيــمــيــنــيــين  قـــلـــقـــون لأن  فــنــحــن 
المتطرفين يهيمنون على الأخبار 
ويــــدعــــون إلـــــى طـــــرد الأجــــانــــب، 

وهــم يقصدوننا بــذلــك أيــضــاً». 
وتابعوا: «لقد رأينا مصدومين 
المــمــدودة،  بــالــذراع  تحية هتلر 
وهو ما ذكرنا أن هذا البلد فشل 
ذات مرة في التصدي للبدايات، 
نحن قلقون لأننا وأبناءنا لسنا 
آمنين في كل مكان، ولا يمكننا 
التحرك بحرية، بسبب مظهرنا 

وأسمائنا أو عقيدتنا».
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أعــرب 
حزب زيهوفر، أمس السبت، عن 
تفاؤله قبل الانتخابات المحلية 
في ولاية بافاريا، جنوب شرقي 
ألمانيا الشهر المقبل، وذلــك رغم 
نتائجه السيئة في استطلاعات 

الرأي.
وكان استطلاع للرأي أجري 
بــتــكــلــيــف مـــن «إذاعــــــة بــافــاريــا» 
أظهر حصول الحزب في الولاية 
على نسبة تأييد ٣٥ فــي المائة 
فقط، وهي أقل بكثير من نسبة 
٧. ٤٧ في المائة التي حصل عليها 
في انتخابات الولاية عام ٢٠١٣. 
وقــــــال رئـــيـــس حـــكـــومـــة الـــولايـــة 
المنتمي للحزب، ماركوس زودر، 
قــبــل المــؤتــمــر الــعــام لــلــحــزب في 
ميونيخ: «(نتائج) استطلاعات 
الــــــــرأي لــــم تـــكـــن رائـــــعـــــة، لــكــنــهــا 
تمنحنا فرصة لليقظة». وذكر 
زودر، كما جاء في تقرير وكالة 

الأنـــبـــاء الألمــانــيــة، أن الناخبين 
يـــحـــاولـــون أن يــبــعــثــوا بــرســالــة 
«الحزب المسيحي الاجتماعي  لـ
الـــــبـــــافـــــاري»، وقــــــــال: «لـــكـــنـــي لا 
أعــتــقــد أن الــنــاس يـــريـــدون عبر 
هذه الرسائل الكثيرة القول بأن 
الانــتــخــابــات قــد تــحــول بــافــاريــا 

إلى مكان مختلف تماماً».
تـــــجـــــدر الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أن 
ــــــحــــــزب الــــــبــــــافــــــاري» يــحــكــم  «ال
ولايــة بافاريا منذ أكثر من ٧٠ 
عاماً. ويدافع الحزب حالياً عن 
أغــلــبــيــتــه المــطــلــقــة فـــي الــبــرلمــان 
المــحــلــي فـــي مــواجــهــة الــتــحــدي 
الــذي يشكله حــزب «البديل من 
أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي. 
كما أعـــرب زيــهــوفــر عــن تفاؤله 
بنجاح الحزب في الانتخابات 
المــحــلــيــة المـــقـــبـــلـــة، رغـــــم تـــراجـــع 
الـــشـــعـــبـــيـــة فــــــي اســــتــــطــــلاعــــات 
الــــــــــرأي. وقـــــــال زيــــهــــوفــــر: «فـــي 
رأيــــي، نــحــن فــي وضـــع معقول 
لبدء الحملة، وسندخل بثقلنا 
فــيــهــا خـــلال الأســابــيــع الأربــعــة 
المقبلة لضمان خروجنا منها 
بشكل جيد». ودعا زيهوفر إلى 
الــحــزب، معلناً  التضافر داخــل 
أنه سيتعاون عن كثب مع زودر، 
لأن «الأفــعــال صوتها أعلى من 

الكلمات».

أخبار
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طالب الأوروبيين بتعويض الآثار السلبية للعقوبات الأميركية على إيران

ظريف يلوّح باستئناف التخصيب بشكل مكثف
لندن ـ برلين: «الشرق الأوسط»

لــــــوّح وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي 
محمد جواد ظريف باستئناف طهران 
الــيــورانــيــوم بشكل مكثف،  بتخصيب 
«سلبية»  في حال استمرار ما وصفه بـ
الدول الأوروبية في التعاطي مع فرض 
الإدارة الأميركية عقوبات جديدة على 
بلاده، وطالب ظريف الاتحاد الأوروبي 

بتعويض آثار هذه العقوبات.
وفـــــــي مــــقــــابــــلــــة مــــــع مـــجـــلـــة «ديــــــر 
شبيغل» الألمانية نشرتها أمس السبت، 

قـــال ظــريــف: «يــتــعــينّ عــلــى الأوروبــيــين 
والأطـــــــــــــراف الأخــــــــــرى المــــوقــــعــــة (عـــلـــى 
الــتــحــرك لتعويض  الـــنـــووي)  الاتـــفـــاق 
آثــار العقوبات الأميركية»، مضيفاً أن 
الاختبار الحقيقي في ذلك هو الأمور 

«النفط والبنوك». المتعلقة بـ
وطالب ظريف الدول الأعضاء في 
الاتــحــاد الأوروبــــي بمعاقبة الشركات 
«إذا انــســحــبــت مــن صــفــقــات مــع إيـــران 
بسبب العقوبات الأميركية»، ورأى أنه 
«يتعين على الأوروبيين أن يقرروا ما إذا 
كانوا مستعدين لتنفيذ ما يقولون»، 

مضيفاً أن المسألة تتعلق «بما إذا كانت 
أوروبا تخضع للإملاءات الأميركية» أم 

للقانون الدولي.
وفي معرض رده على سؤال حول 
تصرف إيــران في حــال اختل «التوازن 
بــــين الأخــــــذ والــــعــــطــــاء» نــتــيــجــة تــــردد 
الأوروبيين في دعم الاتفاق، ذكر وزير 
الخارجية الإيراني أن رد الفعل قد يكون 
زيــــــادة تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم، وقــــال: 
«المــادة ٣٦ من الاتفاقية وقــرار مجلس 

الأمن الرقم ٢٢٣١ يتيحان ذلك».
وقــال: «ليس بالضرورة أن يكون 

رد فعل إيران في ذلك هو إلغاء الاتفاق 
الــنــووي، بل من الممكن أن نخفض من 
تطبيقه»، مشيرا في ذلك إلى إمكانية 
أن تستأنف إيران تخصيب اليورانيوم 
عـــلـــى نـــحـــو مـــكـــثـــف. وطـــــالـــــب ظـــريـــف 
الــدول الأعــضــاء في الاتــحــاد الأوروبــي 
«معاقبة الشركات، إذا انسحبت من  بـ
صــفــقــات مـــع إيـــــران بــســبــب الــعــقــوبــات 

الأميركية».
أبعد من التهديد بإغلاق هرمز

واعتبر ظريف أن «أميركا لن تتمكن 
إيـــران مــن تصدير النفط، وفي  مــن منع 

حـــــال تــمــكــنــت مــــن ذلـــــــك، ســـنـــكـــون أمــــام 
ظروف مختلفة تتجاوز التهديد بإغلاق 
(مـــضـــيـــق) هــــرمــــز». واســـتـــبـــعـــد الـــوزيـــر 
الإيــرانــي إجـــراء مــحــادثــات مــبــاشــرة بين 
بــلاده وإدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب. وقال: «لا يوجد أساس لمثل هذه 
المـــحـــادثـــات»، مــوضــحــاً أنـــه «مـــن الممكن 
التفكير في إجراء محادثات فقط في حال 
عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي».

يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت 
من الاتفاق النووي الدولي (خطة العمل 
الــشــامــلــة)، فــي حــين يتمسك  المشتركة 

الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وروســـيـــا والــصــين 
الـــذي وقعته القوى  الــنــووي  بــالاتــفــاق 
الدولية مــع إيـــران فــي عــام ٢٠١٥. ومع 
انسحابها من الاتفاق النووي، أعادت 
الــولايــات المتحدة فــرض عقوبات على 
المـــاضـــي،  فـــي أغــســطــس (آب)  طـــهـــران 
وهــــددت بـــإجـــراءات عــقــابــيــة تــطــال كل 
من يخالف هذه العقوبات. وتستهدف 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة قــطــاعــي الــطــاقــة 
والمـــال الإيــرانــيــين، ويــبــدأ تطبيقها في 
الـــرابـــع مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

المقبل.
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تدربوا على تصنيع المتفجرات في معسكر بالصحراء الغربية

«داعش» مصر: محاكمة ٣٠ إرهابياً بتهمة الانضمام لـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

واصـــــــلـــــــت مــــحــــكــــمــــة مــــصــــريــــة، 
أمـــــــس، ســــمــــاع أقــــــــوال الـــشـــهـــود فــي 
ســابــع جــلــســات محاكمة ٣٠ متهماً 
بــــالانــــضــــمــــام إلـــــــى تـــنـــظـــيـــم داعـــــش 
الإرهابي، وتكون خلية في محافظة 
الإســـكـــنـــدريـــة. واســـتـــمـــعـــت مــحــكــمــة 
جــــنــــايــــات الــــقــــاهــــرة لــــشــــهــــادة أحـــد 
الــضــابــط أمـــس، مــؤكــداً أن «مؤسس 
التنظيم واسمه الحركي نور تواصل 
مع قيادات (داعش) بالخارج واقتنع 
بـــأفـــكـــارهـــم، وقــــــام بـــتـــكـــويـــن خــلايــا 
عنقودية داخل البلاد منها خلية في 

إسكندرية وأخرى في دمياط (بدلتا 
مصر)».

وأضـــــاف أن «مـــؤســـس التنظيم 
أقـــــام مــعــســكــر بـــالـــصـــحـــراء الــغــربــيــة 
لــــتــــدريــــب عــــنــــاصــــر الـــتـــنـــظـــيـــم عــلــى 
صــــنــــاعــــة المـــــتـــــفـــــجـــــرات والـــــعـــــبـــــوات 
الناسفة، واستخدامه فــي الاختباء 
مـــن الأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة... وتـــم ضبط 
كمية مــن المتفجرات وفــلاشــة عليها 
طرق تصنيع المتفجرات بأحد المقار 

التنظيمية».
وكــــــان الـــنـــائـــب الــــعــــام المـــصـــري، 
المستشار نبيل صادق، قد أمر بإحالة 
٣٠ إرهابياً إلى محكمة جنايات أمن 

الــعــلــيــا طــــــوارئ لتشكيلهم  الــــدولــــة 
جـــمـــاعـــة إرهــــابــــيــــة تــعــتــنــق الأفــــكــــار 
التكفيرية لتنظيم داعــش الإرهابي، 
وتــــمــــويــــل تــــلــــك الـــخـــلـــيـــة بـــــالأمـــــوال 
والأســـلـــحـــة والمـــتـــفـــجـــرات وإمــــدادهــــا 
بالمعلومات والمـــلاذات الآمــنــة لإيــواء 
أعضائها، وارتكاب جرائم استهداف 
الـــكـــنـــائـــس والمــــواطــــنــــين المــســيــحــيــين 
لــلــدولــة، وتلقي  والمــنــشــآت الحيوية 
تدريبات عسكرية بمعسكرات داعش 

بسوريا وليبيا.
وكـــــشـــــفـــــت الــــتــــحــــقــــيــــقــــات الــــتــــي 
باشرها فريق المحققين بنيابة أمن 
الـــدولـــة الــعــلــيــا مـــن خــــلال اعــتــرافــات 

تفصيلية أدلى بها المتهمون، وعبر 
المــراقــبــة والتقارير  فحص كــامــيــرات 
الـــفـــنـــيـــة، عــــن تـــلـــقـــي الــــحــــركــــي نــــور، 
الــقــيــادي بــتــنــظــيــم داعــــش الإرهـــابـــي 
تكليفاً من كــوادر التنظيم بتأسيس 
جماعة إرهابية داخــل مصر يعتنق 
أعــضــاؤهــا أفــكــار «داعـــــش»، القائمة 
عــلــى تكفير الــحــاكــم وأفـــــراد الــقــوات 
المـــســـلـــحـــة والـــــشـــــرطـــــة واســـتـــبـــاحـــة 
دمائهم، ودماء المواطنين المسيحيين 
ودور عبادتهم واستحلال أموالهم 
ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم، وتـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــات 
عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة 

والحيوية بغرض إسقاط الدولة.

وتحولت محافظة شمال سيناء 
الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة 
مــنــذ عــــزل الـــرئـــيـــس الأســـبـــق محمد 
مرسي المنتمي لجماعة «الإخـــوان»، 
وينشط فيها تنظيم «ولاية سيناء»، 
الــــذي بــايــع «داعـــــش» الإرهـــابـــي عــام 

.٢٠١٤
فــي غــضــون ذلـــك، قـــررت محكمة 
جــــنــــايــــات الـــــقـــــاهـــــرة أمــــــــس، تـــجـــديـــد 
حـــبـــس مــحــمــد عـــلـــي بـــشـــر، الـــقـــيـــادي 
الــتــي تعتبرها  بــجــمــاعــة «الإخـــــــوان» 
مصر تنظيماً إرهابياً، و٤ آخرين ٤٥ 
يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم 
بالتخابر مع دولــة أجنبية للإضرار 

بأمن البلاد، وتنظيم مظاهرات الهدف 
منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا 
قد أسندت إلى بشر وباقي المتهمين 
عدة تهم منها، ارتكاب جرائم التخابر 
مـــع دول أجــنــبــيــة، بــقــصــد الإضـــــرار 
بمركز مصر السياسي والاجتماعي 
والاقــتــصــادي، والاشــتــراك فــي اتفاق 
جــنــائــي بــغــرض قــلــب نــظــام الــحــكــم، 
والانــــضــــمــــام إلـــــى جـــمـــاعـــة إرهـــابـــيـــة 
مؤسسة على خلاف أحكام الدستور 
والقانون، الغرض منها الدعوة إلى 
تــعــطــيــل الـــقـــوانـــين ومــنــع مــؤســســات 
الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء 

على الحرية الشخصية للمواطنين، 
والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام 
الاجـــتـــمـــاعـــي وتـــتـــخـــذ مــــن الإرهــــــاب 
إلــى ذلــك،  وسيلة لتنفيذ أغــراضــهــا. 
قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، 
تــجــديــد حــبــس ١٤ متهماً لاتهامهم 
مـــع آخـــريـــن بــبــث أخـــبـــار كـــاذبـــة على 
قناة «مكملين» الإخوانية، والمعروفة 
«مكملين ٢»، لمدة ٤٥ يوماً على ذمة  بـ
التحقيقات... ووجهت النيابة العامة 
للمتهمين عدة تهم منها، بث أخبار 
كــاذبــة، والانــضــمــام لجماعة أسست 
عـــلـــى خـــــلاف الــــقــــانــــون «إرهــــابــــيــــة»، 

والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

تركيا تسجن ألمانياً 
بتهمة الترويج للإرهاب

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قضت محكمة تركية بسجن المواطن الألماني 
من أصل تركي «إلهامي. أ» لمدة ٣٧ شهرا ونصف 
بتهمة الترويج لــلإرهــاب. ويعمل المتهم سائق 
سيارة أجرة (تاكسي) ويقيم في مدينة هامبورغ 
الألمانية، ووجه إليه اتهاما بنشر دعاية للترويج 
إلــى منشورات على  لــلإرهــاب. وتستند القضية 
موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في الفترة 

بين مارس (آذار) ويوليو (تموز) الماضيين.
الــذي اعتقل في أغسطس  ويرفض إلهامي، 
(آب) في مدينة إلازغ، شرق تركيا، كل الاتهامات 
المنسوبة إليه وينفي أن يكون حساب «فيسبوك» 

المشار إليه يخصه، وفقا للائحة الاتهام.
وتــقــول الــحــكــومــة الألمــانــيــة إن هــنــاك سبعة 
ألمـــان محتجزين حــالــيــا فــي السجون  مــواطــنــين 
الــتــركــيــة، وتـــرهـــن تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات مـــع أنــقــرة 
بـــالإفـــراج عــنــهــم. وقــــال المــحــامــي أركـــــان يــلــدريــم 
إنــه قدم  فــي تصريحات لوكالة الأنــبــاء الألمانية 
طعنا على الحكم، مضيفا أن موكله لن يضطر 
إلـــى تنفيذ الــعــقــوبــة لــحــين صـــدور قـــرار محكمة 
النقض، إلا أنه ليس مسموحا له بمغادرة البلاد، 
حيث أصدرت السلطات التركية بحقه قرارا بمنع 
السفر. وكــانــت تقارير إعلامية لإذاعــتــي شمال 
وغرب ألمانيا وصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» 
الألمانية ذكرت أن المحكمة تبين لها أن إلهامي أ. 
قــام بالترويج عبر موقع التواصل الاجتماعي 
«فــيــســبــوك» لمنظمات إرهــابــيــة. ويقيم إلهامي. 
أ (٤٦ عــامــا) فــي مدينة هــامــبــورغ الألمــانــيــة، وتم 
القبض عليه قبل شهر في محافظة إلازغ شرق 
تركيا، حيث كان يزور والدته المريضة، بحسب 

بيانات إذاعة شمال ألمانيا.

وكالات استخبارات غربية رفعت درجات حذرها وزادت نشاطات التنصت 

خبراء أميركيون: الهجمات الإرهابية تراجعت... لكنها مستمرة 
واشنطن: محمد علي صالح

قــال عــدد من الخبراء الأميركيين 
المتخصصين في الحرب ضد الإرهاب 
أمس إن عدد الهجمات الإرهابية في 
الولايات المتحدة وأوروبا قل عما كان 
عليه خــلال السنوات الأربــع الماضية، 
بما في ذلك إحصائيات العام الماضي.
ونشر مركز الحرب ضد الإرهاب 
فــي واشنطن بيانات توضح أن عدد 
الــقــتــلــى فــــي كــــل هـــجـــوم قــــد انــخــفــض 
أيضا، في المتوسط. لكنهم قالوا بأن 
ذلك لا يعني نهاية خطر الإرهاب، وأن 
الهجمات الإرهابية ستظل مستمرة».
وقـــــــال بـــيـــل روجـــــيـــــو، خـــبـــيـــر فــي 
مــؤســســة الــدفــاع عــن الــديــمــقــراطــيــات، 

ومـــركـــزهـــا واشـــنـــطـــن: «فــــي مــواجــهــة 
ضغوط شديدة من المواطنين في الدول 
الغربية، وخاصة في الولايات المتحدة، 
لوقف الهجمات الإرهابية التي عرقلت 
الحياة العادية لكثير منهم، خاصة 
بعد هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) عام 
٢٠٠١. رفــعــت وكــــالات الاســتــخــبــارات 
الغربية، ووزارات وأجــهــزة الأمــن في 
الــــــدول الـــغـــربـــيـــة، وخـــاصـــة الـــولايـــات 
المتحدة، درجات حذرها، ومراقباتها، 
وشكوكها، وزادت نشاطات التنصت 
والتجسس بهدف ضمان أمــن هؤلاء 

المواطنين».
وأضــــــــــــــــــاف: «جـــــعـــــلـــــتـــــهـــــم (هــــــــذه 
الإجـــــــــــــــــــراءات) أفـــــضـــــل فــــــي مـــــطـــــاردة 
الإرهــابــيــين. وتحسنت هــذه المــطــاردة 

في عصر الإنترنت، ومع رصد وسائل 
الإعــــلام الاجــتــمــاعــيــة. زاد فــهــم أفضل 
للشبكات، وزادت القدرة على متابعة 
الكلمات والعبارات التي توحي بخطر. 
الـــــدول  الــتــنــســيــق مــــع  أيــــضــــا،  وزاد، 
الأخرى، سواء غربية أو غير غربية». 
وأشار روجيو إلى «عاصفة الهجمات» 
قبل سنوات قليلة، خاصة في أوروبا. 
وتـــحـــدث عـــن قــتــل ١٣٠ شــخــصــا على 
أرضـــيـــة قـــاعـــة حـــفـــلات بـــاتـــاكـــلان في 
باريس. وإلى دهس ٨٦ شخصا على 
كورنيش مدينة نيس التاريخي. وإلى 
مقتل ٢٢ شخصاً، كثير منهم فتيات 
مراهقات، في حفل أريانا غراندي في 

مانشستر في بريطانيا.
وقال روجيو: «منذ صعود الدولة 

فـــي عــــام ٢٠١٤. ســارعــت  الإســـلامـــيـــة 
الـــشـــرطـــة الأمـــنـــيـــة والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
الــدول الغربية لوقف مجموعة لا  في 
نهاية لها من المؤامرات، والمحاولات، 
والــخــطــط الإرهــابــيــة. الآن فــقــط، بعد 
مرور أكثر من أربع سنوات على إعلان 
أبــو بكر البغدادي عن خلافته، خفت 

وتيرة الهجمات قليلا».
وقــال بــأن هجمات تنظيم داعش 
تــراجــعــت فـــي الـــغـــرب بــشــكــل حـــاد في 
عـــام ٢٠١٨ مــقــارنــة بــالــســنــوات الأربـــع 
الـــســـابـــقـــة. وأضـــــــاف: «هـــــذه هـــي المـــرة 
الأولى التي ينخفض فيها هذا العدد 

منذ عام ٢٠١٤».
لــكــنــه حــــذر بــــأن «عــــدد مــحــاولات 
الــهــجــوم يــظــل ثــابــتــا، مــمــا يشير إلــى 

الــدولــة الإســلامــيــة تستمر ملتزمة  أن 
بتنفيذ أضــــرار كــارثــيــة. تــظــل الــدولــة 
الإسلامية أخطر منظمة إرهابية في 
الــعــالــم، وتــــزداد هجماتها فــي أماكن 
مــثــل أفــغــانــســتــان والــــعــــراق. لــكــن في 
الـــغـــرب، لـــم يــنــخــفــض عـــدد الــهــجــمــات 
فحسب، بل انخفض أيضاً الدمار الذي 

لحق به».
وقــال سيمون هيوز، نائب مدير 
بــرنــامــج الــتــطــرف فــي نــيــويــورك، بــأن 
المحاكم الأميركية أدانت نصف الذين 
الــشــرطــة الأمــيــركــيــة بتهمة  اعتقلتهم 
الإرهاب، أي تقريبا نصف ٧٧ شخصا 

اعتقلوا حتى الآن.
وقال تقرير أصدره مركز الحرب 
ضـــــد الإرهــــــــــاب فـــــي جـــامـــعـــة جـــــورج 

واشنطن، في واشنطن العاصمة، بأن 
الــدولــة الإســلامــيــة نــفــذت ١٤ هجوماً 
ناجحاً في أوروبا وأميركا الشمالية 
فـــي عـــام ٢٠١٦.  فـــي عـــام ٢٠١٥. و٢٢ 
و٢٧ فــي عــام ٢٠١٧. لكن فــي الأشهر 
الثمانية الأولى من هذا العام، نفذت 

أربعة فقط.
نـــطـــاق  الــــتــــقــــريــــر أن  وأضــــــــــــاف 
الــهــجــمــات انــخــفــض أيــضــا. انخفض 
أكــبــر عـــدد فــي ضــحــايــا هــجــوم واحــد 
إلـــى ٨٦ في  فـــي عـــام ٢٠١٥،  مـــن ١٣٠ 
عام ٢٠١٦، إلى ٢٢ في حفل موسيقى 
الــبــوب فــي مانشستر فــي عــام ٢٠١٧. 
حــتــى الآن فــي عـــام ٢٠١٨، كـــان أســوأ 
حصيلة يوم واحد في فرنسا، عندما 
قــتــل إرهـــابـــي ٣ أشــخــاص فــي سوبر 

ماركت في باريس.
وأشار الخبير هيوز إلى أن الدولة 
الإســلامــيــة خــســرت ٩٩ فـــي المـــائـــة من 
الأرض التي كانت تملكها في السابق 
فــي الــعــراق وســـوريـــا. وأن الــقــتــال من 
أجــل طــردهــا مــن آخــر بقايا أراضيها 

بدأ هذا الأسبوع.
وحــــســــب بــــيــــانــــات تـــقـــريـــر مـــركـــز 
جامعة جورج واشنطن، نفذت الدولة 
الإسلامية ١٥ هجوماً في العام الماضي 
في ٢٨ دولة في الاتحاد الأوروبي. لكن 
تم اعتراض ٤٧ هجوما آخر وهي في 
مراحل التخطيط، أو تم إحباطها أثناء 
التنفيذ. لكن، حسب التقرير، في عام 
٢٠١٦، كــان هــنــاك ١٤ هجوماً ناجحاً 

بينما تم إحباط ٤٠ هجوماً.

صواريخ أميركية لتطوير قدرات الجيش وتنسيق أمني بين كابل وإسلام آباد

«طالبان» تعلن إسقاط مروحية عسكرية... وتفجير استهدف الاستخبارات الأفغانية
إسلام آباد: جمال إسماعيل

أعلن الجيش الأفغاني سقوط 
مــروحــيــة تــابــعــة لـــه ومــقــتــل خمسة 
أشــخــاص كــانــوا عــلــى متنها، بمن 
فــيــهــم الــطــيــار، فــي حــادثــة ســارعــت 
حركة «طالبان» إلى إعلان المسؤولية 

عنها.
بــيــان للجيش الأفــغــانــي  وقــــال 
إن الــطــائــرة سقطت فــي ولايـــة فــراه 
غــرب أفغانستان بينما كــانــت تقل 
عــنــاصــر أمــنــيــة مـــن المــنــطــقــة. وقـــال 
نــاصــر مــهــري الــنــاطــق بــاســم حاكم 
ولايـــــــة فـــــــراه إن الــــطــــائــــرة ســقــطــت 
بسبب خلل فني، مضيفا أن كل من 
كانوا على متن المروحية بمن فيها 
قائدها لقوا مصرعهم في الحادث. 
كذكلك أكدت وزارة الدفاع الأفغانية 
في كابل سقوط الطائرة، وقالت إن 
تحقيقا بدأ حول أسباب سقوطها. 
وقــالــت وكــالــة أنــبــاء «خــامــا بريس» 
الأفغانية المقربة مــن وزارة الدفاع 
إن نبأ سقوط المروحية جاء متزامنا 
مــــع إعــــــلان «طــــالــــبــــان» عــــن إســـقـــاط 
المــروحــيــة فــي ظــل عــمــلــيــات واســعــة 
النطاق تخوضها قوات الحركة في 

ولاية فراه.
وكـــانـــت «طـــالـــبـــان» أعــلــنــت في 
بيان إسقاط المروحية مساء أول من 
أمس وهي من طراز «إم آي ١٧» تابعة 
الأفغانية بعد استهدافها  للقوات 
بـــصـــاروخ، مــشــيــرة إلـــى انــهــا كانت 
تــحــلــق عــلــى ارتــــفــــاع مــنــخــفــض في 
منطقة رينج التابعة لمديرية خاك 
ســـفـــيـــد فـــــي ولايـــــــة فـــــــــراه. ونـــشـــرت 
«طــالــبــان» صــور فيديو للمروحية 
بعد سقوطها وظــهــرت فيها جثث 
القتلى وحطام الطائرة، وقال بيان 
«طالبان» إن الطائرة كان على متنها 
طــيــاران ومساعدهم وجــنــديــان من 

القوات الخاصة الأفغانية.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، أعــــلــــنــــت 

الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة أن عـــــددا من 
رجال الاستخبارات لقوا مصرعهم 
فــيــمــا أصـــيـــب آخــــــرون بــعــد تفجير 
تعرضت له وحدة من الاستخبارات 
في ولايــة بــروان شمال شــرق كابل. 
وقـــــالـــــت المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم مــجــلــس 
الولاية وحيدة شاه كار إن الحادث 
أودى بــحــيــاة مــا لا يــقــل عــن أربــعــة 
أفـــــــــراد مـــــن الاســـــتـــــخـــــبـــــارات، فــيــمــا 
أصيب آخرون بعد انفجار وقع في 
منطقة خــالازي. وحسب ما أوردته 
الــولايــة فإن  الناطقة باسم مجلس 
الانــفــجــار نــجــم عـــن ألـــغـــام مــزروعــة 
على حــافــة الــطــريــق. وقـــال مسؤول 
أمني في المنطقة إن أربعة من رجال 
الاستخبارات ومدنيا لقوا مصرعهم 
جـــراء التفجير. ولــم تعلن أي جهة 
مسؤوليتها عن التفجير، لكن اعتاد 

مقاتلو طالبان على نصب كمائن 
ألــغــام للقوات الحكومية في  وزرع 
مناطق كثيرة من أفغانستان، فيما 
إلــى مقاتلي  تتجه أنظار الحكومة 

طالبان في المسؤولية عن الحادث.
وكــانــت حركة طالبان أصــدرت 
عددا من البيانات حول عمليات قام 
بها مقاتلوها الجمعة، حيث ذكرت 
هذه البيانات سيطرة قوات طالبان 
على نقطتين أمنيتين بعد فرار قوات 
الحكومة منهما في مديرية فراهرود 
في ولاية فراه، وكذلك سيطرة قوات 
الــحــركــة عــلــى مــقــر عــســكــري وصــف 
بـــالـــضـــخـــم لــلــجــيــش الأفــــغــــانــــي فــي 
مديرية بركي بــرك في ولايــة لوجر 
جنوب العاصمة كــابــل، ويقع المقر 
فــوق هضبة تمت محاصرتها من 
قــوات طالبان ثلاثة أيــام مما أجبر 

القوات الحكومية فيها على تخلية 
المقر العسكري والانسحاب ليلا.

وكــان مقاتلو طالبان هاجموا 
بـــالأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة مــــركــــزا أمــنــيــا 
للجيش الحكومي في مديرية جيرو 
في ولايــة غزني، كما هاجموا مقرا 
عسكريا آخــر في منطقة نيازو في 
الــولايــة نفسها وأسفر الهجوم عن 
إصـــابـــة وقـــتـــل خــمــســة مـــن الــجــنــود 
الحكوميين وتــدمــيــر مــدرعــة كانت 
تـــــحـــــاول تــــقــــديــــم الـــــدعـــــم لـــلـــجـــنـــود 

المحاصرين.
وشـــهـــدت ولايــــة مـــيـــدان وردك 
غرب العاصمة كابل هجوما نهار 
الجمعة على ثلاثة حواجز للشرطة 
فـــي مــنــطــقــة دا أفـــغـــانـــان وأســفــرت 
العمليات، حسب بيانات طالبان، 
عن سيطرة الحركة على حاجزين 

ومقتل ثمانية مــن رجـــال الشرطة 
وجرح ثلاثة آخرين. وقد استولى 
مسلحو طالبان على عدد من قطع 
الأسلحة في المراكز التي هاجموها، 
وأفــشــلــوا هجوما مــضــادا للقوات 
الحكومية حسبما جاء في البيان.
وأكدت وزارة الدفاع الأفغانية 
نـــظـــيـــرتـــهـــا الأمـــيـــركـــيـــة وقــعــت  أن 
عقدا مع شركات أميركية لتزويد 
الجيش الأفغاني بصورايخ هيدرا 
لتطوير قــدرات الجيش الأفغاني. 
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «خـــــامـــــا بــــريــــس» 
الـــدفـــاع  فـــي وزارة  عـــن مـــســـؤولـــين 
الأفغانية قولهم إن القوات الجوية 
الأفـــغـــانـــيـــة ســتــتــضــاعــف قــدراتــهــا 
وعــددهــا ثــلاث مــرات في السنوات 
القادمة بعد العقود التي  الخمس 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  وقــعــتــهــا وزارة 

مــع شــركــات لــتــطــويــر ســـلاح الجو 
الأمــيــركــي. وكـــان البنتاغون أعلن 
قبل أيام عن عقد بقيمة ١٫٨ مليار 
دولار مـــن أجـــل تــطــويــر وتــحــديــث 
سلاح الجو الأفغاني وتمكينه من 
الحصول على أسلحة حديثة عبر 
قاعدة جوية تابعة لشركة مودي 
الأميركية في ولاية جورجيا، على 
أن يتم عمل تطوير للقوات الجوية 
الأفغانية في قواعد كابل وقندهار 
ومــــــزار شـــريـــف الـــجـــويـــة. وحــســب 
الاتــــفــــاق، فــــإن الــعــمــل فـــي تــطــويــر 
هذه القواعد ينتهي مع نهاية عام 

.٢٠٢٤
وتزامنت التطورات العسكرية 
هــــــذه مـــــع زيـــــــــارة وزيـــــــر خـــارجـــيـــة 
باكستان شاه محمود قرشي إلى 
كــابــل بــنــاء عــلــى دعـــوة مــن نظيره 
الأفــغــانــي صــلاح الــديــن ربــانــي من 
أجل التنسيق الأمني بين البلدين.

والـــتـــقـــى قـــرشـــي مــــع الــرئــيــس 
الأفغاني ورئيس السلطة التنفيذية 
عبد الله عبد الله ومسؤولين كبار 
فـــي الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة. وتــأتــي 
زيارة وزير الخارجية الباكستاني 
إلــــــى كــــابــــل بـــعـــد تــــوتــــر الـــعـــلاقـــات 
بـــين الــبــلــديــن وإغــــــلاق الــقــنــصــلــيــة 
الــبــاكــســتــانــيــة فــي جـــلال آبــــاد بعد 
اتــهــام باكستان لحاكم ننجرهار 
بــــمــــحــــاولــــة الــــتــــأثــــيــــر عــــلــــى عــمــل 
الــقــنــصــلــيــة ومــنــع حــراســاتــهــا من 
العمل وقال الناطق باسم الخارجية 
الــبــاكــســتــانــيــة مــحــمــد فــيــصــل، إن 
زيارة وزير الخارجية الباكستاني 
إلــى كابل تعبير عن الأهمية التي 
تــولــيــهــا الــحــكــومــة الــبــاكــســتــانــيــة 
للعمل مع الحكومة الأفغانية من 
أجل السلام والاستقرار في المنطقة. 
فيما يقول المسؤولون في الحكومة 
الأفغانية إن كابل تحاول الحصول 
على تعاون إسلام آباد في خطوات 

من أجل السلام في أفغانستان.

جنود أميركيون خلال دورية ضد عناصر تنظيم «داعش» في منطقة داه بالا في مقاطعة نانغرهار شرق أفغانستان (أ.ف.ب) 

م روسيا متطرفاً نشط في تمويل «داعش»
ّ
بلجيكا تسل

موسكو: مقتل ٣ متشددين في داغستان خططوا لهجمات
موسكو: رائد جبر

أعــلــنــت هــيــئــة (وزارة) الأمـــن 
الفيدرالي الروسية إحباط مخطط 
لشن هجمات إرهابية قوية منطقة 
شمال القوقاز، وزادت أن وحداتها 
نــــــفــــــذت عــــمــــلــــيــــة أمـــــنـــــيـــــة خــــاصــــة 
أســفــرت عــن قــتــل ثــلاثــة متشددين 
ا مــن  وصــــفــــوا بـــأنـــهـــم كــــانــــوا جــــــزء
«خلية إرهــابــيــة» خططت لتنفيذ 

الهجمات.
وأوضــــــــــح مـــــصـــــدر فـــــي المــــركــــز 
الإعـــــــلامـــــــي لــــــــدى لــــجــــنــــة مـــكـــافـــحـــة 
الـــجـــهـــات  الــــروســــيــــة، أن  الإرهــــــــــاب 
الأمــنــيــة المختصة تلقت معلومات 
«تحضيرات تقوم بها خلية  أفادت بـ
تخريبية لتنفيذ هجمات إرهابية 

فــي المنطقة»، وزادت أن فــرع الأمــن 
الفيدرالي في الجمهورية «استبق 
تـــحـــرك المـــخـــربـــين بــعــدمــا نــجــح في 
تحديد مواقع تمركزهم في منطقتي 
كـــارابـــوداخـــكـــنـــت وبــويــنــاكــســك في 

داغستان».
وساعدت المعطيات التي توفرت 
للأجهزة الأمنية على إطلاق عملية 
تمشيط واسعة النطاق، أسفرت عن 
تحديد موقع المجموعة في المنطقة 
الجبلية والغابات القريبة من قرية 
تالغي، حيث عثر رجال الأمن على 
مخبأ تحصن فيه المتشددون الذين 
رفضوا الاستجابة لنداءات بتسليم 
تـــبـــادل  لــــوقــــوع  مــــا أدى  أنـــفـــســـهـــم، 
لإطلاق النار قتل خلاله المتشددون 
وأعلنت السلطات الأمنية عدم وقوع 

ضحايا في صفوف القوات الخاصة 
الروسية.

وأضــاف المصدر أنه تم العثور 
فــــي المـــخـــبـــأ عـــلـــى كــمــيــة كـــبـــيـــرة مــن 

الأسلحة والذخيرة.
وكانت السلطات الداغستانية 
أعلنت قتل مسلحين فــي هجومين 
منفصلين وقــعــا منذ بــدايــة الشهر 
في الجمهورية التي شهد الوضع 
الأمني فيها تدهورا متزايدا خلال 

الشهور الأخيرة.
وأعــلــنــت قـــوات الأمـــن الأســبــوع 
الماضي مقتل مسلح بادر إلى إطلاق 
النار من داخــل سيارته على رجال 
الشرطة، الذين استوقفوه في إجراء 

روتيني لتفتيش سيارته.
ووقـــــــــــــع الـــــــــحـــــــــادث فــــــــي بــــلــــدة 

خـــاســـفـــيـــورت الـــتـــي كـــانـــت شــهــدت 
هــدوءا نسبيا خلال شهور. ووفقا 
لـــلأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة فـــإنـــه لـــم يتسن 
تحديد هوية المقتول بسبب اندلاع 
حـــريـــق فـــي الـــســـيـــارة جـــــراء إطـــلاق 

النار، واحتراق جثته بالكامل.
وســبــق ذلـــك مقتل رجـــل هاجم 
دورية أمنية وتمكن من جرح اثنين 
مــن عناصرها قبل أن يطلقا عليه 
الـــنـــار. ولـــم تــعــلــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
تــفــاصــيــل حـــول مــســار تحقيقاتها 
الــفــرديــة، فيما بــرزت  فــي الهجمات 
فــرضــيــتــان حــــول تـــزايـــد «الــنــشــاط 
الـــــفـــــردي» مـــــؤخـــــرا، تـــــرى أحــدهــمــا 
أن ثــمــة تــحــولا فـــي نــشــاط الــخــلايــا 
المـــــتـــــشـــــددة لــــلاعــــتــــمــــاد أكــــثــــر عــلــى 
نشاطات فردية بهدف عدم السماح 

بوقوع مواجهات واسعة مع رجال 
الأمــــــــــن، بـــيـــنـــمـــا تـــــــرى الأخــــــــــرى أن 
المواجهات الفردية «ليست منظمة 
وغالبا تقع بسبب انتشار السلاح 
في الجمهورية القوقازية ما يسهل 
استخدامه على حواجز التفتيش».

على صعيد آخر، أعلن أمس في 
موسكو أن بلجيكا سلمت الجانب 
الروسي متشددا من أصول روسية 
نـــشـــط عـــلـــى الأراضــــــــي الــبــلــجــيــكــيــة 
فــي عمليات تــمــويــل نــشــاط تنظيم 

داعش.
وأفـــاد بيان أمني بــأن المتشدد 
عــلــي عــبــد المطلبوفيتش غيخايف 
أقـــــــــام مــــنــــذ ســـــنـــــوات فـــــي بــلــجــيــكــا 
وهـــو مــن مــوالــيــد عـــام ١٩٨٨، وكــان 
ملاحقا بموجب مذكرة بحث دولية 

الــروســيــة،  الــعــامــة  النيابة  حــررتــهــا 
بتهمة «الانخراط في نشاط تنظيم 

إرهابي».
وأشار المصدر إلى أن غيخايف 
بــلــدان الاتحاد  تنقل منذ ٢٠١٥ فــي 
الأوروبــــي، حيث كــان يـــروّج لأفكار 
تــنــظــيــم داعــــــش وعـــمـــل عـــلـــى جــمــع 
الأموال وإرسالها لأنصار التنظيم 

في سوريا.
ويعد هذا ثالث مطلوب تتسلمه 
روسيا من بلدان الاتحاد الأوروبي 
خـــلال الأســابــيــع الأخـــيـــرة، مـــا يعد 
مــــؤشــــرا إلـــــى تــنــشــيــط الاتــــصــــالات 
الأمــــنــــيــــة بـــــين الأجـــــهـــــزة الـــروســـيـــة 
والأوروبية لملاحقة «العائدين» من 
سوريا أو العراق أو أنصار تنظيم 

داعش.

مقتل ٧ من جماعة أبو سياف 
في جنوب الفلبين

مانيلا: «الشرق الأوسط»

أمـــــس، أن سبعة  الــفــلــبــيــنــي  الــجــيــش  ذكــــر 
أشـــخـــاص يــشــتــبــه بــأنــهــم مــســلــحــون قــتــلــوا في 
تــبــادل لإطـــلاق الــنــار مــع الــقــوات الحكومية في 
جنوب البلاد. وقال الليفتنانت كولونيل جيري 
بيسانا، وهو متحدث إقليمي باسم الجيش، إن 
١٧ جنديا أصيبوا في اشتباك أول من أمس في 
ألــف كيلومتر  بلدة باتيكول في جزيرة جولو 

جنوب مانيلا.
وأضـــــاف بــيــســانــا أن الــقــتــال انـــدلـــع عندما 
واجــهــت الـــقـــوات نــحــو مــائــة عــضــو مــن جماعة 
أبــــو ســـيـــاف بــيــنــمــا كـــانـــت فـــي عــمــلــيــة قــتــالــيــة. 
وتــابــع بيسانا، مستشهدا بمعلومات سرية، 
أن ستة آخرين أعضاء بأبو سياف تــردد أنهم 
القتال، بينهم قيادي بــارز أصيب  أصيبوا في 
بشدة في المعدة. ونشر الجيش جنودا لملاحقة 
المسلحين الباقين أمس. يشار إلى أن أبو سياف 
الفلبين.  هي الجماعة المسلحة الأكثر عنفا في 
وهــي متحالفة مع تنظيم داعــش. وتــم تحميل 
الجماعة المسؤولية عن أسوأ الهجمات الإرهابية 
في البلاد، وعمليات خطف لشخصيات رفيعة 
المــســتــوى وقــطــع رؤوس لــرهــائــن. وجـــرى إلقاء 
الـــلـــوم عــلــى الــجــمــاعــة مـــؤخـــرا فـــي تــفــجــيــر ٣١ 
يوليو (تموز) تموز الذي أسفر عن مقتل عشرة 

أشخاص في إقليم باسيلان.
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ترمب يستعد لزيارة الولايات المنكوبة

نحو ١٠ ملايين شخص تضرروا من «فلورنس»
نورث كارولاينا: «الشرق الأوسط»

اجتاحت العاصفة المدارية «فلورنس» 
الـــبـــر الـــشـــرقـــي لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة أمـــس 
(الـــســـبـــت)، فــاقــتــلــعــت أشـــجـــاراً وأفـــاضـــت 
أنـــــهـــــاراً وأســـقـــطـــت أمـــــطـــــاراً غــــزيــــرة عــلــى 
ولايــتــي نــورث وســـاوث كــارولايــنــا، حيث 
تسببت في مقتل ٥ أشخاص. وتراجعت 
قوة العاصفة بعد أن كانت إعصاراً عندما 
بلغت البر، لكن خبراء الأرصــاد قالوا إن 
تقدمها البطيء في الولايتين قد يؤدي إلى 
القليلة  إغـــراق أغلب المنطقة خــلال الأيـــام 
المقبلة. وقــال البيت الأبــيــض إن الرئيس 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب تــــحــــدث مــــع المـــســـؤولـــين 
المحليين فــي الولايتين المنكوبتين، وأكــد 
لــهــم أن الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة مــســتــعــدة 
لتقديم العون. ويعتزم ترمب زيارة المنطقة 
الأسبوع الحالي. وقد تؤثر العاصفة في 
نحو ١٠ ملايين شخص. وانتقل أكثر من 
ألــف شخص للمكوث فــي ١٥٠ مــأوى   ٢٢
في أنحاء نورث كارولاينا، منها مدارس 
وكنائس وملعب كرة السلة بجامعة ويك 

فورست.
ولقيت سيدة ورضيعها مصرعهما 
عندما سقطت شجرة على منزلهما في 
نـــورث كــارولايــنــا. ونقل  ويلمنغتون فــي 
إلــى المستشفى. وفي  والــد الطفل مصاباً 
مــقــاطــعــة بـــيـــنـــدر، تـــوفـــيـــت امـــــــرأة بـــأزمـــة 
قلبية بعد أن حــال الحطام دون وصــول 
المسعفين إليها. وتوفي اثنان في مقاطعة 
لينور. وقــال متحدث باسم المقاطعة إن 

 يبلغ من العمر ٧٨ عاماً مات صعقاً 
ً
رجلا

بالكهرباء وهو يحاول مد أسلاك، بينما 
قتل آخر عندما دفعته الرياح القوية وهو 
الــحــراســة.  يــحــاول الاطمئنان على كــلاب 
وفي نيو بيرن في نورث كارولاينا، أعلن 
المسؤولون إنقاذ أكثر من ١٠٠ شخص من 
الفيضانات، وقالوا إن المياه غمرت وسط 

المدينة.
وفي ساعة مبكرة السبت، قال المركز 

الــوطــنــي لــلأعــاصــيــر، إن «قــــوة فــلــورنــس 
تتراجع ببطء في أطراف المناطق الداخلية، 
لكنه يتسبب بفيضانات كارثية في ولايتي 
نورث وساوث كارولاينا» غداة تخفيض 
إلــى عاصفة استوائية.  قوته من إعصار 
وكــان حاكم ولايــة نــورث كــارولايــنــا روي 
كـــوبـــر قـــد صـــــرح: «نـــتـــوقـــع أمــــطــــاراً لــعــدة 
أيام»، مضيفاً أن كمية الأمطار التي ترافق 
الإعــصــار «حــدث فــريــد». وتــابــع كوبر في 

مــؤتــمــر صــحــافــي: «أولــويــتــنــا هــي إبــعــاد 
الناس عن الخطر المباشر»، مضيفاً: «لا 
نــــزال فــي خــضــم الــعــاصــفــة وإذا لــم تصل 

إليكم بعد، فذلك سيحصل».
وتـــراجـــعـــت ســـرعـــة الــــريــــاح المـــرافـــقـــة 
إلــى نحو ٨٠ كلم فــي الساعة،  للعاصفة 
الــذي  الــوطــنــي للأعاصير  المــركــز  بحسب 
حــذر مــن مــد عـــالٍ «وفــيــضــانــات كــارثــيــة». 
لــكــن الــســلــطــات قلقة إزاء حــجــم الإعــصــار 

وتــقــدمــه الــبــطــيء جـــداً فـــي أمـــاكـــن تشهد 
أمطاراً غزيرة، ووجهت تحذيرات عدة من 

حصول فيضانات مفاجئة وسيول.
وفــــــي نـــــــورث كـــــارولايـــــنـــــا، تــعــرضــت 
مــديــنــة نــيــو بـــيـــرن الــبــالــغ عــــدد ســكــانــهــا 
ألـــف نــســمــة، حــيــث يلتقي نــهــرا نيوز   ٣٠
وترنت، لفيضانات مفاجئة ليل الخميس 
الجمعة، ما أدى إلى شل حركة المئات من 

الأشخاص.
وصــــرح كــوبــر الــجــمــعــة: «لــقــد قدمت 
فرق الإغاثة المساعدات لمئات الأشخاص 
في نيو بيرن وبذل المسعفون كل الجهود 
لإخـــــــراج الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يــحــتــاجــون 
لذلك». وعمل رجال الإطفاء طوال الصباح 
أمام المنزل الذي انهار أحد جدرانه بالكامل 
ــق شاين ويلسون 

ّ
مــن قــوة الــصــدمــة. وعــل

المقيم في منزل مجاور، لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «ســمــعــنــا طــقــطــقــات كــثــيــرة 
والأشــجــار كــانــت تــرتــج». وقـــال جــار آخر 
يدعى آدم سباركس: «رحل معظم سكان 
الجوار، أنا وهم وبعض الأشخاص فقط 
قررنا البقاء»، موضحاً: «من كان يمكن أن 
يستعد لذلك؟ إنها كارثة. الأشجار وراء 
منزلهم كبيرة وقديمة جداً، وهناك دائماً 

مخاطر مع هذا النوع من الأشجار».
وأوضـــــــــــح جــــيــــف بـــــــايـــــــارد مــــســــؤول 
الــطــوارئ التي  الوكالة الفيدرالية لإدارة 
قــامــت بتعبئة ١٢٠٠ شــخــص للمشاركة 
الــبــحــث والإنـــقـــاذ، أن بعض  فــي عمليات 
مناطق الفيضانات خطيرة جداً «لتدخل 

المسعفين».

قوات الحرس الوطني في مدينة نيو بيرن في نورث كارولينا(أ.ب)

بومبيو يتهم روسيا بالسعي إلى تقويض
 أثر العقوبات على بيونغ يانغ

المبعوث النووي الأميركي الخاص 
بكوريا الشمالية يزور سيول

سيول: «الشرق الأوسط»

تـــــــأتـــــــي زيــــــــــــــــارة المـــــبـــــعـــــوث 
الأمـــــيـــــركـــــي الــــــخــــــاص بــــكــــوريــــا 
إلــى  الــشــمــالــيــة ستيفن بــيــجــون 
سيول قبل أيام من القمة الثالثة 
الـــتـــي تــجــمــع الـــرئـــيـــس الـــكـــوري 
الجنوبي، مون جاي - إن وزعيم 
كوريا الشمالية، كيم جونغ - أون 
في بيونغ يانغ، حيث من المتوقع 
أن يـــركـــز بـــــالأســـــاس عـــلـــى نـــزع 
الــنــووي والعلاقات بين  السلاح 
الكوريتين، طبقا لما ذكرته وكالة 
الــكــوريــة الجنوبية  «يــونــهــاب» 

للأنباء، أمس (السبت).
وكـــان بــيــجــون قــد زار بكين 
وطوكيو قبل أيام، حيث اجتمع 
مــــع نـــظـــيـــريـــه، وســـيـــجـــتـــمـــع مــع 
مـــســـؤولـــين بــــارزيــــن فــــي كـــوريـــا 
الجنوبية، خلال زيارته لسيول 
تستمر يومين بدأها أمس. وهذه 
ثــانــي زيـــــارة يــقــوم بــهــا بيجون 
إلــى ســيــول فــي أقــل مــن أســبــوع. 
وكان بيجون قد قام بأول زيارة 
لــه لسيول أوائـــل هــذا الأســبــوع، 
مــنــذ تــولــيــه مــهــمــتــه، حــيــث عقد 
اجــتــمــاعــات مـــع مـــســـؤولـــين، من 
الــتــوحــيــد،  بينهم وزيــــر شــــؤون 
شـــــــو مـــــيـــــونـــــج جــــــيــــــون وكـــبـــيـــر 
المــبــعــوثــين الـــنـــوويـــين الــكــوريــين 

الجنوبيين، لي دو - هون.
وكــــــان المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي 
ـــد ونــظــيــره الــيــابــانــي كينجي  أكَّ
كاناسوجي في طوكيو في وقت 
ســابــق، أمـــس، أهــمــيــة التنسيق 
الــولايــات المتحدة واليابان  بــين 
بــــشــــأن عـــــــدم انــــصــــيــــاع بـــيـــونـــغ 
يـــانـــغ لـــــقـــــرارات الأمــــــم المـــتـــحـــدة. 
وشدد المبعوثان النوويان على 
ضـــرورة أن تعمل الأمــم المتحدة 
عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ الــــعــــقــــوبــــات الـــتـــي 
أقرها مجلس الأمــن الــدولــي من 
أجل نزع أسلحة كوريا الشمالية 

النووية.
واتـــــهـــــم وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي مـــــــايـــــــك بــــومــــبــــيــــو 
بــالــســعــي بشكل حثيث  روســيــا 
لتقويض أثر العقوبات الدولية 
عـــلـــى كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة. وقــــال 
بــومــبــيــو فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
في وزارة الخارجية إن تطبيق 
الــتــي فرضتها الأمــم  الــعــقــوبــات 
المتحدة ضروري لتحقيق هدف 
نـــــزع الــــســــلاح الــــنــــووي لــكــوريــا 

الشمالية.
وجاءت تصريحات بومبيو 
بعد أن اتهمت السفيرة الأميركية 
لــدى الأمــم المتحدة نيكي هيلي 
موسكو يوم الخميس بالسعي 
للتستر على انتهاكات ارتكبها 
روس لــعــقــوبــات الأمــــم المــتــحــدة 
المفروضة على كوريا الشمالية، 
بعد أن سعت لإدخـــال تغييرات 
على تقرير مستقل بشأن انتهاك 

العقوبات.

وقال بومبيو إن المحادثات 
مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة مــســتــمــرة 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــنــــزع ســلاحــهــا 
الــــــــنــــــــووي. وأوضـــــــــــح بـــومـــبـــيـــو 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي: «لا نـــزال 
نــــجــــري مـــنـــاقـــشـــات كـــثـــيـــرة مــع 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة لــــنــــرى كــيــف 
نترجم بالأفعال كــل الالتزامات 
الــتــي تــم التعهد بها خــلال قمة 

سنغافورة».
ـــــــــغـــــــــى تــــــــرمــــــــب نــــهــــايــــة  وأل
أغسطس (آب) زيارة كان سيقوم 
بها بومبيو لبيونغ يانغ بسبب 
عدم إحراز تقدم كاف على صعيد 
نـــــزع الــــســــلاح الــــنــــووي لــكــوريــا 
الــعــمــلــيــة  تــــــزال  الـــشـــمـــالـــيـــة، ولا 

تراوح مكانها منذ أسابيع.
لكن الرئيس الأميركي تلقى 
رسالة «إيجابية جدّاً» من الزعيم 
الكوري الشمالي يعرب فيها كيم 
جونغ - أون عن رغبته في عقد 
لقاء جديد معه بعد قمتهما في 
سنغافورة، فيما وعــدت سيول 
بــالــقــيــام بـــدور الــوســيــط، داعــيــة 
إلــى اتــخــاذ «قـــرار جـــريء» بشأن 

الأسلحة النووية.
وأكـــد بومبيو أن واشنطن 
ـــمـــة أكــــثــــر مـــــن أي وقـــت  «مـــصـــمِّ
مــضــى عــلــى مــواصــلــة تــطــبــيــق» 
الـــقـــرارات الــدولــيــة ضــد الــبــرامــج 
الــــنــــوويــــة والـــبـــالـــســـتـــيـــة لــنــظــام 
كوريا الشمالية. وقــال: «نعتقد 
أنها (القرارات الدولية) في صلب 
جـــهـــود الـــرئـــيـــس تـــرمـــب لإقــنــاع 
الـــرئـــيـــس كــيــم بـــــأنّ الـــنـــزع الــتــام 
والكامل للسلاح النووي من شبه 
الجزيرة الكورية أمر ضروري».

وفـــي ســيــاق مــتــصــل، تعقد 
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــــولايـــــات 
المــــــتــــــحــــــدة جـــــــولـــــــة أخـــــــــــــرى مـــن 
المــــفــــاوضــــات، الأســــبــــوع المــقــبــل، 
حــــول تــقــاســم تــكــالــيــف انــتــشــار 
الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة، فــــي شــبــه 
الجزيرة الكورية، طبقا لما ذكرته 
شـــبـــكـــة «كــــيــــه بــــي إس وورلـــــــد» 
الإذاعـــــيـــــة الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة، 
أمـــس (الـــســـبـــت). ووفـــقـــاً لــــوزارة 
الخارجية في سيول، من المقرر 
إجــــــــراء جــــولــــة المــــفــــاوضــــات فــي 
واشــنــطــن لمـــدة يــومــين، بـــدءاً من 
الأربــــعــــاء المـــقـــبـــل، يـــشـــارك فيها 
كـــبـــيـــر المـــــفـــــاوضـــــين الــــكــــوريــــين 
الــجــنــوبــيــين تــشــانــج وون ســام، 
ومسؤولون من وزارة الخارجية 
الــــدفــــاع، مـــع نــظــرائــهــم  ووزارة 
الأمـــيـــركـــيـــين، بـــقـــيـــادة تــيــمــوثــي 
بــيــتــس. ويــســعــى الــجــانــبــان إلــى 
تسوية الخلافات بينهما، بناءً 
عــلــى مـــا تــمــت مــنــاقــشــتــه خــلال 

الاجتماع السابق.
والــجــديــر بالذكر أنَّ سيول 
تشارك في تكاليف نشر القوات 
الأميركية في كوريا الجنوبية، 
منذ توقيع أول اتفاقية بينهما 

عام ١٩٩١.

جهاز «إم آي ٥» أخفى المعلومات عن ثاتشر وتمنى ألا يفوز في انتخابات ١٩٨٣

تجدد الاتهامات للراحل مايكل فوت زعيم حزب العمال الأسبق بالعمالة لموسكو
لندن: «الشرق الأوسط»

ز كــتــاب جــديــد فــي بريطانيا 
َّ
عــــز

اتــــهــــامــــات قـــديـــمـــة ضــــد زعــــيــــم حـــزب 
الــعــمــال الأســـبـــق، مــايــكــل فــــوت، بــأنــه 
 لـــلاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 

ً
كـــــان عـــمـــيـــلا

الـــخـــارجـــيـــة  المـــــخـــــابـــــرات  وأن جــــهــــاز 
غ الملكة 

ِّ
البريطاني «أم آي ٦» كاد يبل

إليزابيث الثانية بالأمر عندما أصبح 
 أن يفوز فوت في انتخابات 

ً
محتملا

ثــــم يـــتـــولـــى رئـــاســـة  عـــــام ١٩٨٣ ومـــــن 
الوزراء. وكان الجاسوس السوفياتي، 
أولـــيـــغ غــورديــفــســكــي، قـــد انـــشـــق عن 
فـــي ثمانينات  الــســوفــيــاتــي  الاتـــحـــاد 
إلـــى بريطانيا  المـــاضـــي ولــجــأ  الـــقـــرن 
حــيــث كــشــف لــلــمــخــابــرات الــخــارجــيــة 
البريطانية في عام ١٩٨٢ علاقة عدد 
مــن قــيــادات حــزب الــعــمــال، بمن فيهم 
زعيم الحزب، بالحكومة السوفياتية.
وأضاف غورديفسكي بأن مايكل 
فــوت كــان يتلقى فــي عقد الستينات 
دفـــعـــات ســريــة مـــن جــهــاز المــخــابــرات 
بــي» بلغت ما  السوفياتي «كــي جــي 
يعادل ٣٧ ألف جنيه إسترليني (نحو 
٤٨ ألف دولار) بأسعار اليوم. وكشف 
غورديفسكي أيضاً أن «كي جي بي» 
كان يحتفظ بملف لمايكل فوت تحت 
تصنيف «عميل» و«متعاون»، وأطلق 
عليه أسماً حركياً «بووت». لكن تقييم 
المخابرات البريطانية لم يكن يعتبر 
 مباشراً أو 

ً
زعيم حزب العمال عميلا

مخبراً للسوفيات، بــل يستغله «كي 
جي بي» في التضليل.

ورغم ذلك رأت المخابرات أن الأمر 
خــطــيــر إلــــى درجـــــة قـــد تــجــبــرهــم إلــى 

اتــخــاذ خــطــوة غــيــر مــســبــوقــة بــإبــلاغ 
المــــلــــكــــة بــــــالأمــــــر، خــــصــــوصــــاً عـــنـــدمـــا 
الــــرأي السابقة  أظــهــرت اســتــطــلاعــات 
لانتخابات ١٩٨٣ تقدم حــزب العمال 

على المحافظين.
ونـــشـــرت صــحــيــفــة «تـــايـــمـــز» في 
حينها الأســـرار التي كشفها المنشق 
السوفياتي، مما اضطر زعيم حزب 
العمال إلى نفي جميع الادعاءات ضده 
ووصفها بأنها مجرد هراء من صنع 
خيال الجاسوس المنشق الذي أراد أن 
يبرر أســبــاب انشقاقه للبريطانيين، 
كما رفع دعوى قضائية ضد صحيفة 

«التايمز» وربحها.
غـــيـــر أن «الـــتـــايـــمـــز» بــــــدأت أمـــس 
بـــنـــشـــر أجــــــــزاء مــــن الـــكـــتـــاب الـــجـــديـــد 
ألــفــه الكاتب فــي الصحيفة، بن  الـــذي 
مـــاكـــيـــنـــتـــايـــر، بـــعـــنـــوان «الـــجـــاســـوس 
 (The Spy and the Traitor) «والخائن
تــضــمــن تـــأكـــيـــدات مـــن مــســؤولــين في 
جهاز المخابرات الخارجية البريطاني 
الـــتـــي ذكــرهــا  لــــلادعــــاءات  «إم آي ٦» 
المنشق السوفياتي غورديفسكي في 
عــــام ١٩٨٢، بــمــا فـــي ذلــــك حــقــيــقــة أن 
الجهاز ناقش بالفعل إمكانية الإقبال 
على الخطوة غير المسبوقة دستورياً 
 
ً
بــــإبــــلاغ المـــلـــكـــة بـــــأن شــخــصــاً عــمــيــلا

للاتحاد السوفياتي قد يصبح رئيس 
وزراء بريطانيا يوماً ما.

وكـــانـــت المــلــفــات الـــتـــي أحــضــرهــا 
غورديفسكي معه إلى لندن توضح أن 
ملف زعيم حزب العمال بلغ أكثر من 
٤٠٠ صفحة، وكُتب على غلافه كلمة 
لــت فــي عــام ١٩٨٦  «عــمــيــل» لكنها عُــدِّ
إلـــى كلمة «مــتــعــاون» بــعــد قــلــة الثقة 

فــيــه بــســبــب اعـــتـــراضـــه عــلــى الــتــدخــل 
الــســوفــيــاتــي فـــي تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا. 
وكشف الكتاب أيضاً أن غورديفسكي 

أبــلــغ الاســتــخــبــارات البريطانية بــأن 
فوت بدأ علاقته مع الاتحاد السوفياتي 
منذ الأربعينات عندما كان يعمل مع 

مــجــلــة «تـــريـــبـــيـــون» الــيــســاريــة حيث 
اتـــصـــل بـــه عـــمـــلاء مـــن «كــــي جـــي بــي» 
باعتبارهم دبلوماسيين يرغبون في 

التعاون مع المجلة. وأضــاف أن فوت 
تسلم فــي عقد الستينات مــا بــين ١٠ 
و١٤ دفعية تصل قيمتها الإجمالية 
ألـــف جــنــيــه إسترليني  إلـــى نــحــو ٣٧ 

بأسعار اليوم.
الـــكـــتـــاب  الـــصـــحـــيـــفـــة إن  وقـــــالـــــت 
الـــجـــديـــد يــكــشــف المـــزيـــد مـــن اخـــتـــراق 
السوفيات لحزب العمال البريطاني 
ونــقــابــات العمال (الــتــي كــانــت تعتبر 
القاعدة الشعبية للحزب) إبان سنوات 
الـــحـــرب الـــــبـــــاردة، كــمــا يـــوضـــح مــدى 
الــذي كانت تقدمه  الــتــعــاون الطوعي 
بعض القيادات والمكاسب المادية التي 

حققوها.
وعــــــــلــــــــى ســــــبــــــيــــــل المــــــــــثــــــــــال ذكـــــــر 
غــورديــفــســكــي اســــم الـــقـــائـــد الــنــقــابــي 
جاك جونز مؤكداً أنه «عميل رسمي» 
للسوفيات، وكان يتلقى مبالغ نقدية 
منتظمة، لكنه أصبح فيما بعد «عديم 
الجدوى» كمصدر للمعلومات. وكان 
جــــونــــز قـــــد تـــلـــقـــى فـــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات 
عرضين من رئيسي وزراء للانضمام 
إلـــــــى مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء إبــــــــان تـــولـــي 
حــزب العمال الحكم. وكشف الكتاب 
أيــضــاً أن مــديــر المــخــابــرات الــداخــلــيــة 
الــســيــر  أبــلــغ  الــبــريــطــانــيــة «إم آي ٥» 
روبرت آرميسترونغ، سكرتير مجلس 
الوزراء آنذاك، بالمعلومات التي نقلها 
ــين 

َ
المنشق السوفياتي، لكن المــســؤول

قـــررا مــعــاً عـــدم إبـــلاغ رئــيــســة الــــوزراء 
حينها، مــارغــريــت ثاتشر، نــظــراً إلى 
المــعــلــومــات تعتبر «حــســاســة وقــد  أن 
تــشــعــل الـــوضـــع الـــســـيـــاســـي»، وقــــررا 
إخفاء المعلومات متمنيين أن يخسر 

حزب العمال الانتخابات.

وكان مايكل فوت قد تولى زعامة 
حــــزب الــعــمــال فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) عام ١٩٨٠ عندما كان الحزب 
في المعارضة. لكن السياسات المالية 
لرئيسة الوزراء ثاتشر بلغت حداً من 
الرفض الشعبي جعلت حزب العمال 
يتقدم على حــزب المحافظين الحاكم 
في جميع استطلاعات الرأي. وخشي 
حــيــنــهــا مــســؤولــو الاســتــخــبــارات من 
ســـيـــنـــاريـــو فــــــوز حــــــزب الــــعــــمــــال فــي 
انتخابات عــام ١٩٨٣ بــزعــامــة مايكل 
فــوت، مما كــان سيوصله إلــى كرسي 
الحكم كرئيس للوزراء. غير أن انتصار 
ثـــاتـــشـــر فــــي حـــــرب جـــــزر الــفــولــكــلانــد 
ضـــد الأرجـــنـــتـــين فـــي عــــام ١٩٨٢ قلب 
المــوازيــن وأعــاد لها شعبيتها، وأدى 
إلى فوزها في انتخابات العام التالي 
فوزاً كاسحاً، استقال على أثره مايكل 
فــوت من زعامة حــزب العمال بعد أن 
سجل حزبه إحدى أكبر خسائره في 

الانتخابات العامة.
وتطرق الكتاب إلى تاريخ المنشق 
السوفياتي غورديفسكي موضحاً أنه 
كــان جاسوساً مزدوجاً وأصبح أحد 
أكــبــر الــجــواســيــس تــأثــيــرا فـــي الــقــرن 
الــعــشــريــن. وأوضـــح أن غورديفسكي 
بــدأ التجسس لصالح بريطانيا في 
سبعينات القرن الماضي عندما كان 
يعمل مع «كي جي بي» في الدنمارك. 
وفي عام ١٩٨٢ انتقل إلى لندن وهو لا 
يزال يعمل موظفاً في «كي جي بي»، 
ثم أصبح رئيساً لمجموعة الجواسيس 
السوفيات في بريطانيا، بمساعدة من 
المخابرات البريطانية التي كان يعمل 

لصالحها سراً.

مايكل فوت (غيتي)

وفاة ١٣ شخصاً جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية

إعصار «مانكوت» يضرب الفلبين ويفقد جزءاً من قوته قبل توجهه إلى الصين وفيتنام
مانيلا: «الشرق الأوسط»

قــال مكتب الأرصــــاد الجوية 
بالفلبين، إن الإعصار «مانكوت» 
تــراجــعــت قــوتــه أمــــس (الــســبــت)، 
أثــــنــــاء مـــــــروره بـــشـــمـــال الــفــلــبــين، 
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يــتــحــرك خـــارج 
البلاد. وانخفضت سرعة الرياح 
المــصــاحــبــة «مـــانـــكـــوت» إلــــى ١٧٠ 
كيلومتراً في الساعة، كما هبطت 
سرعة الزوابع إلى ٢٦٠ كيلومتراً 
بــــعــــد أن وصـــلـــت  الـــــســـــاعـــــة،  فـــــي 
الــعــاصــفــة قــبــل الــفــجــر إلــــى بــلــدة 

باجاو في إقليم كاجايان.
وخـــفـــضـــت هـــيـــئـــة الأرصــــــــاد 
الفلبين مــن مستوى  الــجــويــة فــي 
الـــتـــحـــذيـــر مــــن الإعـــــصـــــار، لــكــنــهــا 
أوضحت أن الخطر لا يزال قائماً 
نــظــراً لاســتــمــرار ارتـــفـــاع الأمــــواج 
وهــــطــــول أمــــطــــار غــــزيــــرة، مــــا قــد 
يتسبب في مزيد من الفيضانات 
والانــهــيــارات الأرضــيــة. وكـــان قد 
اجتاح الإعصار الطرف الشمالي 
 
ً
للفلبين أمـــس (الــســبــت)، محملا

بــريــاح تــزيــد ســرعــتــهــا عــلــى ٢٠٠ 
كــيــلــومــتــر فـــي الــســاعــة وبــأمــطــار 
غــــــزيــــــرة، مـــــا تـــســـبـــب فـــــي وقـــــوع 
فـــيـــضـــانـــات وانــــهــــيــــارات أرضـــيـــة 

وانقطاع في التيار الكهربائي.
وبــدأ يتحرك الإعصار، وهو 

أقــــــوى إعــــصــــار يـــضـــرب الــفــلــبــين 
حتى الآن هذا العام، صوب الغرب 
باتجاه جنوب الصين وفيتنام. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تـــراجـــع قــوتــه، 
الـــريـــاح الموسمية  عـــزز الإعـــصـــار 
الــتــي تسبب  الجنوبية الغربية، 
الــريــاح القوية والأمــطــار الغزيرة 
عــلــى أجــــــزاء أخـــــرى مـــن الــفــلــبــين، 
حـــســـبـــمـــا ذكــــــر مـــكـــتـــب الأرصــــــــاد 

الجوية.
وأعـــــلـــــن مـــــســـــؤولـــــون أن ١٣ 
لــقــوا حتفهم  شخصاً عــلــى الأقـــل 
في انهيارات أرضية وفيضانات 
نــــاجــــمــــة عــــــن الإعــــــــصــــــــار. وذكــــــر 
مسؤولون محليون أن اثنين من 
 (١٣ عــامــاً) 

ً
عــمــال الإنـــقـــاذ وطــفــلا

وأســــرة مــن ٤ أفــــراد لــقــوا حتفهم 
انـــهـــيـــارات أرضـــيـــة منفصلة  فـــي 
فـــي إقــلــيــمــي بــيــنــجــويــت ونــويــفــا 
فــيــزكــايــا بــشــمــال الــبــلاد. ولــقــي ٥ 
أشـــخـــاص حــتــفــهــم فـــي انــهــيــارات 
أرضــــــيــــــة مـــنـــفـــصـــلـــة فــــــي مـــديـــنـــة 
القريبة، بحسب العمدة  باجويو 
مــوريــســيــو دومــــوجــــان. وأضــــاف 
أن ٥ أشــخــاص اعتبروا فــي عــداد 
المــفــقــوديــن أيـــضـــاً. وفـــي ضاحية 
بــاســيــج بــمــانــيــلا، جـــرى انــتــشــال 
جثة مراهقة مــن تحت جسر في 
نهر ماريكينا الذي فاضت مياهه 

على ضفتيه، بحسب الشرطة.

ووصل الإعصار مانكوت إلى 
اليابسة في الفلبين في الساعات 
الأولى من صباح أمس (السبت)، 
وتسبب في ريــاح عاتية وأمطار 
في أنحاء جزيرة لوزون الرئيسية 
التي يقطنها نحو نصف سكان 
البالغ عددهم ١٠٥ ملايين  البلاد 
نــســمــة. ووصـــلـــت أقـــصـــى ســرعــة 
الــتــي يحملها الإعــصــار  لــلــريــاح 
فــي مــرحــلــة مــن المــراحــل إلـــى ٣٠٥ 
الــســاعــة، قبل أن  كيلومترات فــي 
يــتــحــرك بــعــيــداً عــن الــيــابــســة قبل 

حلول الظهر متجهاً صوب جنوب 
الصين وفيتنام بــريــاح سرعتها 

١٧٠ كيلومتراً في الساعة.
وتــأهــبــت فـــرق الــــرد الــســريــع 
والقوات الجوية لتنفيذ عمليات 
بـــحـــث وإنــــــقــــــاذ، فـــــي حـــــين تــقــيــم 
الــســلــطــات الأضـــــــرار فـــي مــنــاطــق 
الإعــــصــــار الــــــذي أســـقـــط أشـــجـــاراً 
وخــطــوط كهرباء واقتلع لافتات 
مــتــاجــر وأســطــحــاً مــعــدنــيــة على 

نطاق مئات الكيلومترات.
وتـــــــســـــــبـــــــب الإعـــــــــــصـــــــــــار فــــي 

فيضانات في عدة أقاليم وأجزاء 
من العاصمة مانيلا. واستعدت 
السلطات لفتح بوابات عدة سدود 
خشية أن يتسبب استمرار هطول 
الأمــطــار فــي ارتــفــاع المــيــاه خلفها 
لمــســتــويــات خـــطـــرة. و«مــانــكــوت» 
هــو الــعــاصــفــة الـــــ١٥ الــتــي تجتاح 
أقــواهــا  الــعــام، لكنه  الفلبين هـــذا 

جميعاً.
والــــــــــــــــريــــــــــــــــاح المــــــصــــــاحــــــبــــــة 
«مـــــانـــــكـــــوت» أشـــــــد بـــكـــثـــيـــر فــي  لــــــ
مــــراحــــلــــهــــا الـــــقـــــصـــــوى مــــــن تــلــك 

المصاحبة لــلإعــصــار «فــلــورنــس» 
إلــى مقتل ٥ أشخاص  الـــذي أدى 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وتــســبــب 
الإعـــصـــار «مـــانـــكـــوت» فـــي تــوجــه 
نحو ١٠٥ آلاف شخص إلى ملاجئ 
مؤقتة بعد عمليات إخلاء جماعية 
لـــلـــمـــنـــاطـــق الـــســـاحـــلـــيـــة، بــســبــب 
التحذير من ارتفاعات كبيرة في 
الأمـــــواج. وقــطــعــت الــســلــطــات في 
لــوزون  بعض المناطق في شمال 
التيار الكهربي كإجراء احترازي، 
الــــســــكــــان فــي  وقـــــالـــــت إن بـــعـــض 
مناطق الإعصار فضلوا البقاء في 
منازلهم لحمايتها من اللصوص.

وقـــــــال وزيـــــــر الـــــدفـــــاع دلــفــين 
لورينزانا إن أضراراً لحقت بأكثر 
من ألف منزل في إقليم كاجايان 
كـــــــان أول مـــنـــطـــقـــة يــصــل  الـــــــــذي 
إلــيــهــا الإعــــصــــار عــلــى الــيــابــســة، 
الــســلــطــات فــي مدينة  قــالــت  فيما 
باجاو إنها فقدت الاتصال بأحد 
فــــرق الــــطــــوارئ. وقــــال روخــيــلــيــو 
سيندينج وهو مسؤول حكومي 
في كاجايان إن هناك انقطاعاً في 
الكهرباء والاتصالات في الإقليم 
بأكمله وتــقــاريــر عــن إغــلاق طرق 
بــســبــب الأشــــجــــار الـــتـــي اقــتــلــعــهــا 
الإعــصــار. وأضـــاف عبر الهاتف: 
«هــــذا يــجــعــل عــمــلــيــات التنظيف 

والتطهير بالغة الصعوبة».
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الصين تدشن الرقابة الشاملة

حسام عيتاني

الرقابة الشاملة المفروضة على 
مــســلــمــي إقــلــيــم شــيــنــغــيــانــغ وحــمــلــة 
«إعــادة التربية» في معسكرات تضم 
نحو المليون شخص من أقلية الإيغور 
ومـــــن أقـــلـــيـــات أخـــــــرى، تـــبـــدو مــقــدمــة 
الــصــين  لــســيــاســة عــامــة ستنتهجها 
في الأعوام القليلة المقبلة وقد تشكل 
نـــمـــوذجـــا تـــقـــتـــدي بــــه حـــكـــومـــات فــي 

أنحاء مختلفة من العالم.
حملة «الضربة الشديدة» التي 
بدأتها السلطات في ربيع ٢٠١٧ بعد 
تعيين حاكم جديد للإقليم لوقف ما 
تقول إنه انتشار للأعمال الإرهابية 
وتصدٍ للتطرف الديني، أفضت إلى 
المــســلــمــين  مـــــن  مــــئــــات الآلاف  ســــــوق 
الصينيين إلى المعسكرات التي يُفرض 
الــلــغــة الصينية  فــيــهــا عــلــيــهــم تــعــلــم 
والاستماع إلى محاضرات عن عقيدة 
الحزب الشيوعي الحاكم فيما تفيد 
تــقــاريــر عـــدة مــنــهــا ذلـــك الـــصـــادر عن 
منظمة «هيومان رايتس ووتش» أن 
المــعــســكــرات يتعرضون  المقيمين فــي 
لــم يظهروا القدر  لــســوء المعاملة إذا 
الــكــافــي مـــن الــطــاعــة ومــــن الــتــجــاوب 
تــقــريــر المنظمة  مــع الإدارة. ويــذهــب 
المنشور في سبتمبر (أيلول) الحالي 

إلى أن السلطات الصينية ترمي في 
واقـــع الأمـــر إلــى إجــبــار الإيــغــور على 
الــتــمــاهــي مـــع الــصــيــنــيــين الآخـــريـــن. 
وتــشــمــل الــحــمــلــة إبــعــاد الإيـــغـــور عن 
الــتــي يقيمون فيها، ســـواء في  المـــدن 
الإقليم أو في نواحي الصين المختلفة، 
إلى قراهم الأصلية وتقييد حركتهم 
وقطع تواصلهم مع العالم الخارجي 
الــتــي وجهتها بكين  بعد الاتــهــامــات 
إلـــى الإيـــغـــور بــالــتــورط فــي الأحــــداث 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط وشــــن هــجــمــات 

إرهابية في الداخل منذ سنة ٢٠٠٩.
تــــصــــر بــــكــــين عــــلــــى إنــــهــــا تــكــفــل 
الـــحـــريـــات الــديــنــيــة لــكــل مــواطــنــيــهــا 
وأنها لا تستهدف أي قومية بعينها 
وأن الــهــدف الأســمــى هــو «الانـــدمـــاج 
الوطني»، على الرغم من أن منتقدي 
سياستها يؤكدون أن ما يجري لا يقل 
عن هندسة اجتماعية لاستئصال كل 
معارضة أو احتجاج على سياسات 
الــحــاكــم، وصــولا  العاصمة والــحــزب 
إلـــى تــدمــيــر مجتمع الإيـــغـــور ومحو 
ثــقــافــتــهــم وتـــراثـــهـــم وقـــطـــع صــلاتــهــم 
امــتــدادا  مــع أي جــهــة يمكن أن تمثل 

حضاريا أو دينيا لهم.
ومـــــن ضـــمـــن الــحــمــلــة الــكــبــيــرة، 
أطلقت السلطات عملية «الحمامة» 
الــطــائــرات  الــتــي تستخدم فيها آلاف 
المــســيــرة آلــيــا (درونــــــز) مــمــوهــة على 
شــكــل طــائــر الــحــمــام وتــحــمــل أجــهــزة 
تنصت وتصوير متطورة محلقة على 

مــدار الساعة في مناطق شينغيانغ 
راصــــــدة أبـــســـط الـــتـــحـــركـــات. يــضــاف 
إلـــى ذلـــك الاســتــخــدام المــكــثــف لتقنية 
التعرف على الوجوه من خلال آلاف 
آلات التصوير الموزعة على المفترقات 

والأماكن التي تشهد ازدحاما.
الأســـوأ أن الأمــر لا يقتصر على 
الإيغور وإقليم شينغيانغ وحدهما. 

فــــقــــد أصــــــــــدرت «الــــلــــجــــنــــة الـــوطـــنـــيـــة 
للتنمية والإصـــــلاح» الحكومية في 
فــيــهــا أن تقنيات  أكــــدت  ٢٠١٥ ورقــــة 
الرقابة والتعرف على الوجوه وتتبع 
الــنــووي ستعمم فــي البلاد  الحمض 
بــحــلــول ســنــة ٢٠٢٠. وبــالــفــعــل بــدأت 
بعض المؤسسات والمدارس في مدينة 
الــصــين باستخدام  هــوانــغــجــو شـــرق 

الــرقــابــة المــســتــمــرة على  تكنولوجيا 
الـــعـــامـــلـــين فــيــهــا والــــتــــلامــــذة بــحــيــث 
فـــرد، مــن ساعة  تسجل معطيات كــل 
المـــــدرســـــة  الــــعــــمــــل أو  إلـــــــى  وصـــــولـــــه 
وتفاصيل سلوكه بل مستوى الدهون 
فـــي طـــعـــامـــه، فـــي ذاكــــــرة الــحــاســبــات 
الآلية ويجري الاطلاع عليها لتقييم 
الإنــــســــان مــــوضــــوع المـــراقـــبـــة ومــــدى 

انــــصــــيــــاعــــه لــــلــــقــــوانــــين وخــــضــــوعــــه 
للأنظمة واستجابته للتعليمات.

عدد من أعضاء مجلس الشيوخ 
الأمـــيـــركـــي وجـــهـــوا رســـالـــة قــبــل أيـــام 
إلـــــى وزيـــــــري الـــخـــارجـــيـــة والـــخـــزانـــة 
الأمـــيـــركـــيـــين يـــطـــلـــبـــون فـــيـــهـــا إنــــــزال 
عقوبات بالحكومة الصينية بسبب 
هذه الممارسات القمعية بعد شهور 

قــلــيــلــة مـــن رســـالـــة مــشــابــهــة وجــهــت 
إلـــى وزيــــر الاقــتــصــاد حــضــه كتابها 
على التدقيق فيما تصدره الشركات 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن بــــرامــــج مــعــلــومــاتــيــة 
إلــكــتــرونــيــة تستخدم في  ومــنــتــجــات 
الرقابة الشاملة بعدما أظهرت أرقام 
الــطــلــب  الـــصـــين زادت  المـــبـــيـــعـــات أن 
المــذكــورة في  على الأجهزة والبرامج 
الأعوام القليلة الماضية وأن المصدرين 
الأميركيين يسعون إلى تلبية حاجة 

الصين إلى هذه التكنولوجيا.
ثمة ملاحظة جديرة بالاعتبار: 
الــعــقــوبــات الجماعية التي  ليست 
تشمل بها السلطة جماعة دينية 
أو عرقية مــحــددة بــالأمــر الجديد. 
فالتاريخ يحفل بالكثير من الأمثلة 
عـــن طــــرد الـــــدول لــقــبــائــل وشــعــوب 
اعــتــبــرت مـــصـــدرا لــلــخــطــر. ارتــقــت 
هذه الممارسة إلى مستويات أعلى 
مــــع ظــــهــــور الأنـــظـــمـــة الــشــمــولــيــة، 
فــــاســــتــــهــــدف الــــــنــــــازيــــــون الـــيـــهـــود 
والغجر فيما رحّل ستالين شعوبا 
بأكملها من القرم والقوقاز لشبهة 
تــعــاونــهــا مــع الألمــــان أثــنــاء الــحــرب 
العالمية الثانية. أما الرقابة الشاملة 
فــهــي أيـــضـــا لــيــســت ولـــيـــدة الــيــوم 
حــيــث اعـــتـــادت أجـــهـــزة الأمــــن على 
وضــع أعــداد كبيرة من المعارضين 
والمشبوهين تحت أنظارها ورصد 
كل حركاتهم وسكناتهم. الجديد 
هــو أن الحكومة الصينية مزجت 

الــظــاهــرتــين  إقــلــيــم شينغيانغ  فــي 
مــــعــــا وجــــعــــلــــت مــــــن شــــعــــب كـــامـــل 
أفـــراده عــن العشرين مليونا  يزيد 

موضوعا لرقابة شاملة.
الــســمــة «الأورويـــلـــيـــة» (نسبة 
إلــى روايـــة الــكــاتــب جـــورج أورويـــل 
«١٩٨٤» التي رسم فيها صورة دولة 
تراقب وتضطهد مواطنيها من دون 
تــوقــف وســط إعـــلام كـــاذب ودعــايــة 
مــضــلــلــة)، لــلــســيــاســة الــصــيــنــيــة لا 
تــخــطــئــهــا الــعــين وأخـــطـــر مـــا فيها 
أنها تغري الكثير مــن الحكومات 
بــتــقــلــيــد الــنــمــوذج الــصــيــنــي حيث 
تستطيع كل الحكومات تقديم ما 
يكفي ويزيد من الذرائع والمبررات 
لإقامة أنظمة رقابة شاملة تتحطم 
فيها المساحة الخاصة بل الحياة 
الشخصية للأفراد في نقلة نوعية 
نحو المجتمع الديستوبي (النقيض 

لمجتمع الطوبى «اليوتوبي»).
تـــــــوفـــــــر الــــتــــقــــنــــيــــة الــــرقــــمــــيــــة 
وانــتــشــارهــا على نــطــاقــات واسعة 
فــي الــوقــت الـــذي تــتــراجــع فــيــه قيم 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحــــقــــوق الإنـــســـان 
وحرية الأفراد وتصعد فيه الأحزاب 
الشعبوية والمتطرفة الملوحة بخطر 
المـــهـــاجـــريـــن واضــــمــــحــــلال الــهــويــة 
الوطنية، عــوامــل قــد تشكل المزيج 
المتفجر اللازم لجعل الحياة في هذا 
العالم كابوساً مستمراً من الخوف 

والاضطهاد والقمع.

صور رفعها متضامنون مع أقلية الإيغور امام مكتب التنسيق الصيني في هونغ كونغ (إ.ب.أ)

تديرها ماريون ماريشال حفيدة مؤسس «الجبهة الوطنية» جان ماري لوبان

أكاديمية تدريب لنخب اليمين المتطرف في مدينة ليون الفرنسية
ليون (فرنسا): جيمس ماكلي*

لــــــــم تـــــحـــــصـــــل عــــــلــــــى درجــــــــة 
الــتــي يحملها غيرها  الــدكــتــوراه 
مــــن المـــحـــاضـــريـــن الـــعـــامـــلـــين فــي 
الجامعات، ولم تُكمِل حتى رسالة 
سَت  الماجستير. ورغم ذلك، فقد أسَّ
مــــــاريــــــون مـــــاريـــــشـــــال أكـــاديـــمـــيـــة 
للتدريب. ومــاريــون مارشال هي 
سليلة عائلة لوبان سيئة السمعة 
وحــفــيــدة أشــهــر مــن أنــكــر محرقة 
الــذي تقول عنه  «الهولوكوست» 

إنه «صاحب رؤية».
يُـــعـــتـــبـــر «مـــعـــهـــد الـــعـــلـــوم  لا 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة والاقــــــــتــــــــصــــــــاد 
والـــــســـــيـــــاســـــة» جــــهــــة ذات شــــأن 
عــظــيــم حــيــث يــحــتــل هــــذا الــكــيــان 
جـــــنـــــاحـــــاً مـــكـــتـــبـــيـــاً مـــــــؤجـــــــراً فـــي 
لــــيــــون، تـــلـــك المـــدنـــيـــة الــفــرنــســيــة 
الــــبــــرجــــوازيــــة، لــكــنــه لــــم يــحــصــل 
على تصريح بعد بمنح شهادات 
جامعية. وعلى الرغم من بدايته 
المــتــواضــعــة (الــتــحــق بــالمــعــهــد ٦٠ 

طالباً منذ بداية الشهر الحالي) 
فإن تأسيسه يعد جزءاً من قصة 
تــجــري تــفــاصــيــلــهــا عــلــى جانبي 
الأطلسي. فهنا على ضفتي نهر 
«الـــــــــــرون»، فـــــإن مــــاريــــشــــال تــقــدم 
«عــلــم التدريب  لـــ لرفقائها مكانا 
الــبــديــل»، وهــي جلسات تدريبية 
ملهمة لنخبة تيار اليمين الجديد 

في علم الإدارة.
لأنــــدرو بــاريــتــبــارت، الناشر 
الأمــــيــــركــــي الـــيـــمـــيـــنـــي المـــتـــطـــرف، 
تــقــول: «السياسة  عــبــارة شهيرة 
هي مصب الثقافة»... إن «معهد 
الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاد 
والـــــســـــيـــــاســـــة» مــــلــــتــــزم بـــأجـــنـــدة 
باريتبارت وليس بشعاراته فقط، 
فــقــد تمكنت مـــارشـــال مــن تعيين 
الــخــبــيــر الاســتــراتــيــجــي الــســابــق 
بالبيت الأبيض ستيفين بانون، 
مــســتــشــاراً غــيــر رســـمـــي، وكــذلــك 
تعيين رحيم قاسم، المحرر السابق 
بـــدار نــشــر «بــاريــتــبــارت»، عضواً 
بــمــجــلــس أمـــنـــاء المــعــهــد الــجــديــد، 

وجمعيهم على تواصل، بحسب 
قاسم.

وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن شــهــرتــهــم 
وفصاحتهم، فــإن أنــصــار اليمين 
المـــتـــطـــرف يـــنـــاضـــلـــون لـــلـــفـــوز فــي 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات ولــــلــــحــــفــــاظ عــلــى 
النفوذ السياسي الذي يتمتعون 
به. وكانت عمة ماريشال، مارين 
لوبان، قد خسرت في الانتخابات 
بــأغــلــبــيــة  الـــرئـــاســـيـــة عـــــام ٢٠١٧ 
ساحقة أمــام إيمانويل مــاكــرون، 
ــت مــــارشــــال عن  وبـــعـــد ذلــــك تــخــلَّ
مــقــعــدهــا الــبــرلمــانــي عــقــب هزيمة 
لــبــانــون وجــود  عمتها. ولــم يعد 
أيضاً في إدارة ترمب ولا بمحطة 
«بــاريــتــبــارت نـــيـــوز» الإخــبــاريــة، 
لكنهم جميعا يحاولون التماسك 
بــــطــــرق أخـــــــــرى، خـــصـــوصـــاً عــبــر 

المحفل الثقافي الأكثر نعومة.
وفــي مقابلة صحافية جرت 
أخيراً، قالت ماريشال (٢٨ عاما): 
«الأمر ليس مقتصرا على المعارك 
الانــتــخــابــيــة فــي المــنــاصــب العليا 

فحسب، بل أيضاً معارك حقيقية 
في المجتمع المدني».

وفــــــي تــعــلــيــقــهــا عـــلـــى فـــكـــرة 
إنـــشـــاء المــعــهــد، قــالــت مــاريــشــال، 
إن «الــفــكــرة هــي تأسيس مدرسة 
لتخريج جيل جديد مــن النخبة 
الإداريـــــــــة، ســـــواء فـــي الــســيــاســيــة 

أو الاقــتــصــاد». واســتــطــردت بــأن 
«المقصود هنا هو النخبة الحرة 
الــجــذور  ثقافياً، والــوطــنــيــة، ذات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة، وذات 

الروابط المحلية والدولية».
وفي مكالمة هاتفية استغرقت 
٤٠ دقيقة، أفاد بانون بأنه عضو 
في مجلس أمناء المعهد الجديد، 
وبأنه قد تخرج في كلية الأعمال 
بجامعة هارفارد، وأنه تقابل مع 
ماريشال ومع خمسة أو ستة من 
مستشاريها عندما زاروا ولايــة 
مــيــريــلانــد الأمــيــركــيــة فــي فــبــرايــر 
(شباط) وذلك لمناقشة أمر المعهد 
الــجــديــد. أضــاف بــانــون «تعهدي 
لـــهـــا ولمـــشـــروعـــهـــا بـــــأن أفـــعـــل كــل 
مـــا تـــريـــد. أعــتــقــد أنــهــا أحـــد أبـــرز 
الــشــخــصــيــات عــالمــيــا فـــي وقــتــنــا 
الحالي». وأضاف بانون أنه يرى 
أن «مــعــهــد الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة 
والاقـــتـــصـــاد والــســيــاســة»، واحـــد 
مــن عــدة معاهد تعليمية ظهرت 
فــــي أوروبـــــــــا أخــــيــــراً مـــثـــل مــعــهــد 

«مــعــهــد الـــتـــدريـــب الــســيــاســي في 
مــــيــــلان الــــــــذي يـــــديـــــره أرمـــــانـــــدو 
ســـيـــري، الــــذي يــعــد الــيــد اليمنى 
لنائب الرئيس الإيطالي، ميتاو 
ســالــفــيــنــي. هــنــاك أيــضــاً مــشــروع 
يـــجـــرى تـــنـــفـــيـــذه فــــي ديـــــر خــــارج 
رومــا يــديــره بنجامين هارنويل، 
عضو البرلمان البريطاني السابق 

والمنظر الكاثوليكي».
ولدى سؤالها عن مؤهلاتها 
الـــدراســـيـــة وقـــدرتـــهـــا عــلــى إدارة 
أكاديمية علمية، قالت ماريشال: 
«أنــا لستُ أســتــاذة جامعية» وأن 
عملها «ينصب على الإدارة، وليس 
الــــتــــدريــــس». وحــــاولــــت مـــارشـــال 
التغطية على الصورة السياسية 
لمعهدها الدراسي بالقول إن «هذه 
المـــدرســـة لــيــســت حــزبــاً ســيــاســيــاً. 
ليس لدي أي طموحات انتخابية. 
لكن الطموح السياسي بالنسبة 
لــي يــحــمــل مــعــنــى نــبــيــل، وهـــو أن 

أخدم أهل بلدتي».
* خدمة «واشنطن بوست»

تعاون مدير حملة ترمب مع مولر 
قد يعمق التحقيق في التدخل الروسي

قــانــونــيــون إن  قـــال خــبــراء  ــط»:  واشنطن - «الشرق الأوس
القانونية التي أبرمها بول مانافورت، المدير  الصفقة 
الـــســـابـــق لــحــمــلــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
الانتخابية، التي تقضي بالتعاون مع الادعاء في تحقيقه في 
التدخل الروسي في انتخابات ٢٠١٦ تشير إلى أنه قد يلقي 
الضوء على أسئلة معلقة بشأن الحملة. وقال محامون غير 
مشاركين في القضية أمس (الجمعة)، إن اتفاق مانافورت مع 
المحقق الخاص روبرت مولر على التعاون «الكامل والصادق 
والشامل والصريح» قد يضع نفي ترمب تواطؤ حملته مع 
روسيا تحت المحك. وقال راندال إلياسون، المدعي الاتحادي 
السابق وأستاذ القانون في جامعة جورج واشنطن، إن الاتفاق 
الذي يقضي بألا تزيد العقوبة على ١٠ سنوات بعد أن كانت 
لتكون أطول بكثير من دونه، «اتفاق جيد جداً»، ويشير إلى 
لــكــن رودي  أن فــريــق مــولــر يشعر بقيمة تــعــاون مــانــافــورت. 
الــذي يمثل ترمب  جولياني، رئيس بلدية نيويورك السابق 
«رويــتــرز»، إن مانافورت «لا يعلم شيئاً  لـــ في التحقيق، قــال 
الــرئــيــس والصفقة خير دلــيــل على هـــذا». وقـــال البيت  يضر 
الأبيض في بيان إن الاتفاق «لا علاقة له إطلاقاً» بالرئيس أو 

بحملته الانتخابية.

أوروبا ترحل ٥٠٠ طالب لجوء أفغاني

كابل - «الشرق الأوسط»: ذكر مسؤول أفغاني أمس (السبت)، 
أن الدول الأوروبية رحلت ٥٢٠ أفغانياً باءت محاولاتهم 
للجوء بالفشل حتى الآن فــي ٢٠١٨. وقـــال وزيـــر شــؤون 
اللاجئين الأفغاني، سيد حسين عالمي بلخي، إن العدد قد يرتفع 
إلى نحو ٨٠٠ شخص بحلول نهاية العام. وأضاف أن ما يقرب 
من ١٥٠٠ طالب لجوء أفغاني عــادوا أيضاً من أوروبــا بإرادتهم 
خلال الفترة نفسها. ووصل يوم الأربعاء مجموعة من ١٧ طالب 
لجوء أفغانياً تم رفــض طلباتهم قادمين من ألمانيا. وهــذه هي 
الـــ١٦ التي يتم ترحيلها منذ ديسمبر (كانون الأول)  المجموعة 
٢٠١٦. وقوبلت الترحيلات من ألمانيا بنقد من المعارضين، الذين 
يقولون إن أفغانستان ما زالت خطرة للغاية، حيث تقع الهجمات 

المتكررة والمميتة من جانب مسلحي طالبان و«داعش».

«فايننشال تايمز»: أميركا تفقد مصداقيتها
 بسبب سياستها حيال المنظمات الدولية

تــنــاولــت صحيفة «فــايــنــنــشــال  ــط»:  لندن - «الشرق الأوس
الــصــادر أمــس (السبت)،  تايمز» البريطانية فــي عــددهــا 
الــدولــيــة، وقــالــت إن  السياسة الأميركية حيال المنظمات 
هذه السياسة ستؤدي إلى فقدان الولايات المتحدة مصداقيتها. 
واستهلت الصحيفة تعليقها بالقول إنه في حال سارت الأمور 
كما يطالب مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، فإن 
مجلس الأمــن الدولي لن يكون به ســوى عضو دائــم واحــد وهو 
الولايات المتحدة. كان بولتون قد صرح في معرض حديثه عن 
بــإعــادة هيكلة مجلس  إصـــلاح الأمـــم المتحدة بقوله: «لــو كُلفت 
الــدول دائمة العضوية إلى واحدة  الأمــن الدولي، لخفضت عدد 
فقط، وهي أميركا، لأن ذلك هو التعبير الحقيقي عن ميزان القوة 
في العالم». كما أعرب بولتون في وقت سابق عن رغبته في إزالة 
الطوابق العشرة العليا مــن مبنى الأمــم المتحدة فــي نيويورك. 
المــثــيــرة للجدل،  أنــه فــي ظــل هــذه التصريحات  ورأت الصحيفة 
فليس من المفاجئ أن يهدد بولتون أخيراً بفرض عقوبات على 
ممثلي المحكمة الجنائية الدولية في حال شرعوا في التحقيق 
في احتمال ارتكاب الولايات المتحدة جرائم حرب في أفغانستان.

روسيا تجري مناورات عسكرية في بحر اليابان

ــط»:  أجــرت  شبه جزيرة كليرك (روسيا) - «الشرق الأوس
القوات الروسية المشاركة في أكبر مناورات عسكرية 
فــي الــبــلاد على الإطــــلاق، الــســبــت، تــدريــبــات فــي بحر 
اليابان، رغم قلق طوكيو إزاء تعزيزات عسكرية روسية في 
المنطقة. والسبت، قامت القوات المسلحة بمحاكاة لسيناريو 
سيطرة غــواصــات على منطقة شاطئية فــي قــاعــدة كليرك 
العسكرية للتدريب على شبه جزيرة في منطقة بريموريي 
الواقعة في أقصى الشرق، بدعم من الطيران والمدفعية. وقال 
المــيــجــور - جــنــرال ديــمــتــري كوفالنكو للصحافيين: «المــهــم 
في هــذه التدريبات هو تضمنها ســلاح البحرية والطيران 
وسفناً حربية من أسطول المحيط الهادي والمدفعية وخبراء 
متفجرات ومختصين آخرين». وعبرت اليابان عن القلق إزاء 
التعزيزات العسكرية الروسية في المنطقة، وخصوصاً في 
سلسلة جزر كوريل التي تطالب طوكيو بـ٤ منها في نزاع 
يعود إلى الحرب العالمية الثانية حال دون توقيع الدولتين 

على معاهدة سلام.

رت من أن تدفق الفنزويليين عبر الحدود «يزعزع قدرات المنطقة» على استقبالهم 
ّ
حذ

 عسكرياً» في فنزويلا 
ً
منظمة الدول الأميركية لا تستبعد «تدخلا

كوكوتا (كولومبيا): «الشرق الأوسط»

الــســكــان فــي فنزويلا  يعاني 
مـــن نــقــص فـــي المــــــواد الأســاســيــة 
خـــصـــوصـــا الأدويــــــــة والمــنــتــجــات 
الــغــذائــيــة. وتــقــول الأمــــم المــتــحــدة 
إنه من أصل ٢٫٣ مليون فنزويلي 
مقيمين فــي الــخــارج، هــنــاك أكثر 
من ١٫٦ مليون فروا من البلاد منذ 
٢٠١٥، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة. 
ووجــــهــــت ١١ دولـــــــة مــــن أمـــيـــركـــا 
اللاتينية، اجتمعت للمرة الأولى 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي لــبــحــث أزمــــة 
المهاجرين من فنزويلا، دعوة إلى 
كراكاس لقبول مساعدة إنسانية 
لــوقــف هـــذا الــتــدفــق الــــذي يــزعــزع 
قــــدرات المنطقة عــلــى الاســتــقــبــال. 
وقال أمينها العام لويس ألماغرو، 
الذي لم يستبعد تدخلا عسكريا 
فـــي فــنــزويــلا بـــأن «أزمـــــة الــهــجــرة 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة مـــنـــافـــيـــة لـــلأخـــلاق 
فـــهـــي تــكــشــف تــقــصــيــر حــكــومــة» 
الرئيس نيكولاس مــادورو، التي 
يتعين عليها حل المشاكل وتلبية 

حاجات شعبها.
وشــهــد الــوضــع الاقــتــصــادي 
في فنزويلا، البلد الذي كان غنيا 
جدا ويملك أكبر احتياطات نفطية 
في العالم، تدهورا كبيرا، ما دفع 
مئات الآلاف من المواطنين للهرب 
إلى الدول المجاورة. ويؤمن النفط 
٩٦ في المائة من عائدات فنزويلا 
لـــكـــن إنـــتـــاجـــه تــــراجــــع إلـــــى أدنــــى 
مستوياته منذ ٣٠ عاما ووصــل 
إلى ١٫٤ مليون برميل يوميا في 
يوليو (تموز) مقابل معدل إنتاج 
قياسي حققته البلاد قبل عشرة 
أعــــوام وبــلــغ ٣٫٢ مــلايــين برميل. 
ويــبــلــغ الــعــجــز ٢٠ فـــي المـــائـــة من 
إجمالي الناتج الداخلي والدين 
الخارجي ١٥٠ مليار دولار بينما 
لا يتعدى احتياطي النقد تسعة 
مليارات. ويتوقع صندوق النقد 
الــدولــي أن يصل معدل التضخم 
في فنزويلا هذا العام إلى مليون 
فــي المــائــة، فــي حــين قــد ينخفض 
الناتج الاقتصادي للبلاد بنسبة 

١٨ فـــــي المـــــائـــــة. وبـــســـبـــب غـــيـــاب 
الـــعـــمـــلـــة الـــصـــعـــبـــة، لا تــســتــطــيــع 
الدولة، استيراد المواد الغذائية أو 
الأدويـــة أو المـــواد الأخـــرى لتلبية 

الاحتياجات اليومية.
«نـــــظـــــام»  ونـــــــــدد ألمـــــــاغـــــــرو بــــــ
مـــــــــــــــــــــــــــــــــادورو الــــــــــــــــــــــــذي وصـــــــفـــــــه 
«الــــديــــكــــتــــاتــــوري» خــصــوصــا  بـــــ
لرفضه الاعتراف بحصول هجرة 
على نطاق واسع للسكان بسبب 
الأزمــــــة فـــي الــــبــــلاد. وأشـــــــاد، كما 
الــصــحــافــة الفرنسية،  نقلت عــنــه 
باستقبال المهاجرين الفنزويليين 
في كولومبيا التي استقبلت أكثر 
من مليون شخص وأضفت صفة 
ألــفــا  إلـــــى أوضـــــــاع ٨٢٠  شـــرعـــيـــة 
الــخــبــراء إن موجة  منهم. ويــقــول 

الفرار هذه تمثل أكبر أزمة لاجئين 
في تاريخ أميركا اللاتينية حتى 

الآن.
وفي الأسبوع المقبل، ستقوم 
الــــدول الأمــيــركــيــة بتناول  منظمة 
أزمة اللاجئين في فنزويلا. ويقول 
أمينها العام، كما نقلت عنه الوكالة 
الألمانية: «إن الوضع ميؤوس منه. 
لقد انهار النظام الصحي والتعليم 
والسلامة العامة (...) الدولة ليست 
في وضع يمكنها توفير الكهرباء 
الــحــد الأدنــــى من  والمــــاء أو تهيئة 
الظروف التي يحتاجها الأشخاص 

لكي يظلوا على قيد الحياة».
وأضـــــاف ألمـــاغـــرو فـــي مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي فــــــي مــــديــــنــــة كــــوكــــوتــــا 
الــكــولــومــبــيــة الــقــريــبــة مــن الــحــدود 

ل 
ّ

مع فنزويلا «فيما يتعلق بتدخ
عــــســــكــــري بــــهــــدف إســـــقـــــاط نـــظـــام 
نيكولاس مادورو، أعتقد أنه يجب 
ألا نستبعد أي خيار». وأعلن أنه لا 
ل عسكري» 

ّ
ينبغي استبعاد «تدخ

فـــي فـــنـــزويـــلا «لإســــقــــاط» حــكــومــة 
نــيــكــولاس مـــــادورو المــســؤولــة عن 
الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة والإنــســانــيــة 
وأزمــــــــة الـــهـــجـــرة الـــخـــطـــيـــرة الــتــي 

تشهدها البلاد حالياً.
الـــــذي يتهمه  ألمـــاغـــرو  ودافــــــع 
«الـــتـــدخـــل فـــي شــــؤون»  مــــــادورو بــــ
بــــــــلاده عـــــن تـــصـــريـــحـــاتـــه مــشــيــرا 
إلــى «انتهاكات لحقوق الإنــســان» 
و«جرائم ضد الإنسانية» ترتكبها 
الحكومة الفنزويلية بحق شعبها 
قــــولــــه. وأضــــــــاف «إزاء  عـــلـــى حــــد 

معاناة الناس، والهجرة الجماعية 
الـــــتـــــي تـــســـبـــبـــت بــــهــــا (الـــحـــكـــومـــة 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة)، يــجــب أولاً تنفيذ 
إجــــراءات دبــلــومــاســيــة، لكن يجب 

ألا نستبعد أي عمل (آخر).
الـــنـــظـــام  ألمــــــاغــــــرو أن  وتـــــابـــــع 
الـــفـــنـــزويـــلـــي يـــســـتـــخـــدم «الــــبــــؤس 
والجوع ونقص الأدويــة والأدوات 
القمعية لفرض إرادتــه السياسية 
عـــلـــى الــــشــــعــــب». وشـــــــدد ألمــــاغــــرو 
على أن «هــذا غير مقبول». وجرد 
الــرئــيــس مـــــادورو، الــبــرلمــان، الــذي 
تــهــيــمــن عــلــيــه أحــــــزاب المـــعـــارضـــة، 
من سلطته، في انتخابات مثيرة 
للجدل، وأعيد انتخابه في منصبه.

وقال ألماغرو خلال زيــارة إلى 
كــارتــاخــيــنــا فـــي كــولــومــبــيــا حيث 

التقى الرئيس إيفان دوكــي «أزمة 
الـــهـــجـــرة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة تـــحـــلّ عــبــر 
الــبــلاد».  اعتماد الديمقراطية فــي 
ومـــــضـــــى يـــــقـــــول «إنــــــهــــــا ضـــــــرورة 
واضحة جدا لأن النظام سيواصل 
الــــكــــذب عــلــيــنــا وســــيــــواصــــل نــفــي 
وجود أزمة أو نقص أو أن للمشكلة 

أبعادا إنسانية».
مـــن  الآلاف  مـــــــئـــــــات  ويـــــــفـــــــر 
الــفــنــزويــلــيــين مــن الــجــوع والــقــمــع 
الـــســـيـــاســـي فــــي بـــــلادهـــــم، ســعــيــا 
الــدول المجاورة  لحياة أفضل في 
بأميركا الجنوبية. وعــلــى جسر 
ســـيـــمـــون بـــولـــيـــفـــار الــــدولــــي عــلــى 
الحدود الفنزويلية الكولومبية، 
يشتري أولئك الذين يملكون المال 
تذكرة لحافلة تنتقل بهم مباشرة 
إلـــــــى الــــعــــاصــــمــــة الـــكـــولـــومـــبـــيـــة، 
بـــوغـــوتـــا، أو حــتــى مــبــاشــرة إلــى 

الحدود مع الإكوادور.
أمـــا أولــئــك الــذيــن لا يملكون 
الــســيــر على  المـــال فيتعين عليهم 
أقدامهم. ويقوم الفنزويليون بجر 
حقائبهم أو حمل حقائب رياضية 
أو ارتداء حقائب الظهر على طول 
الطريق الريفي، ويتركون الجوع 
والقمع وراءهـــم، أمــلا فــي العثور 

على حياة أفضل في بلد آخر.
ولا يملك معظم الفنزويليين 
جــــــــــــــواز ســـــــفـــــــر، حــــــيــــــث يـــتـــكـــلـــف 
استخراجه ٧٠٠ دولار. ومنذ إعلان 
الإكوادور وبيرو أنهما لن تسمحا 
إلا للفنزويليين حاملي جواز سفر 
ســاري المفعول بــالــدخــول، أصبح 
عــــدم الــيــقــين مــنــتــشــراً عــلــى نحو 

متزايد.
وفـــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، تــســتــعــد 
مـــنـــظـــمـــات الإغـــــاثـــــة فــــي كـــوكـــوتـــا 
لـــلـــقـــيـــام بـــمـــهـــمـــة أطـــــــــول. ويـــقـــول 
جلاديس نافارو أوريــبــي، رئيس 
هيئة الصليب الأحمر في المنطقة: 
«الــوضــع مثير لــلــقــلــق... لا أعــرف 
حتى ما إذا كنت أريــد أن أتحدث 
عـــن أزمـــــة، لأن الأزمـــــة فـــي مرحلة 
مــــا تـــصـــل إلــــــى نـــهـــايـــتـــهـــا. ولــكــن 
فــي الــوقــت الــحــالــي لا يــبــدو الأمــر 

كذلك».

الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو في حديث مع الأسقف فيكتور اشوا خلال زيارة
 إلى مركز للاجئين في كوكوتا بكولومبيا قرب الحدود الفنزويلية (أ.ف.ب) 

ماريون ماريشال (غيتي)
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إدلب: دول العالم تنشد السلام
تـــتـــجـــه أنــــظــــار الـــعـــالـــم نــحــو 
مــحــافــظــة إدلـــب الــســوريــة، الــتــي 
أصــبــحــت الــســيــطــرة عــلــيــهــا مــن 
قــبــل الـــنـــظـــام وحــلــفــائــه صــعــبــة، 
حـــيـــث فـــيـــهـــا تـــتـــقـــاطـــع مـــصـــالـــح 
أهــمــهــا تقاطع  لــعــل  كــثــيــرة،  دول 
مــصــالــح تــركــيــا وروســيــا، فجزء 
مـــــــن إدلــــــــــــب هـــــــو مـــــــن الــــــحــــــدود 
النظام  قوات  التركية، وسيطرة 
وروســـــيـــــا عـــلـــيـــهـــا وإيــــــــران تــــراه 

التركي. للأمن  تهديداً  تركيا 
وحــذر الــرئــيــس الــتــركــي، في 
«وول  نـــشـــرتـــه صـــحـــيـــفـــة  مــــقــــال 
ســـــتـــــريـــــت جــــــــــورنــــــــــال»، مـــــــن أن 
«العالم سيدفع الثمن»، وحذرت 
أمــــيــــركــــا وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمـــانـــيـــا 
وبــقــيــة الــــدول الأوروبـــيـــة مــن أن 
اســـتـــخـــدام الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
لن  إدلــب  فــي  الــكــيــمــاوي  للسلاح 
يـــكـــون مـــقـــبـــولاً، وســـتـــرد ألمــانــيــا 
مــع  يـــتـــوافـــق  بـــمـــا  الأرض،  عـــلـــى 
دســـتـــورهـــا والـــقـــانـــون الـــدولـــي، 
فــيــمــا هــــدد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
والــرئــيــس الــفــرنــســي أنـــه إذا مــا 
ثـــبـــت لـــديـــهـــم اســـتـــخـــدام الــنــظــام 
الـــــســـــوري لـــلـــســـلاح الـــكـــيـــمـــاوي، 
القوة  استخدام  مــن  مفر  لا  فإنه 

السوري. النظام  ضد 
إدلــب  أصبحت محافظة  لــذا 
كــالــقــنــبــلــة المـــوقـــوتـــة، حــيــث تــزج 
 ٣٠ الــتــي بلغت  بــقــواتــهــا،  تــركــيــا 
بمضاعفة  وقــامــت  جــنــدي،  ألــف 
الــدبــابــات والمـــدرعـــات المــوجــودة 
عـــلـــى الــــحــــدود الـــســـوريـــة، حــيــث 
يوجد في إدلب مسلحو الجيش 
الـــحـــر وســـــط ثـــلاثـــة مـــلايـــين مــن 

المدنيين.

وتـــســـعـــى تـــركـــيـــا لــلــتــحــالــف 
الوطني  «الجيش  تسميه  ما  مع 
الــــحــــر»، والاســــتــــعــــدادات بــــدأت، 
حــيــث بــــدأ الــجــيــش الـــحـــر بــحــفــر 
الــخــنــادق فــي المــنــاطــق المــحــيــطــة 
مـــــنـــــذ أشــــــــهــــــــر، والــــــــــواضــــــــــح أن 
مـــعـــركـــة إدلــــــب لــــن تـــكـــون ســهــلــة 
عــلــى الــنــظــام، كــمــا كـــان الــوضــع 
فــــي المـــحـــافـــظـــات الأخــــــــرى، مــثــل 
الغوطة الشرقية وحمص وحلب 
الزور، وغيرها من  ودرعا ودير 
عليها  ســيــطــر  الــتــي  المــحــافــظــات 

النظام.
خــطــورة مــعــركــة إدلـــب، التي 
إذا مــا حــدثــت لــن تــكــون مــعــركــة 
فيها  تشترك  لأنــه ســوف  سهلة، 
أطــــــراف دولــــيــــة، وكــــلا الــطــرفــين 
الــــرئــــيــــســــين لــــيــــس لــــديــــه مـــجـــال 
لــــلــــتــــراجــــع عـــــن المـــــعـــــركـــــة، حــيــث 
ه  الــــســــوري وحـــلـــفـــاء الـــنـــظـــام  إن 
على  السيطرة  إتمام  إلى  يسعى 
والطرف  السورية؛  الأراضــي  كل 
تعني  تركيا،  وبالأخص  الآخــر، 

لـــه الــســيــطــرة عــلــى إدلــــب تــقــويــة 
الـــحـــزب الــكــردســتــانــي المــعــارض 

تركيا. في  للنظام 
الرئيسين  المرتقب بين  اللقاء 
التركي رجب إردوغان والروسي 
بــــــوتــــــين بـــــعـــــد أيـــــــــــام هـــــــو الـــــــذي 
ســيــحــدد مــصــيــر نــشــوب المــعــركــة 
مــن عــدمــهــا، وفـــرص نــجــاح هــذا 
الـــلـــقـــاء ضـــئـــيـــلـــة، وذلــــــك لأن كــل 
مـــجـــال  قــــواتــــه ولا  طـــــرف حـــشـــد 
الــدول  إذا ضغطت  إلا  للتراجع، 
الأوروبـــيـــة، وأمــيــركــا بــالأخــص، 
على روسيا. ولكن روسيا تبدو 
المــديــنــة.  مهاجمة  عــلــى  مصممة 
كــمــا أن تــأجــيــل المــعــركــة مــن قبل 
الـــــنـــــظـــــام الـــــــســـــــوري يــــعــــنــــي فـــي 

المعارضة. تقوية  نظرهم 
أن  تـــــــحـــــــاول  كـــــثـــــيـــــرة  دول 
تـــضـــغـــط عـــلـــى روســــيــــا لـــتـــفـــادي 
الـــهـــجـــوم، مـــمـــا يــجــعــل مــوقــفــهــا 
وزارة  ـــــــت  قـــــــال فــــــقــــــد  حـــــــــرجـــــــــاً، 
بيان:  في  الفرنسية،  الخارجية 
«إن مثل هذا الهجوم ستكون له 
انــعــكــاســات كــارثــيــة» و«ســيــؤدي 
إلــــــى كـــــارثـــــة إنــــســــانــــيــــة جــــديــــدة 
وهــجــرة كــبــيــرة، حــيــث يــمــكــن أن 
يــــهــــدد مــــبــــاشــــرة ثــــلاثــــة مـــلايـــين 
مدني»، وفق أرقام مكتب تنسيق 
للأمم  التابع  الإنسانية  الشؤون 
هناك  المنطقة. حقاً،  في  المتحدة 
كـــارثـــة إنــســانــيــة ســـوف تــقــع إذا 
ما حدثت الحرب، فأعداد هائلة 
مــــن المـــدنـــيـــين ســتــفــر مــــن إدلـــــب، 
وســيــتــســبــبــون فــي أزمـــة كــبــيــرة، 
كثيرة  احتمالات  إلــى  بالإضافة 
مــا نشبت  إذا  الـــحـــدوث،  مــمــكــنــة 

الحرب.  هذه 

الإدارة الأميركية السابقة وتبعات أخطائها؟
الأخـــــــــــطـــــــــــاء الــــــــتــــــــي يــــــقــــــر بـــهـــا 
السياسيون الأميركيون السابقون 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــــط، بعد 
مغادرتهم مناصبهم، لا يتحملها 
الأمـــيـــركـــيـــون، وحــتــمــاً لا يتحملها 
الساسة الأميركيون، إنما تتحملها 
الشعوب وقيادات المنطقة معهم، بل 
إن قيادات المنطقة هم من يعالجون 
تـــبـــعـــات تـــلـــك الأخـــــطـــــاء، ويـــدفـــعـــون 
الثمن مع شعوبهم في ترميم ما تم 

هدمه بواسطتها.
أزيــــدكــــم مـــن الــشــعــر بــيــتــاً، تلك 
«الإقــرارات بالأخطاء المتأخرة» هي 
الــســابــقــين،  لــلــســاســة  مـــصـــدر رزق 
التلفزيونية  فــهــي مــلــح مقابلاتهم 
التي يجرونها بمقابل مادي جزيل، 
الــتــي يطبعونها،  لــب كتبهم  وهـــي 
ونـــدواتـــهـــم الــتــي يــعــقــدونــهــا، إذ لا 
بــد أن يــأتــي الــضــيــف فــي برامجهم 
الــحــواريــة أو الــكــاتــب بــخــبــر جديد 
يتصدر النشرات، وإلا لا فائدة من 
استضافته، وليس أفضل من خبر 

الإقرار بالأخطاء السابقة.
وكــــــــــــان جــــــــــون كــــــــيــــــــري، وزيــــــــر 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق، قد 
أكد لقناة «سي إن إن» في دافوس، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، رداً عــلــى ســؤال 
إيــران قد استخدمت  عما إذا كانت 
الــتــي  جـــــزءاً مـــن ١٥٠ مــلــيــار دولار 
حصلت عليها بعد رفــع العقوبات 
لـــدعـــم الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة، إنـــه 
«بـــعـــد الــتــســويــة بــلــغــت المــطــالــبــات 
بــالــديــون نــحــو ٥٥ مليار  المــتــعــلــقــة 
دولار، حصلت عليها إيران التي قد 
تكون أرسلت جزءاً منها للجماعات 

المصنفة إرهابية».
وقال كيري: «أعتقد أن جزءاً من 

هــذه الأمـــوال وصــل إلى 
الحرس الثوري الإيراني 
وكيانات أخرى مصنفة 
مـــنـــظـــمـــات إرهـــــابـــــيـــــة». 
أنـــه «لا يوجد  وأضــــاف 
شــــيء يــمــكــن لــلــولايــات 
المــتــحــدة الــقــيــام بــه لمنع 

ذلك». انتهى.
الـــــــــســـــــــؤال هـــــــو هـــل 
ســـيـــكـــون إقـــــــــرار كـــيـــري 
هــو الأخــيــر فــي سلسلة 
الإقــــــــــــــرارات بــــالأخــــطــــاء 
الأميركية بعد الخروج 
من المنصب؟ ألم تسبقه 

هـــــــيـــــــلاري كــــلــــيــــنــــتــــون؟ 
وكـــســـيـــنـــجـــر ومــــــادلــــــين أولــــبــــرايــــت 

وغيرهم وغيرهم؟
ألم يصر جون كيري حين كانت 
مــفــاوضــات «الـــنـــووي» تــجــري على 
قدم وساق أن سياستهم مدروسة، 
وأنهم سيمنحون الضمانات على 
حـــســـن ســـيـــر وســـــلـــــوك إيـــــــــران بــعــد 

الاتفاق؟
ألم يتهموا من يخالفهم حينها 
بــأنــه لا يــرغــب فـــي الـــســـلام، ولــيــس 
حليفاً لهم، وأن من يخالفهم هو من 
المتشددين تماماً كالجناح المتشدد 

الإيراني لا يريد السلام؟
ألــم يعطوا الضمانات بتحسن 
ســــلــــوك إيـــــــــــران، وبــــأنــــهــــا الـــشـــريـــك 
الحضاري ذو العمق التاريخي؟ ألم 
يؤكدوا أن هناك جناحاً للمعتدلين 
يقوده جواد ظريف الذي سيدفع إلى 
الاعــتــدال وتلبية استحقاق حقوق 
الإنسان وسيحسن الجوار و... و... 

و...؟
هل تذكرون كيف دافع كيري عن 

ظـــريـــف، وكـــيـــف صـــوره 
أنــه يواجه جناحاً  على 
بـــــد مــن  مـــــتـــــشـــــدداً، ولا 

مساعدته؟
أتـــــذكـــــرون الــضــجــة 
الـــتـــي ثــــــارت فــــي إيـــــران 
بــســبــب صــــــورة ظــريــف 
وهــــــــــــــو يــــــتــــــمــــــشــــــى مــــع 
جــون كــيــري فــي جنيف 
بــعــد جــلــســة مــبــاحــثــات 
مــــــــــطــــــــــولــــــــــة، وكــــــتــــــبــــــت 
الــصــحــف الإيـــرانـــيـــة أن 
ظــــريــــف كــــــان «يـــمـــشـــي 
عــلــى دمــــاء الــشــهــداء»، 
وكـــل تــلــك الــبــروبــاغــنــدا 
الــــتــــي صــــــــورت إيـــــــــران بـــجـــنـــاحـــين، 

أحدهما متشدد والآخر معتدل؟
ألـــــــــم نــــــؤكــــــد لـــــهـــــم حــــيــــنــــهــــا أن 
الــنــظــام  ســيــاســتــهــم خـــاطـــئـــة، وأن 
الإيــــرانــــي إرهـــابـــي دمـــــوي لــيــس به 
جـــنـــاح اعـــتـــدال وجـــنـــاح تـــشـــدد، بل 
لــلإرهــاب، وإن دخولهم  إنــه مصدر 
لــلــشــرق الأوســـــط أحــــد أهــــم أســبــاب 

زيادة وتيرة الإرهاب؟
حــيــنــهــا كـــنـــا نـــحـــن عـــلـــى خــطــأ، 
وجــــون كــيــري عــلــى صـــــواب، وبــعــد 
خــمــس ســـنـــوات يــظــهــر كـــيـــري على 
الملأ ويقول: احتمال أن تكون إيران 
مـــولـــت الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة مــن 
الأموال التي استعادتها من أميركا! 

احتمال؟ يعرف أنه مؤكد.
إنـــمـــا لــيــس هــــذا مـــا يــغــيــظ، ما 
يـــغـــيـــظ هــــــو الــــــلامــــــبــــــالاة بـــتـــبـــعـــات 
أخــــطــــاء هــــــــؤلاء، فــــالــــذي لا يــعــيــره 
جــون كيري أي اهتمام أن ضحايا 
خــطــئــه أســـر قــتــلــت وأطـــفـــال ونــســاء 
وعجزة تــشــردوا. أخطاؤهم ليست 

حسابات ورقية، بل أخطاؤهم تقع 
على شعوب ومجتمعات، وتحتاج 
إلــى ســنــوات وجــهــود كــي ترمم تلك 

الجراح التي تخلفها.
ما فعله نظام الملالي داخل إيران 
أو في الشرق الأوســط كــان بدعم لا 
محدود من إدارة باراك أوباما، ومن 
جــون كــيــري تــحــديــداً عـــراب الاتــفــاق 
الـــذي على يــده استعادت  الــنــووي، 
إيران ٥٥ مليار دولار، وبهذه الأموال 
تم تشريد وقتل وتهجير الملايين من 
البشر، وبسبب إيران تعاني أوروبا 
من أزمة المهاجرين مالياً واجتماعياً 
وسياسياً، وبسبب إيــران تدار الآن 
حــــــروب بـــالـــوكـــالـــة وصـــــراعـــــات فــي 
ســـوريـــا والـــعـــراق والــيــمــن ولــبــنــان، 
وبــســبــب إيـــــران الآن يــمــوت لــنــا كل 
يوم شباب، وندفع كلفة الدفاع عن 
أوطاننا مليارات. وبعد ذلــك يقول 
كــيــري «إنـــنـــا لا نــســتــطــيــع أن نفعل 
شيئاً حيال ذلك»، أي أنهم لا يملكون 
أن يفعلوا شيئاً حيال هذا الإرهاب 

الذي ذهب ضحيته الملايين.
تلك الصحوات التي تحل بكل 
مــــســــؤول أمــــيــــركــــي بـــعـــد مـــغـــادرتـــه 
المنصب تؤكد لنا أنهم لا يعرفوننا، 
وحتى لو عرفونا جيداً لا يعيروننا 
أي اهــتــمــام، بـــل ربــمــا يــعــرفــون ولا 
يـــبـــالـــون، لــذلــك فـــإن الــــقــــرارات الــتــي 
تمس منطقتنا وأمــنــنــا وسلامتنا 
هــــــي مـــســـؤولـــيـــتـــنـــا وحــــــدنــــــا، وأن 
لــو كانت  قــراراتــنــا حتى  استقلالية 
مخالفة لسياستهم نتحمل وحدنا 
تبعاتها، وأن على العرب الذين ما 
زالـــــوا يــظــنــون أن الأمــيــركــيــين على 
صـــــــواب حـــتـــى حـــــين يـــخـــطـــئـــون أن 

يفيقوا من وهمهم!
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نقاط الضعف في الاقتصاد الحقيقي والنظام المالي
بــدأت ضغوط الأســـواق الناشئة 
الــتــصــاعــد مــنــذ عــــام ٢٠١٣ على  فـــي 
الأقـــــل. وربـــمـــا تــنــاســى المــســتــثــمــرون 
تــــأثــــيــــر «نـــــوبـــــة الــــغــــضــــب» عــــلــــى مــا 
يُعرف بالاقتصادات الخمسة الهشة 
- الـــبـــرازيـــل، والــهــنــد، وإنــدونــيــســيــا، 
وتـــركـــيـــا، وجــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا - وهـــو 
المـــصـــطـــلـــح الــــــــذي صــــاغــــه مــــورغــــان 
ســتــانــلــي فـــي تــوصــيــف ضــعــف هــذه 
البلدان في مواجهة تدفقات رؤوس 
الأمـــوال الكبيرة. وأسفر الاستيعاب 
النقدي وانخفاض العجز في الحساب 
الجاري والنمو، عن إخفاء التحديات 
وجذب المزيد من رؤوس الأمــوال إلى 

هذه الأسواق.
وتـــتـــطـــلـــب الــــوصــــفــــة الــقــيــاســيــة 
لأزمــــــة الــــســــوق الـــنـــاشـــئـــة وجــــــود كــم 
هــائــل مــن الـــديـــون وفــقــاعــة الائــتــمــان 
المحلي ذات الصلة، بما في ذلك سوء 
تخصيص وتـــوزيـــع رؤوس الأمـــوال 
عـــلـــى المــــشــــروعــــات الــــتــــذكــــاريــــة غــيــر 
المــعــنــيــة بــالاقــتــصــاد أو المـــضـــاربـــات 
المـــــالـــــيـــــة. ومــــمــــا يــــضــــاف إلـــــــى ذلـــــك، 
القطاع المصرفي الضعيف، والعجز 
فـــي المـــــوازنـــــات، والـــثـــغـــرات الــكــبــيــرة 
فـــي الــحــســابــات الـــجـــاريـــة، والـــديـــون 
الــكــبــيــرة قــصــيــرة الأجـــــل بــالــعــمــلات 
الأجــــنــــبــــيــــة، والاحــــتــــيــــاطــــيــــات غــيــر 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، إلى  الكافية مــن 
جـــانـــب الــهــيــاكــل الــصــنــاعــيــة ضيقة 
الـــنـــطـــاق، والاعــــتــــمــــاد المـــتـــزايـــد عــلــى 
تصدير السلع والبضائع الأساسية، 
والضعف العام في مؤسسات الدول، 
والفساد المتفشي، إضافة إلى القيادة 

السياسية والاقتصادية السيئة.
واستناداً إلى هذه المعايير، فإن 
عـــدد الأســــواق الــنــاشــئــة الــتــي تــواجــه 
المخاطر يتجاوز بكثير حدود تركيا 
والأرجــــنــــتــــين. وعـــلـــى غــــــرار عـــائـــلات 
تولستوي الشهيرة، فلدى كــل دولــة 
مــصــدر مختلف مــن مــصــادر البؤس 

والتعاسة.
وازداد إجــمــالــي الاقــــتــــراض في 
الأســــــواق الــنــاشــئــة مـــن ٢١ تــريــلــيــون 
دولار (أو مــا يــســاوي ١٤٥ فــي المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 
إلـــى نــحــو ٦٣ تــريــلــيــون دولار   ٢٠٠٧
(ما يساوي ٢١٠ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي) في عام ٢٠١٧، وقفز 
بــالــتــالــي حــجــم الاقـــتـــراض مــن جانب 
المــؤســســات غير المالية والأســـر تبعاً 
لذلك. ومنذ عام ٢٠٠٧، تضاعف حجم 
الدين بالعملات الأجنبية – بالدولار 
والـــيـــورو والــــين - لـــدى هـــذه الــبــلــدان 
وصــــــولاً إلــــى حـــوالـــى ٩ تــريــلــيــونــات 
دولار. ويتراوح حجم الدين الخارجي 
بالعملة الأجنبية لدى كل من الصين، 
والـــهـــنـــد، وإنـــدونـــيـــســـيـــا، ومــالــيــزيــا، 
وجنوب أفريقيا، والمكسيك، وتشيلي، 
والــــبــــرازيــــل، وبـــعـــض بـــلـــدان أوروبـــــا 
الشرقية بين ٢٠ و٥٠ نقطة مئوية من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وإجـــــــــمـــــــــالاً، تــــحــــتــــاج الــــجــــهــــات 
المقترضة فــي الأســـواق الناشئة إلى 
ســـــداد الــــديــــون المــســتــحــقــة أو إعــــادة 
تمويل الديون بما يقارب ١٫٥ تريليون 
دولار في عــام ٢٠١٩ ومــرة أخــرى في 
عام ٢٠٢٠، والعديد من هذه البلدان لا 

تحقق المكاسب الكافية لتغطية هذه 
الالتزامات أو الوفاء بهذه المستحقات.

من جانبهما، تعاني كل من تركيا 
والأرجـــنـــتـــين مـــن عــجــزيــن مــزدوجــين 
المــوازنــة والحسابات  (تشكل ثــغــرات 
الجارية مجتمعة كنسب مئوية من 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي) بنسبة  الـــنـــاتـــج 
بلغت ٨٫٧ و١٠٫٤ نقطة مئوية على 
الـــتـــوالـــي، وهــــو الأمـــــر الـــــذي يتطلب 
التمويل العاجل. وتعاني باكستان 
بــمــفــردهــا مـــن عــجــز مـــــزدوج بنسبة 
تتجاوز ١٠ نقاط مئوية. أما البرازيل، 
والــــهــــنــــد، وإنــــدونــــيــــســــيــــا، وجـــنـــوب 
أفريقيا، وأوكرانيا فقد بلغت أو هي 
أدنـــى مــن نسبة ٥ نــقــاط مئوية على 
هــذا الأســاس. وفــي الهند، إن أضفنا 
حكومات الولايات المحلية فإن الرقم 
الـــنـــاتـــج ســيــكــون مــــزدوجــــاً. وتــرتــفــع 
هـــذه المــقــايــيــس لـــدى كــل مــن الــصــين، 
ومــالــيــزيــا، والمــكــســيــك، وكــولــومــبــيــا، 

وتشيلي، وبولندا.
ومع إلقاء نظرة عامة على تغطية 
الاحتياطي فسنجد أن كلاً من تركيا 
والأرجــنــتــين سجلت نسبة ٠٫٤ و٠٫٦ 
نقطة مئوية على التوالي، ما يعني 
عــجــزاً عـــن تــغــطــيــة الاحــتــيــاجــات من 
دون الاقتراض الجديد. أما باكستان، 
والإكــــوادور، وبولندا، وإندونيسيا، 
ومــالــيــزيــا، وجــنــوب أفريقيا فلديها 
احـــتـــيـــاطـــي بـــأقـــل مــــن نــقــطــة مــئــويــة 
واحـــــــــدة. وهــــنــــاك تـــشـــيـــلـــي، والمـــجـــر، 
وكولومبيا، والمكسيك، والهند التي 
تــمــلــك احــتــيــاطــيــاً بـــأقـــل مـــن نقطتين 
مـــئـــويـــتـــين. أيـــضـــاً هـــنـــاك الــــبــــرازيــــل، 

والـــصـــين، الــلــتــان تــأتــيــان فــي المرتبة 
الــتــالــيــة بــاحــتــيــاطــي يــقــتــرب مـــن ٢٫٥ 

و٣٫١ نقطة مئوية على التوالي.
حـــتـــى عـــنـــدمـــا تــــبــــدو الــتــغــطــيــة 
الاحتياطية فــي وضــع مناسب، فإن 
المـــزيـــد مـــن الـــحـــذر لـــه مـــا يــــبــــرره؛ إذ 
ســـرعـــان مـــا تــتــحــول الـــديـــون طــويــلــة 
الأجــــل إلـــى ديــــون قــصــيــرة الأجــــل مع 
مــــــرور الــــوقــــت أو أحــــــــداث الـــتـــســـارع 
الخارجة عن السيطرة. وقد لا تكون 
حــيــازات العملات الأجنبية متوافرة 
أو مـــتـــاحـــة بـــكـــل ســــهــــولــــة. وجـــانـــب 
كـــبـــيـــر مــــــن احــــتــــيــــاطــــي الـــــصـــــين مــن 
العملات الأجنبية البالغ حتى الآن ٣ 
تريليونات دولار مخصص لتغطية 
مشروعات البنية التحتية الخاصة 
بــمــبــادرة الــحــزام والــطــريــق الصينية 
الـــشـــهـــيـــرة. والمــــــقــــــدرة عـــلـــى تــحــويــل 
سندات الخزانة الأميركية وغيرها من 

الأصــول الأجنبية الأخــرى إلى أموال 
نــقــديــة هـــي مـــقـــدرة مـــحـــدودة للغاية 
لأســبــاب تتعلق بالسيولة، وأســعــار 

العملات، وتأثيرات العملة.
المــــــعــــــروف أن وضـــعـــيـــات  ومـــــــن 
احتياطي العملات الأجنبية يكتنفها 
الكثير من الغموض؛ ففي عام ١٩٩٧، 
اتضح أن البنك المركزي في تايلند قد 
بالغ كثيراً في حصر حيازات العملات 

الأجنبية المتوافرة فعلياً لديه.
وتـــواجـــه كــل مــن الــصــين والــهــنــد 
صــــــعــــــوبــــــات مـــــوثـــــقـــــة بــــعــــنــــايــــة فـــي 
أنظمتهما المالية، وقد يفوق المستوى 
الحقيقي للقروض الصينية المتعثرة 
بعدة مــرات نسبة ١٫٧٥ نقطة مئوية 
الــقــروض غير  المعلنة. وتبلغ نسبة 
العاملة في الهند نحو ١٠ نقاط مئوية 

من إجمالي قروض البلاد.
وتــعــكــس الأحــــــداث الـــجـــاريـــة في 
تركيا والأرجنتين كيفية تعرض نقاط 
الضعف هذه للمزيد من المخاطر. وقد 
يؤدي تشديد السيولة على الصعيد 
العالمي، مدفوعاً برفع أسعار الفائدة 
مــن قــبــل بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
الأمــيــركــي وتـــفـــادي شــــراء الــســنــدات، 
تــــــدفــــــقــــــات رؤوس  تــــخــــفــــيــــض  إلـــــــــى 
الأمــــوال وزيــــادة تكاليف الاقــتــراض. 
هـــذا إلـــى جــانــب الــتــوتــرات التجارية 
الراهنة، والعقوبات الاقتصادية هنا 
وهــنــاك، وانــهــيــار هياكل المؤسسات 
المالية العالمية وارتــفــاع حد المخاطر 
الجيوسياسية، ما يفضي إلى تفاقم 

تلك الضغوط.
نــقــاط الضعف  المــفــهــوم أن  ومـــن 

في الاقتصاد الحقيقي والنظام المالي 
تغذي بعضها بعضا في حلقة خاوية 
مــفــرغــة. وتـــــؤدي عــمــلــيــات انــســحــاب 
قــيــم  تـــقـــويـــض  إلـــــى  رؤوس الأمــــــــوال 
العملات، وانخفاض أسعار الأصول 
مثل السندات، والأسهم، والممتلكات. 
ويــزيــد انــخــفــاض الــتــمــويــل، وارتــفــاع 
تكاليف التمويل، من الضغوط القائمة 
الــذيــن تــجــاوزوا حد  على المقترضين 
الإفــــــراط فـــي الاقــــتــــراض، الأمــــر الـــذي 
يفاقم من مشاكل البنوك التي ترتد 
ولا بد إلى الاقتصاد المحلي، وتمدد 
الائتمانية  التصنيفات  تخفيضات 

وقابلية الاستثمار من تلك الدورة.
ومن شأن ردود الفعل السياسية 
أن تـــزيـــد الأمــــــور ســــــوءاً. وقــــد يــكــون 
ارتفاع أسعار الفائدة لدعم العملات 
المــائــة فــي الأرجنتين  (بنسبة ٦٠ فــي 
حــالــيــاً) غــيــر ذي فــائــدة فــعــلــيــة، فهو 
يؤدي إلى تقليل وتيرة النمو ويزيد 
الــديــون. وتعتبر العملات  مــن أعــبــاء 
الــجــاذب  الضعيفة مــثــل المغناطيس 
للتضخم، وتزيد من ضغوط النظام 
المــــــالــــــي والاقــــــتــــــصــــــاد المــــحــــلــــي عــلــى 
تـــمـــويـــل الـــحـــكـــومـــة. وتــــفــــرض خــطــط 
إنــقــاذ صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، التي 
لا تحظى بالفعالية المطلوبة في كل 
الحالات، التكاليف المالية والبشرية 
التي تعتبرها العديد من الدول غير 
مقبولة تماماً، الأمر الذي يؤدي إلى 
الانــــهــــيــــار الـــســـيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي 
الــــعــــاجــــل. ومـــــقـــــدرة صــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي على المساعدة قد تتقيد بسبب 

الأزمات المتزامنة لدى بعض الدول.

ويفترض المستثمرون أن نقاط 
الــضــعــف الــحــرجــة قــد تــم معالجتها 
والــتــعــامــل مــعــهــا، بــيــد أن الــتــغــيــرات 
المهمة التي حدثت فيما بعد الأزمــة 
الآسيوية لعام ١٩٩٧ قد خلقت مخاطر 
جديدة ومختلفة، حيث زادت أسعار 
صـــــرف الـــعـــمـــلات الـــعـــائـــمـــة، وحـــركـــة 
الـــصـــرف الأجـــنـــبـــي غــيــر المـــقـــيـــدة من 
تــقــلــبــات أســــعــــار الـــعـــمـــلات وتــســمــح 
بــفــرار رؤوس الأمـــــوال. وفـــي حــين أن 
الــديــون بالعملة المحلية فــي تــزايــد، 
بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة  الـــديـــون  إلا أن 
غير المحمية بتدابير التحوط لا تزال 

كبيرة.
وتـــســـبـــبـــت الــــعــــائــــدات المــرتــفــعــة 
عــــلــــى الـــــــديـــــــون بــــالــــعــــمــــلــــة المـــحـــلـــيـــة 
بـــجـــذب المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب إلـــى 
كـــل مـــن الــهــنــد، والـــصـــين، ومــالــيــزيــا، 
وإندونيسيا، والمكسيك، والبرازيل، 
وجـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، وبــــلــــدان أوروبـــــا 
الشرقية. غير أن العملات الضعيفة 
قد تدفع المستثمرين إلى الهروب، ما 
يسفر عــن إلــحــاق الأضـــرار بالأصول 

المحلية.
وقد تعتبر تركيا والأرجنتين من 
الــحــالات الــخــاصــة. ولــكــن مــع اعتبار 
المــشــكــلات الأســاســيــة المــعــروفــة، فمن 
المرجح للأسواق الناشئة الأخرى أن 
تتعرض للضغوط ذاتها. وكما جاء 
في نص قانون هربرت ستاين لعام 
١٩٧٦: «إن لم يستمر أمر ما إلى الأبد، 

فلا بد أن يتوقف تماماً».
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د. شمسان بن عبد الله المناعي

 ساتياجيت داس*

التنوع قوة أميركية وليس ضعفاً
مـــع زيــــــادة الـــتـــنـــوع الـــــذي يــشــهــده 
الشعب الأميركي، يتساءل البعض في 
اليمين السياسي عما إذا كان التغيير 
سوف يطيح بنسيج المجتمع الأميركي 
المتماسك. وفي لقاء حديث، طرح تاكر 
كـــارلـــســـون المــــذيــــع فــــي شــبــكــة فــوكــس 

الإخبارية سؤالاً مميزاً:
«كــيــف يــمــثــل الــتــنــوع مـــصـــدراً من 
مصادر القوة لدينا؟... في المؤسسات 
الـــوحـــدات العسكرية،  الـــــزواج أو  مــثــل 
هل صحيح أنه كلما انخفضت الأمور 
المــشــتــركــة بــين الأشــخــاص كــانــوا أكثر 
تماسكاً؟ هل تتعامل بشكل أفضل مع 
جــيــرانــك أم مـــع زمـــلائـــك فـــي الــعــمــل إن 
لــم يفهم بعضكم البعض جــيــداً أو لم 

تتقاسموا أي قيم مشتركة؟».
ســـــــارع الـــكـــثـــيـــرون إلــــــى الــتــنــديــد 
بـــالأســـئـــلـــة الــــتــــي طـــرحـــهـــا كـــارلـــســـون 
ووصــمــوه بالعنصرية. ولكن بصرف 
النظر تماماً عــن دوافـــع الــرجــل، إلا أن 

أسئلته تستحق الإجابة.
أحــــــد أبــــســــط المــــــبــــــررات الــشــائــعــة 

لوجود التنوع في المجتمع الأميركي 
يــتــعــلــق بـــالإســـهـــامـــات الــثــقــافــيــة الــتــي 
يــجــلــبــهــا الأشـــــخـــــاص مــــن الــخــلــفــيــات 
الــثــقــافــيــة والــحــضــاريــة المــتــنــوعــة إلــى 
لــهــذه الأمـــور أن تكون  الــبــلاد. ويمكن 
أشــيــاء بسيطة مــثــل الــطــعــام، وأنــمــاط 

الملابس، والموسيقى، أو العطلات. 
ومــــن المــــبــــررات الأخــــــرى المــعــقــولــة 
والــدقــيــقــة لــلــغــايــة لــلــتــنــوع هــي الفكرة 
بــأن تــنــوع الخلفيات العرقية  القائلة 
والدينية يولد بالتالي تنوع الأفكار. 
وهـــنـــاك ســلــســلــة كــامــلــة مـــن الأبـــحـــاث 
حــول مسألة مــا إذا كانت المجموعات 
المـــتـــنـــوعـــة، والــــشــــركــــات، والمـــؤســـســـات 
الأخرى تخرج بنتائج أفضل. ورغم أن 
الكثير من الدراسات يجد أن هذه هي 
الحالة المعتادة، إلا أن السؤال لا يزال 

بلا إجابة شافية.
ولكن هــذه الــدفــاعــات عــن التنوع، 
وبـــرغـــم أنــهــا قـــد تــكــون صــحــيــحــة، إلا 
أنها لا تصل إلــى قلب الحقيقة في أن 
المهاجرين الوافدين إلى البلاد من هذه 

المجموعات الهائلة من الخلفيات كانت 
تــمــثــل اســتــراتــيــجــيــة رابـــحـــة لــلــولايــات 
المــتــحــدة. وفـــي رأيــــي الــشــخــصــي، فــإن 
أفضل إجابة عن أسئلة كارلسون هي 
أن التنوع هو من مصادر قوتنا ليس 
لأنه أمر سهل بل لأنه أمر صعب للغاية.

عــــنــــدمــــا يـــــتـــــشـــــارك الــــجــــمــــيــــع فــي 
خـــلـــفـــيـــات عـــرقـــيـــة وديـــنـــيـــة مــشــتــركــة، 
يسهل عند ذلك تناسي مدى اختلافنا 
عن بعضنا البعض. ولــدى كل إنسان 
مجموعة متنوعة وفريدة من الأفكار، 
والتاريخ الشخصي، والرؤية العالمية، 
ولكن فــي حــدود الــشــركــة، أو المــدرســة، 
أو الـــحـــي، أو الـــفـــريـــق، هــنــاك ضــغــوط 
اجــــتــــمــــاعــــيــــة طـــبـــيـــعـــيـــة تـــــدفـــــع لــغــمــر 
واستكانة هذه الاختلافات تحت دوافع 

التوافق والتطابق والاستيعاب.
يــقــاتــل الــتــنــوع ضـــد هـــذا الضغط 
الــســاحــق. والـــعـــرق، والـــديـــن، والأصـــل 
القومي هي أبعد ما تكون عن الأشياء 
الوحيدة التي تجعل الأفــراد مختلفين 
عن بعضهم البعض، ولكن بسبب أنها 

أشــيــاء مــرئــيــة عــلــى الـــــدوام ولا يسهل 
تجنبها، فإنها تجبر الناس جبراً على 

التعامل من واقع الاختلاف. 
والــــــفــــــردانــــــيــــــة، وهــــــــي مــــــن الـــقـــيـــم 
الأميركية الأصيلة، بإمكانها أن تعزز 
قــوة المــؤســســات الاجتماعية على  مــن 
المــدى البعيد. وبــدلاً من أن نتوقع من 
الجميع أن يــعــرفــوا ببساطة مكانهم 
الـــقـــواعـــد مــن  الــحــقــيــقــي وأن يــتــبــعــوا 

دون اعتراض، يتعين على المؤسسات 
الــفــريــدة والمميزة  أن تضع الخلفيات 
لأعضائها في الحسبان. والمؤسسات 
الأمــــيــــركــــيــــة مــــثــــل المــــــــــــدارس الــــعــــامــــة، 
والـــــجـــــامـــــعـــــات، والــــــشــــــركــــــات، طـــــورت 
الآلـــيـــات الــرســمــيــة والــعــمــيــقــة وأرســـت 
دعــائــم الــثــقــافــات المــؤســســيــة الــراســخــة 
والمصممة لــلاعــتــراف والاســتــفــادة من 

القدرات الفريدة والمميزة لأفرادها.
ويـــبـــدو أنــهــم أقــــوى مـــن بـــذل هــذه 
الــجــهــود؛ إذ تــضــم الـــولايـــات المــتــحــدة 
أفــــضــــل المــــؤســــســــات الـــجـــامـــعـــيـــة عــلــى 
مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم، ويــــرجــــع ذلــــــك إلـــى 
حـــد كــبــيــر إلــــى تـــدفـــق أعـــضـــاء هــيــئــات 
التدريس الموهوبين والطلاب المميزين 
مـــن مــخــتــلــف أرجــــــاء الـــعـــالـــم. وتــعــتــبــر 
الشركات الأميركية من أكثر الشركات 
الــعــالمــيــة تــحــقــيــقــاً لــــلأربــــاح فـــي عصر 
العولمة، ويرجع ذلك في جزء منه إلى 
قــدرتــهــا عــلــى الاســـتـــفـــادة مـــن الــعــمــالــة 
المتنوعة والبيع إلى العملاء المتنوعين.

وعــــلــــى مــــــــدار الـــــتـــــاريـــــخ، اســتــمــد 

الجيش الأميركي قوته الحقيقية من 
دمـــج مــجــمــوعــات معينة مــن الــجــنــود. 
ومعظم المدن الكبرى ازدهاراً في البلاد، 
مـــثـــل نــــيــــويــــورك، وهــــيــــوســــتن، وســــان 
دييغو، هي تلك التي عززتها الهجرات 

الخارجية.
قــــد يـــزعـــم أولــــئــــك الــــذيــــن يــفــكــرون 
تـــــاكـــــر كـــــارلـــــســـــون أن كــــــل هــــذا  مــــثــــل 
الــتــنــوع، وليس  الــنــجــاح يتحقق رغـــم 
بسببه. ولــكــن هــنــاك أدلـــة دامــغــة على 
أنــه من خــلال التواصل المتكرر، يؤدي 
إلــى الثقة المجتمعية الكبيرة،  التنوع 
وانخفاض التمييز بين الأشخاص من 

مختلف الخلفيات. 
بــــعــــبــــارة أخــــــــــرى، الــــتــــنــــوع لــيــس 
عصا سحرية تــزيــد مــن قــوة المجتمع 
الأميركي على نحو مفاجئ، بل إنها 
مثل الــتــدريــب المــتــأنــي الــهــادئ. تماماً 
كـــمـــا أن رفـــــع الأثــــقــــال يـــعـــزز مــــن قـــوة 
الــعــضــلات بـــمـــرور الـــوقـــت، فــــإن تعلم 
كيفية التعامل مع الناس من مختلف 
الخلفيات يقوي من القيمة الأميركية 

الأساسية للفردانية.
ويبدو أن الشعب الأميركي متفق 

على ذلك. 
ويـــجـــري دعــــم هــــذه الاســتــجــابــات 
بــمــزيــد مـــن الإجـــــــــراءات. ومــــع الــتــنــوع 
الــكــبــيــر الــــذي يــمــيــز قــطــاعــات الــشــعــب 
الأمــيــركــي، ارتــفــعــت نسبة الــــزواج بين 
الأعـــــــــراق المــخــتــلــفــة وبـــنـــســـبـــة ثـــابـــتـــة، 
وصــــــارت تــمــثــل الآن أكـــثـــر مـــن ســدس 
الزيجات الجديدة في الولايات المتحدة. 
ومــــن تــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، كــان 
المواطنون الأميركيون، في المتوسط، 
يـــنـــتـــقـــلـــون إلــــــى أحــــيــــاء ســكــنــيــة أكــثــر 
تنوعاً من الناحية العرقية، ويقيمون 
ويستقرون هناك فــور انتقالهم. رغم 
أن بـــعـــض المــــواطــــنــــين الأمـــيـــركـــيـــين لا 
يـــزالـــون يــشــكــكــون فـــي جــــدوى الــتــنــوع 
الــبــلاد والـــذي احتضنته  المتنامي فــي 
واستوعبته البلاد بأسرها على نحو 

شديد الوضوح.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

نوح سميث *
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وصايا الأموات تقتل الأحياء
وصية الخميني هي واحدة من أكبر 
مشكلات النظام الإيــرانــي، والتزامه بها 
كلّف الشعب الإيــرانــي الكثير من الدماء 
والــــدمــــار، ذلــــك أن المـــيّـــت يــوصــي حسب 
الظروف التي يعيشها في نهاية حياته 
والتوازنات القائمة آنذاك، والتاريخ دائم 
التقلب والتطور سلباً وإيجاباً، وكانت 
نتيجة الالتزام بوصية الخميني هلاكاً 

وتخريباً في المنطقة.
جاء في وصية الخميني ترديد لأوهام 
نية التي أسّسها وطوّرها  الأصولية السُّ
تنظيم الإخوان المسلمين، من حديثه عن 
«الحكومة الإسلامية» و«المــؤامــرة» على 
الإسلام، واعتقاده أنه هو و«ثورته» مَن 
ــل الإســـــلام، وأن «الـــقـــرآن دســـتـــورٌ»، 

ّ
يــمــث

وغيرها الكثير، وبالتالي فالواجب على 
مـــن بـــعـــده أن يــحــمــل رايـــــة الإســــــلام كما 
الــخــمــيــنــي، والــخــمــيــنــي فــهــم أن  يفهمها 
الإســلام ثــورة وحكومة وسياسة، حيث 
يــقــول: «و(الإســـــلام) مــدرســة على خلاف 
المــدارس -غير التوحيدية- حيث يتدخل 
في جميع الشؤون الفردية والاجتماعية 
والمادية والمعنوية والثقافية والسياسية 
والعسكرية والاقتصادية ويشرف عليها، 
ولــم يهمل أي نقطة -ولــو كانت صغيرة 
جـــــداً- مــمــا لـــه دخــــل فـــي تــربــيــة الإنـــســـان 

والمجتمع وتقدمه المادي والمعنوي».
هذا التفسير السياسي للإسلام هو 
آيديولوجيا الإسلام السياسي واستخدام 
ــــــس، واســـتـــغـــلال 

ّ
المــــقــــدس لـــخـــدمـــة المــــــدن

الإسلام لخدمة أهداف سياسية بطريقة 
لم يسبق لها مثيلٌ، مع استحضار الجهد 
الــــذي بــذلــه الخميني وشــيــوخــه  الــكــبــيــر 
وتـــلامـــذتـــه مـــن أجــــل اســتــنــطــاق المــذهــب 

ية في الحكم 
ّ
الشيعي لينطق بمفاهيم سُن

والسياسة، وهو ما سمّاه المفكر عبد الله 
العروي «تسنين التشيع».

يـــخـــضـــع الــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي الـــيـــوم 
لـــضـــغـــوطٍ هـــائـــلـــة وعــــقــــوبــــاتٍ أمــيــركــيــة 
 في العالم، وهو 

ٌ
صارمة وهو نظام منبوذ

النظام الوحيد الذي يعلن دعمه المباشر 
لـــكـــل عــمــلــيــات الإرهــــــــاب والـــفـــوضـــى فــي 
المنطقة والعالم، وهو مدعومٌ من تركيا 
وقــطــر، وعــلاقــتــه مــع روســيــا هــي التقاء 
مصالح في سوريا، فهو نظام يسير على 
مسطرة الآيديولوجيا ويلتزم بوصية 
الــرغــم من  ميتٍ منذ ثلاثة عــقــودٍ. وعلى 
براغماتية النظام التي تجلّت في مواقف 

عديدة في الماضي 
فإنه لم يواجه أبداً 
مــــثــــل هـــــــذا الــــحــــزم 
والـــعـــقـــوبـــات الــتــي 

تتصاعد.
الـــــــــــــشـــــــــــــعـــــــــــــب 

، ذو ثــقــافــة راســخــة  الإيـــرانـــي شــعــبٌ حـــيٌّ
الــــتــــاريــــخ  إلـــــــى  وبــــالــــنــــظــــر  راقٍ،  وأدبٍ 
المــعــاصــر فــي المنطقة فــهــو شــعــبٌ تــحــرّك 
كــثــيــراً لــحــمــايــة نــفــســه مــن جـــور أنظمته 
المتعاقبة، وهو يعد أكثر شعوب المنطقة 
استخداماً لمصلحة «الثورة» في وصف 
تــحــركــاتــه ضــد الأنــظــمــة الــســيــاســيــة، ولا 
ينافسه في هذا إلا الشعب المصري، مع 
الاعــتــراف بمساحة الاختلاف الطبيعية 
بــين الشعبين، ولكن باعتبار أن مفهوم 

«الثورة» مفهوم إيجابي لدى الطرفين.
هاشمي رفسنجاني شريك مؤسس 
مـــع الــخــمــيــنــي وخــامــنــئــي فـــي الانـــقـــلاب 
على الشاه وحكم إيران بالحديد والنار، 

وبــالــحــق الإلــهــي الــخــالــص الـــذي زعــمــوه 
لأنفسهم ولتفسيرهم الخاص للإسلام، 
ولــكــنــه نــتــيــجــة لــخــلافــات عــلــى الــســلــطــة 
اتخذ منذ سنواتٍ طويلة قيادة تيارٍ بات 
يُعرف بالتيار الإصلاحي في إيران، ورغم 
الشكوك المتصاعدة في أن وفاته لم تكن 
شر مؤخراً 

ُ
طبيعية فإن المهم هنا حديث ن

لابنته فائزة رفسنجاني.
حـــديـــث فـــائـــزة رفــســنــجــانــي حــديــث 
مــثــيــرٌ، وقــــد صـــرحـــت فــيــه بــتــصــريــحــاتٍ 
أكــثــر قــــوة مـــن تــصــريــحــات ســابــقــة لــهــا، 
الــذي انتهى إليه  فهي سيراً على الخط 
والدها قالت في حوار مع إحدى القنوات 
فـــي الإنـــتـــرنـــت الــخــمــيــس المــــاضــــي: «أنـــا 

لــســت ضـــد الــحــكــومــات الــديــنــيــة، ونــحــن 
مثل الجميع، كنا نعتقد أن الجمهورية 
الإســلامــيــة ســوف تنجح، لكن الحكومة 
لــم تفشل فحسب،  الإســلامــيــة الإيــرانــيــة 
بــــل دمــــــرت الإســـــــلام أيــــضــــاً» وهـــــو كـــلام 
، ذلــك أن هــذه هــي إحــدى المعضلات  مــهــمٌّ
الــتــي خلقها نــمــوذج الإســـلام السياسي 
المصنوع حديثاً، والذي تتبناه الأصولية 

الإسلامية السنية والشيعية.
جــــادل كــثــيــرون بــــأن هــــذا الــنــمــوذج 
الــذي يخلط الدين بالسياسة  الأصولي 
هــو تــشــويــه لــلــديــن وتــخــريــب للسياسة 
على حــدٍّ ســواء، ومــا تقوله رفسنجاني 
هــو مــثــالٌ واضــــحٌ عــلــى هـــذا فــي السياق 

الإيـــــــرانـــــــي، هـــــي مـــتـــصـــالـــحـــة مـــــع فـــكـــرة 
الــحــكــومــة الــديــنــيــة لا المـــدنـــيـــة، ولــكــنــهــا 
تعترف بأن الحكومة الإسلامية الإيرانية 
فــشــلــت، وتــضــيــف بــتــأكــيــد: «بــــل دمّــــرت 
الإســـــلام» وهــــذا هــو مــصــيــر هـــذا الــتــيــار 
الأصــولــي في كل نماذجه، من السودان 

إلى طالبان وإيران.
على طريقة الخميني، قتل المرشد 
خامنئي أحبابه ورفاق دربه، وأفنى عبر 
عــقــودٍ كبار مواليه وأخــلــص مناصريه، 
، يتمنى الموت واقفاً 

ٌ
وهو اليوم هرمٌ مريض

قبل الانكسار الكبير لحلمه ومشروعه، 
والآيـــديـــولـــوجـــيـــا الـــتـــي اخــتــلــقــوهــا هــو 
وســلــفــه وحــكــمــوا بــهــا الــشــعــب الإيـــرانـــي 
بالحديد والنار ونشروا 
بها الدمار والخراب في 
الــــدول الــتــي نــجــحــوا في 
نشرها فيها مثل العراق 
وسوريا ولبنان واليمن.

تـــحـــدث ولــــي الــعــهــد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكثر 
مـــن مــــرة بــــأن الــســعــوديــة ســتــســعــى بكل 
الــوســائــل لمــنــع الــتــدخــلات الإيــرانــيــة في 
لــم تتخلَّ  إيـــران إذا  الـــدول العربية، وأن 
عن مشروعها التوسعي الطائفي فإنها 
ستُجبَر على الرجوع إلى الداخل الإيراني 
والاهتمام بشعبها وشؤونها الداخلية، 
وهو ما ثبت اليوم لكل المتابعين أنه لم 
يكن حديثاً عابراً، بل رؤية واستراتيجية، 
وقـــــــرارات ومــــواقــــف، قـــد بـــــدأت فـــي فــتــرة 
قصيرة من عمر الزمن تؤتي أكلها وتظهر 
نــتــائــجــهــا، والأمــثــلــة كــثــيــرة، مــن آخــرهــا 
المصالحة بين إثيوبيا وإريتريا في القرن 
تــمّــت بجهودٍ سعودية  الأفــريــقــي والــتــي 

إماراتية مكثفة، وسيتم التوقيع عليها 
في السعودية.

ط إيران بدأت تظهر بوادره في  تخبُّ
الــذي باتت تخسر فيه كثيراً من  العراق 
نــفــوذهــا وقــوتــهــا، ومـــن الــعــبــث ضربها 
بــالــصــواريــخ مناطق المــعــارضــين الأكـــراد 
في العراق بالتزامن مع إعداماتٍ داخلية 
لبعض الــرمــوز الــكــرديــة، وهـــو مــا جعل 
ر النظام الإيراني من مغبة 

ّ
واشنطن تحذ

مثل هذه السياسات التي تذكّر بمواقف 
الــقــوات الأميركية  إيـــران بعد ٢٠٠٣ ضــد 

في العراق.
كــذلــك بــــدأت تــتــكــشــف لــلــعــالــم أدوار 
الــتــخــريــبــيــة، وأصـــــــدرت محكمة  إيــــــران 
الــنــظــام الإيــرانــي  أميركية غــرامــاتٍ على 
لـــــــدوره المــــعــــروف فــــي تـــفـــجـــيـــرات الــخــبــر 
تل فيها عدد 

ُ
السعودية ١٩٩٦، والــتــي ق

من الأميركيين، وهو ما سبق أن أثبتته 
السعودية بكل الأدلة والبراهين، وأمثال 
هــذه الأدوار التخريبية الإيــرانــيــة يمكن 
أن تـــكـــون وســيــلــة مــهــمــة لــفــضــح جــرائــم 
الــنــظــام الإيـــرانـــي فــي جميع المــحــاكــم في 
شتى البلدان، وهو مسارٌ لو تمّ تحريكه 
في أوروبــا وأميركا الجنوبية وأفريقيا 
ســيــكــون عــنــصــراً مــهــمــاً لإحــــــراج بعض 
الدول التي لم تزل تدافع عن إيران أو عن 
الاتفاق النووي الأسوأ من السيئ والذي 
قــــاده الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق بـــاراك 

أوباما.
أخـــيـــراً، فــالــنــمــاذج الــســيــئــة لأنــظــمــة 
الحكم التي قدمتها وتقدمها جماعات 
وتـــــيـــــارات الإســــــــلام الـــســـيـــاســـي تــنــتــهــي 
بالفشل وتدمير الإســلام وإفناء البشر، 

وإيران هي أبشع النماذج.
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مساعدا رئيس التحرير

النظام الإيراني هو الوحيد الذي يعلن دعمه لعمليات الإرهاب 
في العالم ويلتزم بوصية ميتٍ منذ ثلاثة عقودٍ

عبد الله بن بجاد العتيبي
a.alotibi@aawsat.com

أيُّ يمين و أيُّ يسار؟ محاولة تعريف!
قــــــد تـــــكـــــون مــــــن أطـــــــــرف المـــــفـــــارقـــــات 
الــســيــاســيــة الـــتـــي عــرفــتــهــا فــــي حــيــاتــي 
العلاقة «الغريبة» بين الولايات المتحدة 
والشيوعية. فالقوة العظمى التي رفعت 
الــرأســمــالــيــة ومكافحة الشيوعية،  لـــواء 
وكانت ترفض منح تأشيرة دخول لعضو 
فـــي تــنــظــيــم شـــيـــوعـــي، جــــاء مــنــهــا جــون 
ريد، أحد أفضل من أرّخوا اندلاع الثورة 
البلشفية التي بنت الاتحاد السوفياتي.

يـــــؤلـــــف ذلــــك   أن 
ٌ
مــــــفــــــارقــــــة طــــبــــعــــاً، 

الــصــحــافــي الــيــســاري الأمــيــركــي، خريج 
جامعة هارفارد، الكتاب الشهير «عشرة 
أيــــــام هــــــزّت الـــعـــالـــم» عــــن ثــــــورة أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ١٩١٧، لكن هذه حقيقة...

وفي مفارقة أخرى، قبل سنتين، رسا 
تــرشــيــح الـــحـــزب الــجــمــهــوري الأمــيــركــي 
على دونالد ترمب، الملياردير اليميني. 
هـــذه المـــرة بــلــغ خــطــاب تــرمــب السياسي 
مــن الشعبوية حــد الانــقــلاب على أسس 
الــفــكــر الــرأســمــالــي، فجنح إلـــى شــعــارات 
«الـــحـــمـــائـــيـــة» المـــنـــاقـــضـــة تـــمـــامـــاً لمـــبـــادئ 
التنافسية وحرية حركة السلع والخدمات 
ي 

ّ
والاستثمارات. ولم يكتفِ ترمب بتبن

مــطــالــب الــعــمــال الـــيـــدويـــين غــيــر المـــهَـــرة، 
المــكــنــنــة والتقنيات  تــيــار  ســابــحــاً عــكــس 
«الــــســــايــــبــــريــــة» والــــروبــــوتــــيــــة، بــــل أثــــار 
مسألة العودة إلى الصناعات المنجمية 
الــتــي تــواجــه الانــقــراض في  - التعدينية 
أمــيــركــا، ومــثــلــهــا مــعــظــم الــــدول الغربية 

المتجهة إلى مصادر الطاقة البديلة.
شـــــعـــــارات تــــرمــــب فـــــي أمــــيــــركــــا عـــام 
٢٠١٦، فـــي ظــاهــرهــا عــلــى الأقـــــل، جـــاءت 
شبيهة جداً بشعارات اليسار الاشتراكي 

الأوروبـــــي قــبــل بضعة عــقــود. ولــقــد فــاز 
ترمب بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٦ نتيجة حصوله 
عــلــى غــالــبــيــة فـــي «المــجــمــع الانــتــخــابــي» 
بفضل نحو ٧٧ ألف صوت فقط كسبها 
فــــــي ٣ ولايــــــــــــات صــــنــــاعــــيــــة مـــحـــســـوبـــة 
للديمقراطيين هي بنسلفانيا وميشيغان 
وويــســكــونــســن. وكـــانـــت هــــذه الأصـــــوات 
كافية لمنحه كل أصوات الولايات الثلاث 

في «المجمع». 
غير أن ما حدث في الولايات المتحدة 
ليس سمة أميركية بحتة، بل شاهدناه 
ونــــشــــاهــــده فــــي أوروبـــــــــــا، حـــيـــث تــجــابــه 

مــــوجــــة «الــــعــــولمــــة» 
الــــــــقــــــــائــــــــمــــــــة عــــلــــى 
مفاهيم الليبرالية 
الرأسمالية ردة فعل 
عــدائــيــة انــعــزالــيــة، 
تــــصــــل فــــــي مــعــظــم 

الأحيان إلى حد العنصرية الصريحة.
ثـــم إن الـــتـــصـــدّي لــلانــفــتــاح وحــريــة 
الـــحـــركـــة الـــنـــاجـــمـــين عــــن «الــــعــــولمــــة» مــا 
عـــــاد يــقــتــصــر الــــيــــوم عـــلـــى قـــــوى الــيــمــين 
الــــقــــومــــي والــــعــــنــــصــــري الـــتـــقـــلـــيـــدي، بــل 
يــــشــــارك فـــيـــه بـــعـــض جـــمـــاعـــات الــيــســار 
الكلاسيكي والمتشدد، وبقايا الحركات 
النقابية «المتكلّسة» المتضرّرة من تطوّر 
التكنولوجيا الذي قضى، أو كاد يقضي، 
عـــلـــى الـــصـــنـــاعـــات الــتــقــلــيــديــة الــقــديــمــة 
كالتعدين (المناجم) والصناعات المعدنية 

واليدوية والنسيجية.
كما نعرف كانت بداية التحوّل في 
فرنسا، مع تراجع نفوذ الشيوعيين إبان 

عهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا ميتران، 
وتنامي المخاوف في بعض أجزاء فرنسا 
من حجم الجاليات المسلمة والمهاجرة... 
ثم تسارع مدّ العمالة الرخيصة الوافدة 
مــــن دول أوروبــــــــا الـــشـــرقـــيـــة الــشــيــوعــيــة 
الــســابــقــة، الــتــي غــــدت جــــزءاً مـــن الأســــرة 
الأوروبــــيــــة فـــي أعـــقـــاب انــهــيــار الاتـــحـــاد 

السوفياتي.
وفي ظل هذه المتغيرات، انقلب جزء 
لا بـــأس بـــه مـــن فــئــة الــعــمّــال غــيــر المــهــرة 
الفرنسيين، على ولائه الطبقي و«الأممي» 
الــســابــق... فهرب بــمــرارة فقدانه «الأمــان 
الـــوظـــيـــفـــي»، ســيــاســيــاً وانــتــخــابــيــاً، من 

مــواقــع اليسار التقليدي أو الكلاسيكي 
إلــــــى مـــعـــســـكـــر أقــــصــــى الـــيـــمـــين المــــنــــاوئ 

للهجرة والمهاجرين.
ما حدث في فرنسا، أخذ يحدث في 
عـــدد مــن الــــدول الأوروبـــيـــة الأخـــــرى، ولا 
ســيــمــا تــلــك الــتــي تــعــيــش فــيــهــا جــالــيــات 
الـــتـــي  كــــألمــــانــــيــــا، أو  كــــبــــيــــرة  مــــهــــاجــــرة 
تعاني مــن أزمـــات هوية وتضم حركات 
انفصالية وشبه انفصالية مثل بريطانيا 
وإيطاليا وإسبانيا. ألمانيا، في الواقع، 
دفعت الثمن منذ سقوط «جــدار برلين» 
وتحقيق الوحدة الألمانية، إذ التحقت بها 
من «ألمانيا الشرقية» الشيوعية السابقة 
ثقافات راديكالية يمينية ويسارية بعيدة 

عــن المـــزاج التوافقي المــألــوف فــي «ألمانيا 
الغربية». وها هي قوة اليمين المتطرف 
تــتــنــامــى أكـــثـــر بــحــجــة «خـــطـــر الــهــجــرة» 

وهوية المسلمين.
أما في بريطانيا، فإن هشاشة الولاء 
مت أكثر فأكثر مع 

ّ
لفكرة «أوروبا» تضخ

مسألة الهجرة والعمالة الأوروبية، فكان 
الــتــصــويــت الـــصـــاعـــق لمــصــلــحــة مـــغـــادرة 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، أي «الــبــريــكــســت». 
واللافت هنا - تماماً، كسقوط «خطوط 
الفصل» بــين متشددي اليمين واليسار 
فــي حالتي أميركا وفرنسا - أن اليسار 
البريطاني العمالي المتشدّد صــوّت مع 
المغادرة جنباً إلى جنب 
مـــــع انــــعــــزالــــيــــي الـــيـــمـــين 
وعـــنـــصـــريـــيـــه. وهـــــا هــي 
قــــــيــــــادة حــــــــزب الــــعــــمــــال 
الــــيــــســــاريــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
ـــلـــة بـــزعـــيـــم الـــحـــزب 

َّ
مـــمـــث

جيريمي كوربن تصرّ على رفض إجراء 
استفتاء ثانٍ على مسألة المغادرة. ولكن، 
لعل الحالة الأكثر إثارة تبقى نائب رئيس 
وزراء إيطاليا ووزيـــر داخليتها ماتيو 
سالفيني، الذي انتقل «بشحمه ولحمه» 
مـــن الـــيـــســـار لــيــقــود إحـــــدى أشــــد الــقــوى 
الأوروبــــيــــة يمينية وعـــــداءً للمهاجرين 

والأجانب.
كيف يمكن قــراءة ما يحدث اليوم - 
على الأقــل فــي الديمقراطيات الغربية - 
بالنسبة إلى ما تعارفنا عليه من وجود 
«يــمــين» يقابله وجــود «يــســار»، ووجــود 

ثراء ونمو يقابله حرمان وتخلف؟
قريبٌ عزيزٌ أرسل إليّ، أمس، شريطاً 

ينطوي على معلومات ودّدتُ عرضها في 
هذا السياق. ومما جاء في الشريط، الذي 
يشير إلى أنه استقى أرقامه من تقارير 
دولية منها تقارير منظمة الأمم المتحدة، 
أنه قبل ٢٠٠ سنة كانت الدول الغنية أغنى 
من الدول الفقيرة فقط بنسبة ٣ أضعاف. 
لكن النسبة تغيّرت عام ١٩٦٠ لتغدو ٣٥ 

ضعفاً، وهي اليوم ٨٠ ضعفاً.
فــي ظــل هــذا الــوضــع، تــحــاول الــدول 
الغنية «التعويض» بتقديم إعانات للدول 
الفقيرة، تقدّر بـ١٣٠ مليار دولار سنوياً. 
بـــــ٩٠٠ مليار  لــكــن هـــذه النسبة لا تــقــاس 
دولار تحصل عليها الدول الغنية سنوياً 
من الدول الفقيرة، مستفيدةً من الأنظمة 
والممارسات التجارية التي تعتمدها، مع 
الإشارة إلى أن الدول الفقيرة تدفع سنوياً 
٦٠٠ مليار دولار سنوياً لخدمة ديونها! 
كذلك - وفقاً للشريط نفسه - فإنه، في كل 
سنة يتحوّل ما مجموعه تريليونا دولار 

من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية!
أما على الصعيد الإنساني، فإن ٢ في 
المائة فقط من سكان العالم يملكون اليوم 
أكثر من نصف ثرواته، و١ في المائة فقط 
من السكان لديهم ٤٣ في المائة من الثروات 
مقابل ٨٠ في المائة ليس لديهم سوى ٦ 
في المائة منها. ولعل الإحصائية الأغرب 
أن الأشــخــاص الـــــ٣٠٠ الأغــنــى فــي العالم 
راهناً تعادل ثرواتهم ما يملكه ٣ مليارات 
نسمة، أي ما يعادل سكان الصين والهند 

والولايات المتحدة والبرازيل مجتمعة!
أعتقد أنه في ظل إحصاءات كهذه، 
ح 

ّ
يجب أن تسقط فرضيات كثيرة، وتترن

مبادئ ومثاليات وهواجس أكثر.

إياد أبو شقرا

برادلي سميث *

هل من غير القانوني أن تبلّغ مرشحة سياسية برأيك في قضية 
وتهدد بدعم خصمها إن لم توافقك الرأي؟ قد يبدو من السهل الإجابة 
عن هذا السؤال المباشر، لكن الحقيقة ليست كذلك. فهذا الأمر في حد 
ذاته يمثل إدانة لمئات الصفحات من القواعد واللوائح والقوانين التي 

تحكم تمويل الحملات الانتخابية. 
بدأ الضجيج الأسبوع الحالي في مدينة «ماي» عندما تخطى 
التمويل الذي قدمه الجمهور عن طريق جماعتين ليبراليتين بهدف 
الضغط على عضو الحزب الجمهوري السيناتورة سوزان كولينز 
مبلغ مليون دولار. لكن ثمة خدعة واحدة تتمثل في أن المجموعتين 
ســتــقــدمــان الــتــمــويــل فــقــط حـــال صــوتــت كــولــيــنــز فــي صــالــح مرشح 
المحكمة العليا بريت كافانا. وسيحصل المرشح الديمقراطي المفترض 

على المال حال ترشحت كولينز مرة أخرى عام ٢٠٢٠.
لكن كولينز قالت إن العرض «ليس سوى محاولة لرشوتي»، 
بــأن المنظمين؛ جماعتي «ســكــان مدينة ماين  فيما جـــادل آخـــرون 
لــلــقــيــادة المــســؤولــة» و«اتـــحـــاد ســكــان مــايــن» ومــوقــع «كــــراود بــاك» 
المعني بجمع التبرعات لصالح الحملة، جميعهم يخالفون القانون 

الفيدرالي.
في المجمل، فإن أغلبية العمل السياسي ترتكز على التعاملات؛ 
فالناخبون يطالبون المرشحين بفعل (أو عدم فعل) أشياء معينة، 
ويعرضون الدعم أو يلوحون بسحبه اعتماداً على رد فعل المرشح. 
وتدرك كولينز أن كل تصويت رفيع المستوى - حتى التصويت 
إلــى مبدأ - سيبعد بعض الناخبين والمتبرعين وسيسعد  المستند 

البعض الآخر. لكن هل هذا تكتيك مشروع؟
يعتبر الباب ١٨ من «مدونة قوانين الولايات المتحدة» أول قانون 
الــذي يحظر على أي شخص تقديم شيء  وثيق الصلة بهذا الأمــر 
ذي قيمة لأي مسؤول حكومي بهدف التأثير في أي إجراء رسمي. 
وفي القضية التي نحن بصددها الآن، فإن المنظمين والمتبرعين هنا 
التأثير في طريقة سير إجــراء رسمي وهو  يسعون وبوضوح إلى 

التصويت للمرشحة كولينز كافانا. لكن أليس ذلك «فساداً»؟
رأى آخرون أن ذلك البند لا ينطبق على تلك الحالة، لأن المتبرعين 

لا يقدمون أي شيء لكولينز لأن المال سيذهب لغيرها.
أعــتــقــد أن الإجـــابـــة عــن الأســئــلــة الــســابــقــة واضــحــة وهـــي «لا». 
فالبعض سيعتبر أن هــذا التصرف ما هو إلا رشــوة لو أن جماعة 
مؤيدة هددت بجلب ١٠٠ ألف صوت انتخابي معارض إذا لم يسير 
الموظف الحكومي في الاتجاه المطلوب في قضية ما. لكن هل يمكن 
لمـــدعٍ عــام أميركي طــمــوح أن يجد دلــيــل إدانـــة أو صفقة للمقايضة 
استناداً إلى القانون الذي «يحظر تقديم أي شيء ذي قيمة؟». أعتقد 

أن هذا وارد، لكن هل سيحكم القاضي بالإدانة؟ تلك قضية أخرى.
إن حالات الشك توضح التعقيدات الخطيرة التي تحيط بالفساد 
العام لدينا وبقانون تمويل الحملات الانتخابية. فالأميركيون ليسوا 
مطالبين باستشارة محامٍ قبل التفكير في تأييد مرشح سياسي، لكن 

حتى في هذه الحالة تظل الإجابة غير واضحة في كل الأحوال.
العنصر الثاني هنا هو قانون تمويل الحملات الانتخابية الذي 
يحظر دعــم المــؤســســات المباشر للمرشحين. وقــد جــادلــت مؤسسة 
«كراودباك» الربحية وغير السياسية بأن أساليب جمعها للتبرعات 
قد حازت تصديق «لجنة الانتخابات الفيدرالية» وفق فتوى صدرت 
عام ٢٠١٤. لكن تلك الفتوى استندت جزئياً إلى تأكيد «كراودباك» أنها 
ستقدم «فرصاً متساوية لجميع المرشحين»، وأنها «لن تعمل على 
أسس حزبية». بيد أن «كراودباك» تجاهلت هذا التعهد بداية العام 
الحالي وأوقفت حملات جمع التبرعات للمرشحين الجمهوريين، 

ولذلك يجب ألا تحميها تلك الفتوى بعد الآن.
وهنا يبرز السؤال: هل يتعين على مؤسسة «كراودباك» خدمة 
جميع القادمين؟ نحن لا نطالب بمستشاري الفتوى ولا بآلات طباعة 
لخدمة جميع المرشحين. ففي فتوى صدرت لاحقاً، صوتت «لجنة 
الانتخابات الفيدرالية» بعدم اشتراط تقديم مؤسسة «كراودباك» 
خدمات للجميع. لكن أعضاء اللجنة الثلاثة من الحزب الديمقراطي 
رفضوا تلك الفتوى، ولذلك بقي الأمــر على ما هو عليه. وفي حال 
تقديم شكوى، سيكون مسلياً أن ترى طريقة تصويت اللجنة. فقد 

يكون موقف «كراودباك» أخطر مما تعتقد.
إذا نحينا القانون جانباً، يمكننا القول إن «كــراودبــاك» تملأ 
الدنيا صراخاً بالقول: «صوّت حسب هوانا... وإلا». لكن ما يبعث 
على الطمأنينة هو أنه بصرف النظر عما نشعر به تجاه المرشحة 
كافانا، هو أن مؤسسة «كراودباك» ليس أمامها فرص للنجاح لأنه 
من المرجح ألا تغير كولينز من وجهة صوتها بسبب التهديد الذي 

تمثله تلك التبرعات.
ولمــن يــقــولــون إن المـــال هــو سبب كــل شـــرور السياسة، أقـــول إن 

نتيجة الانتخابات ستغير هذا الاعتقاد.

* خدمة «واشنطن بوست»

أسئلة حول قانون تمويل الحملات 
الانتخابية الأميركية

ي للانفتاح وحرية الحركة الناجمين عن «العولمة» ما عاد 
ّ

التصد
يقتصر اليوم على قوى اليمين القومي والعنصري التقليدي
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الــــعــــنــــوان يــــبــــدو مـــتـــنـــاقـــضـــاً مــع 
نفسه، فالحروب الأهلية، كانت دوماً 
داخــل الــدولــة القومية الــواحــدة، حتى 
إذا سُـــمـــي بــعــضــهــا حـــــروب اســتــقــلال 
بـــانـــقـــســـام مــنــطــقــة جـــغـــرافـــيـــة كـــدولـــة 
مستقلة، أو اتسعت بتدخل قوى عالمية 
لدعم الأطــراف فلا تزال أهلية لا حرباً 

عالمية.
لمـــــاذا اخـــتـــرنـــا الـــعـــنـــوان كــإضــافــة 

للقاموس الصحافي؟
بــــــــــوادر الـــــحـــــرب الأهــــلــــيــــة تـــبـــدو 
فـــي أمـــيـــركـــا، وبــريــطــانــيــا، وأوروبـــــــا، 
والــــشــــرق الأوســــــــط؛ وبــيــنــهــا عـــوامـــل 
مــشــتــركــة، عــابــرة لــلــحــدود، وتــتــداخــل 
وتتقاطع معها مصالح الاستثمارات 
والمـــــــؤســـــــســـــــات عـــــــابـــــــرة الـــجـــنـــســـيـــة، 
والحكومات، وآيديولوجيات التيارات 
السياسة المتصارعة داخلياً في بلدان 

أخرى في قارات عدة.
ليست حرباً جغرافية، أو عرقية 
أو طائفية؛ بل آيديولوجية ثقافية بين 
مفهومين لشكل المجتمع، ومنظورين 
للعالم، وكــل طــرف متشدد في رفضه 
الحلول الوسط؛ والتعنت من ملامح 
الـــحـــروب الأهــلــيــة الــتــي تــنــتــهــي عـــادة 
لــطــرف، أو استقلاله  بهزيمة ساحقة 

جغرافياً.
ولأن القوتين المتصارعتين تجدان 
دعماً من قــوى مشاركة آيديولوجياً، 
وحـــكـــومـــات ومـــؤســـســـات ومــنــظــمــات 
دولــيــة عــابــرة لــلــحــدود، تتخذ الحرب 

الأهلية ملامح الحرب العالمية.
شهد عصرنا ثلاث حروب عالمية؛ 
الأولى (١٩١٤ – ١٩١٨)، والثانية (١٩٣٩ 
الـــبـــاردة  الـــحـــرب  – ١٩٤٥)؛ والــثــالــثــة 

.(١٩٤٧ – ١٩٩١)
النظام العالمي الجديد تطور إلى 

الحرب الرابعة.
ليست بين تكتلات دولية، وإنما 

الحرب الأهلية العالمية.
لـــنـــدن صـــبـــاح الأربـــــعـــــاء: الــنــائــب 
المحافظ الأرستقراطي جيكوب ريس - 
موغ، ابن المؤرخ الراحل البارون ويليام 
ريس - موغ (١٩٢٨ - ٢٠١٢) يحمل طفله 
الــرضــيــع، ويــــودع طفليه الصغيرين 
في طريقهما إلى المدرسة؛ اعترضهم 
محتجون متطرفون يتزعمهم رئيس 
الجماعة الفوضوية «الحرب الطبقية» 
(شعاراتها «اكرهوا الأثرياء»؛ «حطموا 

المؤسسات» كالبوليس والمدارس).
خــــــاطــــــب الأطــــــــفــــــــال المــــــذعــــــوريــــــن 
«أتــعــرفــون أن أبــاكــم شخص غاية في 
الــنــاس لا يحبون  الفظاعة؟ كثير مــن 
أباكم... ربما لم يخبركم أبوكم بذلك، 
لكنه بالفعل مكروه من الكثيرين». أما 
الفرع النسائي من «الحرب الطبقية» 
فــاســتــهــدف فـــي المـــســـاء نــفــســه مــربــيــة 

أطفال ريس - موغ وزوجته.
بــــــــررت «دكــــــــتــــــــورة» فـــــي الـــعـــلـــوم 
السياسية في جامعة لندن الاحتجاج 
فــي وجــه أطــفــال دون الــعــاشــرة، قالت 
لـــتـــلـــفـــزيـــون «ســــــكــــــاي»، إنــــهــــا تــحــيــي 

«شـــــجـــــاعـــــة» المــــحــــتــــجــــين، وتـــدعـــمـــهـــم 
فــــــي «شــــــــن الــــــحــــــرب الــــطــــبــــقــــيــــة عــلــى 

أرستقراطيين مثل ريس - موغ».
خــــــــروج ريـــــــس - مـــــــوغ بــصــحــبــة 
أطــفــالــه الــكــثــيــريــن (الـــنـــائـــب وزوجــتــه 
متدينان والكاثوليكية تحرّم تحديد 
النسل) إلى الشارع، في رأي الدكتورة، 
تصريح سياسي يجعل الأسرة «هدفاً 
مــشــروعــاً لــكــل مــن يــرفــض الــقــيــم التي 

يمثلها».
تشابه كبير مع تبريرات مثقفين 
أمــيــركــيــين فـــي اســتــهــداف الــجــمــاعــات 
الثانية   في 

ً
النسوية واليسارية طفلا

عــشــرة بــالاحــتــجــاجــات المــهــيــنــة لأنهم 
مناهضون لسياسة وشخصية أبيه 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
الـــجـــمـــاعـــات الـــنـــســـويـــة والـــيـــســـار 
والليبراليون احتجوا على استمرار 
حبس مواطنة بريطانية فــي طهران 
بــالــتــظــاهــر فـــي الــشــهــر المـــاضـــي أمـــام 
الخارجية البريطانية لا أمام السفارة 

الإيرانية في لندن.
العوامل المشتركة، أن ترمب، مثل 
ريــس - مــوغ، يرفضان الإجــهــاض من 
أسس دينية، كقتل نفس، ورغم تباين 
الأســــلــــوب (تـــرمـــب المـــبـــاشـــر والمــســبــب 
لــلــحــرج كــثــيــراً، وريـــس - مـــوغ المــهــذب 
بـــــارد الأعــــصــــاب)؛ فــكــلاهــمــا متمسك 
بــالــقــيــم المـــحـــافـــظـــة، مـــؤيـــد لاســتــقــلال 
بـــريـــطـــانـــيـــا عــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، 
ويرى النظام الإيراني منتهكاً لحقوق 

الإنسان وخطراً على السلام العالمي.
الــثــلاثــاء: قوبلت  ســتــراســبــورغ – 
كلمة الزعيم المجري فيكتور أوروبــان 
أمــام البرلمان الأوروبـــي، بمقاطعات لا 
تليق ببرلمان يرفع شعارات الليبرالية 
مثل التصفير وصــيــحــات «عنصري» 
و«فــــاشــــي» مـــن الــخــضــر والــنــســويــات 
والليبراليين والاشــتــراكــيــين مــن نــواب 

نيف وعشرين بلداً أوروبياً.
المــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــــيــــــــة تـــفـــرض 
عــقــوبــات على حكومة المــجــر المنتخبة 
ديــــمــــقــــراطــــيــــاً لالــــتــــزامــــهــــا بــــوعــــودهــــا 
قــــرارات المفوضية  للناخب، ورفــضــهــا 

غير المنتخبة.
وصراع مشابه مع حكومة بولندا 
المــنــتــخــبــة لــرفــضــهــا شــــروط بــروكــســل؛ 
ومـــــع الـــحـــكـــومـــة الإيـــطـــالـــيـــة الـــجـــديـــدة 
حيث تصطدم رغبة أغلبية الناخبين 

الإيطاليين مع المفوضية.
لكن الأخــيــرة تعزف نغم «اليسار 
الليبرالي» المجري (أقلية) والبريطاني 
(أقلية) والبولندي (أقلية) والإيطالي 
(أقــلــيــة). «الــيــســار الــجــديــد» الأوروبــــي 
 في مؤسسات الاتحاد لا يتعاطف 

ً
ممثلا

مــــع يـــســـار هـــــذه الـــبـــلـــدان فـــحـــســـب، بــل 
يدعمهم مادياً وباللوائح التنظيمية.

«الــــيــــســــار» وأضــــيــــف «الـــجـــديـــد»، 
الــــــقــــــوى  مـــــــــجـــــــــازاً؛ لأن  أســــــتــــــخــــــدمــــــه 
الــــجــــديــــدة لــيــســت الـــيـــســـار الــتــقــلــيــدي 
المثقف الاشــتــراكــي التقدمي؛ ولــم يعد 
«الـــلـــيـــبـــرالـــيـــون الـــــجـــــدد» مــتــســامــحــين 

يقبلون التعددية وحرية التعبير.
مـــؤســـســـات صــنــاعــة الــــــرأي الــعــام 
تـــتـــخـــذ مــــوقــــفــــاً مـــعـــاكـــســـاً لـــحـــكـــومـــات 
انتخبتها الأغــلــبــيــة، فتلحق بــرؤســاء 
هذه الحكومات صفة «شعبوي» التي 
تترجم احتقار المثقفين للطبقات الأقل 
حظاً فــي المجتمع رغــم تــشــدق النخبة 
الــتــي تسيطر على  الــلــيــبــرالــيــة المثقفة 
الـــصـــحـــافـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة والمـــؤســـســـات 
الـــســـيـــاســـيـــة بــمــصــطــلــحــات المــــســــاواة 

وتذويب الفوارق الطبقية.
المواجهات مع أطفال ريس - موغ، 
وفـــي الــبــرلمــان الأوروبـــــــي، هـــي مــعــارك 
مــتــفــرقــة فـــي الـــحـــرب الأهــلــيــة الــعــالمــيــة 

الثقافية بين قبيلتين آيديولوجيتين.
صـــورة الــحــرب أكــثــر وضــوحــاً في 
أميركا لاحتدامها بين الرئيس ترمب 
ونــاخــبــيــه فــي نــاحــيــة، وبـــين المؤسسة 

الحاكمة التقليدية فــي ناحية أخــرى، 
تـــــــجـــــــاوزت الانـــــقـــــســـــام الـــــحـــــزبـــــي بــين 

الجمهوريين والديمقراطيين.
المـــؤســـســـة الــلــيــبــرالــيــة الــنــخــبــويــة 
اعتبرت فوز مرشح من خارج المؤسسة 
التقليدية غشاً في الامتحان؛ فلا بد من 

إلغاء النتيجة.
منذ اخترع الأثينيون الديمقراطية 
تــنــتــهــي  الـــــيـــــوم،  (٥٠٧ ق.م) وحــــتــــى 
الانتخابات التمثيلية بتولي ممثلي 

الأغلبية الحكم.
لــــــكــــــن الأقـــــــلـــــــيـــــــة الـــــــتـــــــي خــــســــرت 
الانـــتـــخـــابـــات (فــــي تــصــويــت الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــي، والـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
وبـــولـــنـــدا والمـــجـــر وإيـــطـــالـــيـــا) تــرفــض 
قـــبـــول الــنــتــيــجــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة؛ لأن 
الطبقات «الشعبوية» في نظرها «غير 

جديرة» بالحكم.
فصل جديد في تاريخ الإنسانية 
الثقافي،  الــصــراع الآيــديــولــوجــي  هــو 
أنــحــاء  المــتــصــارعــتــان فــي  فالقبيلتان 
الــــعــــالــــم كــــافــــة تـــنـــتـــمـــيـــان إلــــــى عــالمــين 

مختلفين.
الـــتـــعـــلـــيـــم الأكــــــاديــــــمــــــي والـــــحـــــرم 
الــجــامــعــي فـــي ســتــيــنــات وســبــعــيــنــات 
الــــقــــرن المـــــاضـــــي، حـــيـــث تـــلـــقـــى أبـــنـــاء 
تعليمهم  العليا  المتوسطة  الطبقات 
الــيــوم المــؤســســة الحاكمة حول  (وهـــم 
الــعــالــم: صــفــوة الأكــاديــمــيــين ومــديــرو 
الــرأي العام)؛ كانا  مؤسسات صناعة 
ســـاحـــة اغـــتـــيـــال الـــقـــيـــم الاجــتــمــاعــيــة، 

واعتبار الإرث الإمــبــراطــوري، والقيم 
المحافظة (وهي التي وفرت لهم التعليم 
والــتــفــوق) كــالأســرة والــوطــن، ثياباً لا 
تصلح للعصر يتنافس الليبراليون 

والمثقفون على التخلص منها.
تيارات معسكر الليبرالية الجديدة 
تتوحد بالالتفاف حول أهداف عالمية 
مــتــنــاقــضــة كـــإســـقـــاط الـــرئـــيـــس تــرمــب 
الفيدرالية رغــم أنف  وتوحيد أوروبــا 
أغـــلـــبـــيـــة الـــنـــاخـــبـــين وضــــــع شــــعــــارات 
البيئة الخضراء قبل أرزاق العاملين 
«الإخـــوان  والــتــعــاطــف مــع جــمــاعــات كــــ
إيـــران؛ ودعــم  المسلمين»، والنظام فــي 
المــثــلــيــين والإجــــهــــاض كقضية  زواج 
سياسية وإخضاع المجتمع الذكوري 
«القديم» للسيطرة النسوية واستبدال 
«ديــانــات جديدة» كالبيئة والنسوية 
والـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة الــلــيــبــرالــيــة بــالــقــيــم 
الأخـــلاقـــيـــة وحـــريـــة الــتــعــبــيــر، وحــريــة 
الثقافية  الــحــرب  الاخــتــيــار؛ وخـــوض 
ضد المحافظين التقليديين من الجيل 
القديم الذي بذل التضحيات ليضمن 
لهم حرية التمرد الاجتماعي فحوّلها 
حرباً أهلية كونية على العالم المألوف.

يــــبــــحــــث الــــــفــــــقــــــراء والـــــعـــــامـــــلـــــون 
المظلومون الضائعون بين المعسكرين 
عــمــن يــمــثــلــهــم بــانــتــخــاب «الـــخـــوارج» 
(«الــــشــــعــــبــــويــــين» فـــــي لــــغــــة المــثــقــفــين 

الموسرين).
ولــهــم أيــضــاً مــعــســكــرهــم الــعــالمــي 

العابر للحدود.

فزع التونسيين
ُ
الأمية ت التمويل و«بند الذهب»

مع تأرجح 
عــــــــــدد مــــتــــزايــــد 
مــــــــن الأســــــــــــواق 
الـــنـــاشـــئـــة عــلــى 
حــــافــــة الأزمــــــــة، 
صـــــرنـــــا نــســمــع 
المزيد ثم المزيد 
عـــن «الــخــطــيــئــة 

الأصلية».
كـــــــــــــــــــــــــلا، لا 
يـــتـــعـــلـــق الأمـــــر 
بـــــمـــــا ارتــــكــــبــــه 

آدم وحـــــواء في 
المــفــهــوم،  بـــل إن  قـــديـــم الأزل. 
الــذي صاغه خبيرا الاقتصاد 
بـــاري أيشينغرين وريــكــاردو 
هــــــاوزمــــــان، يــشــيــر إلـــــى عــجــز 
أغــلــب الـــــدول -ومــؤســســاتــهــا- 
عـــــن الاقــــــتــــــراض مـــــن الــــخــــارج 
بالعملة المحلية. بدلاً من ذلك، 
فإنهم يقترضون بــالــضــرورة 

بالعملات الأخرى الأجنبية.
وتــــــركــــــيــــــا، عـــــلـــــى ســـبـــيـــل 
المثال، قد تراكمت لديها ديون 
كـــثـــيـــرة بـــــالـــــدولار الأمـــيـــركـــي. 
ومــــع انــهــيــار الــلــيــرة الــتــركــيــة 
بالنسبة إلى الدولار الأميركي، 
فإن هذه الديون تــزداد بمرور 
الوقت صعوبة سدادها، الأمر 
الـــذي يــغــذي الأزمـــــة، ويشجع 
المــســتــثــمــريــن عــلــى الـــفـــرار من 
الــــبــــلاد، مـــمـــا يـــزيـــد مــــن ســـوء 

الأوضاع الراهنة.
وعلى المستوى السطحي، 
فــــإن الـــدرجـــة الـــتـــي تــعــبــر بها 
الــدولــة عن الخطيئة الأصلية 
تعرض طريقة جــذابــة للغاية 
للتنبؤ بــالاقــتــصــادات الأكــثــر 
عرضة لــلأزمــات. ففي خاتمة 
المطاف، إذا كانت الدولة تعتمد 
عـــلـــى الــــــديــــــون الــــتــــي تــهــيــمــن 
عليها العملة الأجنبية، فمن 
المــحــتــمــل الــتــعــرض لــلانــهــيــار 
الاقــتــصــادي بسبب التقلبات 

في أسعار صرف العملات.
الــتــاريــخ لا يؤيد  غــيــر أن 
هــــذه الـــرؤيـــة فـــي واقـــــع الأمــــر. 
كـــمـــا خـــلـــص إلــــــى ذلــــــك اثـــنـــان 
مــــن المــــؤرخــــين الاقـــتـــصـــاديـــين 
الـــــــلـــــــذيـــــــن درســــــــــــــا الــــــتــــــاريــــــخ 
الــطــويــل للخطيئة الأصــلــيــة، 
فــــــإن الاعــــتــــمــــاد الـــكـــبـــيـــر عــلــى 
الـــتـــمـــويـــل الأجـــنـــبـــي لـــلـــديـــون 
طـــويـــلـــة الأجـــــــل لا يـــــــؤدي فــي 
إلــى التنبؤ بالكثير  حــد ذاتـــه 
من الأمور عندما يتعلق الأمر 
باحتمال أن تتحمل دولــة من 
الــدول وقــوع الأزمــة المالية في 

اقتصادها الوطني.
وقــــبــــل عــــــام ١٩١٤، عــلــى 
اعــتــمــد الكثير  المـــثـــال،  ســبــيــل 
من البلدان بشدة على الديون 
المــقــوّمــة بالعملات الأجنبية، 
أو الــديــون الــتــي احــتــوت على 
«بند الذهب» الذي حال فعلياً 
بــين المقترضين وبــين تحويل 
الــــــديــــــون إلـــــــى أمــــــــــوال نـــقـــديـــة 
ســائــلــة. وهــــذه الـــبـــلـــدان، على 
أنــهــا متشابهة في  الــرغــم مــن 
الـــظـــاهـــر مــــن حـــيـــث الاعـــتـــمـــاد 
المفرط على الديون الخارجية، 
لم ينتهِ الأمر بها إلى الوقوع 
فـــــــي المــــــشــــــكــــــلات. وفـــــــــي هـــــذه 
الــدراســة على وجــه التحديد، 
عــــلــــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، خــلــص 
الباحثون إلى أن بعض البلدان 
ذات المستويات المرتفعة للغاية 
مــن الخطيئة الأصلية -مــثــالاً 
بالولايات المتحدة، فضلا عن 

جــنــوب أفريقيا، 
والـــــــــــنـــــــــــرويـــــــــــج، 
وفـــــــــــنـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــدا، 
وأوروغــــــــــــــــــــــواي، 
وبــــلــــدان أخـــــرى- 
قد عانت بالفعل 
مـــــن أزمـــــــــات أقـــل 
بكثير من البلدان 
ذات المــســتــويــات 
المـــــــنـــــــخـــــــفـــــــضـــــــة 
مــــــــــن ارتـــــــــكـــــــــاب 
الــــــــخــــــــطــــــــيــــــــئــــــــة 
الأصـــلـــيـــة: وهـــي 
الأرجنتين، وروسيا، وغيرهما 
مـــــن الــــبــــلــــدان الــــتــــي وصــفــهــا 
الــبــاحــثــون بــأنــهــا «مــؤســســات 
فــــاســــدة ذات ســجــلات  مـــالـــيـــة 
مالية دولية غاية في السوء».

الفترة المبكرة،  وفــي هــذه 
لــــم تـــكـــن الــخــطــيــئــة الأصـــلـــيـــة 
مـــرتـــبـــطـــة فـــعـــلـــيـــاً بـــأرجـــحـــيـــة 
وقـــوع الأزمــــات. لكن ذلــك كان 
فــي المــاضــي. فــمــاذا عــن الآونــة 
الأخيرة؟ عرض مسح مستقل 
فــــي نـــفـــس المــــقــــال لمــســتــويــات 
مقيّمة مــن الخطيئة الأصلية 
المــاضــي  الــقــرن  فــي تسعينات 
نــتــائــج مــغــايــرة ولــكــنــهــا على 
الــقــدر المخالف للمنطق  نفس 

السليم.
وفــيــه كــانــت الــبــلــدان ذات 
الــــتــــاريــــخ المـــضـــطـــرب تــحــظــى 
بـــنـــفـــس مـــســـتـــويـــات ارتــــكــــاب 
الخطيئة الأصلية مثل البلدان 
ذات الــســجــل الــجــيــد مــن حيث 
الــــــســــــداد. ومـــثـــلـــمـــا تــوصــلــت 
نتائج الحقبة المبكرة، فإن هذا 
المــســح يــشــيــر إلــــى مــســتــويــات 
مرتفعة من الخطيئة الأصلية 
والــتــي لا علاقة لها بإمكانية 

وقوع الأزمات.
وعـــلـــى الـــعـــكـــس، لــــم تــكــن 
المــــســــتــــويــــات المـــنـــخـــفـــضـــة مــن 
الــخــطــيــئــة الأصـــلـــيـــة مــرتــبــطــة 

بالأداء الأفضل كذلك. 
وعـــــــلـــــــى نـــــحـــــو مـــــمـــــاثـــــل، 
خلصت دراسة أخرى مستقلة 
إلى أن الاعتماد على الاقتراض 
بــــعــــمــــلات الـــــبـــــلـــــدان الأخــــــــرى 
ضـــــعـــــيـــــف الـــــصـــــلـــــة بـــــتـــــاريـــــخ 
الأمـــــــــــوال،  ضــــــوابــــــط رؤوس 
والـــــتـــــراخـــــي فـــــي الـــســـيـــاســـات 
الــنــقــديــة، والمــشــكــلات المتعلقة 
بالسيولة المالية، ومستويات 
التضخم، وغيرها من إشارات 

وجود المشكلات. 
فـــــمـــــا الـــــــــــذي يــــعــــنــــيــــه كـــل 
ذلــــك؟ يــشــيــر الــتــاريــخ إلـــى أنــه 
حتى لو كانت الأزمــة الحالية 
فـــي الأســــــواق الــنــاشــئــة تظهر 
فــي حــــالات عـــدم الــتــطــابــق في 
الــــعــــمــــلات الـــــتـــــي تــــتــــأتــــى مــن 
الاقتراض من الخارج، فإن هذا 
مــجــرد عـــرض، ولــيــس السبب 
الــرئــيــســي. (وفـــي واقـــع الأمـــر، 
خلصت دراسة شاملة للديون 
الـــعـــمـــلـــة  إلـــــــى أن  الــــســــيــــاديــــة 
الــتــي يــجــري تسعير  الفعلية 
الــديــن وفــقــاً لــهــا لا يــبــدو أنها 
تــحــمــل أي صــلــة بــاحــتــمــالات 

التخلف عن السداد).
بدلاً من ذلك، ينبغي على 
المستثمرين مزيد من الانتباه 
والاهتمام بالمشكلات الأخرى 
التي تلحق بهذه البلدان بدلاً 
مـــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــتــمــويــل 
الخارجي بالعملات الأجنبية. 

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

لـــــــــــــــــــــــم يــــــــكــــــــن 
الاحـــتـــفـــال بــالــيــوم 
الـــــعـــــالمـــــي لـــلأمـــيـــة 
الأسبوع المنقضي 
احــــــتــــــفــــــالاً عـــــاديـــــاً 
فـــــــــــــــــي تــــــــــــونــــــــــــس، 
حــيــث هــيــمــن خبر 
صـــادم على عموم 
الـــتـــونـــســـيـــين، كــمــا 
تــــــــــداولات الــنــخــب 
المــــعــــلــــومــــات الـــتـــي 
وردت عــلــى لسان 
وزيـــــــــــــر الـــــــشـــــــؤون 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة، 

بــكــثــيــر مــــن الـــقـــلـــق والاســــتــــيــــاء. 
فالمعلومة الأكثر صدمة، كانت أن 
نسبة الأمية ارتفعت منذ تاريخ 
الثورة (١٤ يناير/ كانون الثاني 
٢٠١١) إلى اليوم، وبلغت قرابة ٢٠ 
مس سكان 

ُ
في المائة، أي نحو خ

البلاد.
أولاً، كي نفهم محركات هذه 
الــصــدمــة، مــن المــهــم الإشــــارة إلــى 
بعض النقاط؛ أولاها أن الاحتفال 
بــــالــــيــــوم الــــعــــالمــــي لــــلأمــــيــــة، كـــان 
يمثل مناسبة فخر للتونسيين 
يــتــوقــفــون فــيــهــا عــنــد الــخــطــوات 
التي تم قطعها في مجال القضاء 
على الأمــيــة. النقطة الثانية، أن 
المــعــلــومــة المـــشـــار إلــيــهــا أظــهــرت 
أن نـــســـبـــة الأمــــيــــة فــــي المــجــتــمــع 
التونسي ارتفعت، أي أن المعلومة 
لا تــتــحــدث عــن جــمــود فــي نسبة 
الأمية وأن النسبة على حالها، بل 

على تفاقم ظاهرة الأمية.
أمـــــا جـــوهـــر الـــصـــدمـــة الــتــي 
أربكت النخب وأنتجت حالة من 
الاستياء، فيتمثل في أن التعليم 
هو أهم ما جنته الدولة الوطنية 
الــتــونــســيــة، وحـــصـــول عــطــب في 
هــــــذا الـــحـــقـــل الاجـــتـــمـــاعـــي المــهــم 
يعني أن المنجز بــدأ يتآكل: لقد 
تمتعت المسألة التربوية بأولوية 
مـــطـــلـــقـــة فــــــي ســــلــــم اهــــتــــمــــامــــات 
السياسة، وسعت الدولة الوطنية 
إلــــــى تــحــقــيــق نــــــوع مــــن الــــحــــراك 
الاجــــتــــمــــاعــــي بـــفـــضـــل عـــــــدد مــن 
الإصــلاحــات التي أدخلتها على 
الــتــعــلــيــم، حــيــث هـــدفـــت ســيــاســة 
إصـــــلاح الــتــعــلــيــم إلــــى الــتــونــســة 
والتعريب والعصرنة، وإلى ربطه 
بالتنمية وإخضاعه للتوجهات، 
الــــتــــي تـــحـــقـــق مـــعـــادلـــة الأصــــالــــة 
والتفتح، مع منح العقل مكانته 
المـــهـــمـــة فــــي الــفــلــســفــة الــتــربــويــة 
القومية. كما تؤكد تجربة الدولة 
الوطنية التونسية، أن اتجاهات 
مـــــشـــــروع إصــــــــلاح الـــتـــعـــلـــيـــم فــي 
نقطتين اثنتين؛ الأولى تتمثل في 
تلافي الضرر والخلل اللذين كانا 
مــوجــوديــن فــي بــرنــامــج التعليم 
إبــــان عــهــد الــحــمــايــة الــفــرنــســيــة، 
وهما التعليم الزيتوني والتعليم 

الاستعماري.
وربــــــمــــــا مــــــا يـــــؤكـــــد حــقــيــقــة 
ارتــبــاط مــبــادئ مــشــروع إصــلاح 
الـــتـــعـــلـــيـــم وفـــلـــســـفـــتـــه بــســيــاســة 
التحديث العامة للدولة الوطنية، 
هو وصل مشروع إصلاح التعليم 
بـــنـــظـــام الـــتـــنـــمـــيـــة، الــــــــذي يـــقـــوم 
مــــبــــادئ، يلخصها  أربـــعـــة  عــلــى 
الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة 
فــــي الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، والـــنـــجـــاعـــة، 
والأصــــــــالــــــــة، والــــتــــفــــتــــح. لــــذلــــك، 
فـــإن الــتــوجــهــات الــعــامــة لمــشــروع 
إصــلاح التعليم، التي تمحورت 
بـــالـــخـــصـــوص فـــــي ديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الــتــعــلــيــم وتـــوحـــيـــده، تــحــمــل في 
جوهرها تطلعات عقلنة المجتمع 

الــــــتــــــونــــــســــــي، مـــن 
خـــــــــــــلال تـــــكـــــريـــــس 
تــــعــــلــــيــــم عــــصــــري 
يقوم على العقلنة 
والقومية، وهو ما 
يصب في عمق قيم 
الـــنـــمـــاذج المــثــالــيــة 
المــــســــتــــوردة الــتــي 
تـــبـــنـــتـــهـــا الـــــدولـــــة 
الوطنية الحديثة.

الـــهـــدف  إذن، 
مــــــــن إيـــــــــــــــراد هـــــذه 
الـــــــــــــديـــــــــــــبـــــــــــــاجـــــــــــــة 
التاريخية التذكير 
بمعطى رئيسي، وهو أن التعليم 
في قلب المشروع التونسي، وأن 
أي نكسة فــي هــذا المــوضــوع هي 

مصدر استياء حقيقي.
طـــبـــعـــاً، قـــــد يـــضـــع الــبــعــض 
ارتـــفـــاع ظـــاهـــرة الأمـــيـــة فـــي أكــثــر 
البلدان العربية ريــادة في مجال 
الــتــعــلــيــم فــــي ســـيـــاق مــــا عــرفــتــه 
تونس من ارتباك خلال السنوات 
الأخـــيـــرة، وأن الأمــــر لا يــعــدو أن 
يكون وعكة عابرة لا أكثر ولا أقل.

غــيــر أن الــتــفــكــيــر بــعــمــق في 
هـــذه المــســألــة قــد ينتهي بــنــا إلــى 
ملاحظات تكشف عما هــو أكثر 
مــــن مـــجـــرد عـــطـــب ظـــرفـــي عـــابـــر. 
مــــن هـــــذه المـــلاحـــظـــات الــتــمــثــلات 
السلبية المهيمنة عــلــى عـــدد من 
الــيــوم حــول وظيفية  التونسيين 
الـــتـــعـــلـــيـــم، وكــــيــــف أنـــــــه لـــــم يــعــد 
مصعداً اجتماعياً للكرامة المادية 
وتحقيق الأحلام المادية بقدر ما 

أصبح مصعداً للبطالة.
أيـــــضـــــاً، تـــــراجـــــع الــــثــــقــــة فــي 
إنــمــا يعكس  التعليم بشكل عــام 
تــــــوتــــــراً فــــــي عـــــلاقـــــة الـــتـــونـــســـي 
بـــالمـــســـتـــقـــبـــل والـــــحـــــيـــــاة بــشــكــل 
عــــــام. وهـــنـــا لا بــــد مــــن الانـــتـــبـــاه 
الــــــوضــــــع الاقـــــتـــــصـــــادي  إلـــــــى أن 
وارتــفــاع نسبة البطالة ومظاهر 
الــفــقــر وغـــيـــاب خــطــة اقــتــصــاديــة 
واضــحــة... كــل هــذا يمثل مصدر 
تشاؤم يؤثر بــدوره على الطاقة 
الإيــجــابــيــة والــرغــبــة فــي التعليم 

والمعرفة والثقافة.
الــــــذات،  قـــائـــم  المـــشـــكـــل  إذن، 
وواضــح أن الحكومات المتعاقبة 
خــلال الــســنــوات الأخــيــرة أهملت 
مـــســـألـــة مـــعـــالـــجـــة الأمـــــيـــــة، وهـــو 
فــي الحقيقة أمــر قابل للتجاوز. 
ولـــكـــن هـــنـــاك ظـــواهـــر أخـــــرى هي 
التي غذت ما وصفناه بالصدمة 
عـــنـــد الـــتـــونـــســـيـــين، ونــــذكــــر هــنــا 
ظـــــاهـــــرة الانـــــقـــــطـــــاع المــــبــــكــــر عــن 
الــتــعــلــيــم الـــنـــظـــامـــي الـــتـــي تــقــول 
آخر الأرقام، إنها بلغت ١٢٠ ألف 
تلميذ. ويمكننا أن نتساءل عن 
الــســيــنــاريــوهــات المـــوجـــودة أمــام 
المراهقين المنقطعين عن التعليم، 
فـــــي كــــــون غــالــبــيــتــهــا  ولا نـــشـــك 

سوداوياً.
يبدو لنا أن ظــلال التعثرات 
الاقــتــصــاديــة قــد طــالــت المــجــالات 
كـــافـــة، وهــــو مـــا يـــؤكـــد أن الــبــعــد 
الاقتصادي هو أساس كل الحقول 
الاجتماعية. ومن المهم الانخراط 
فـــي نــقــاش وتــفــكــيــر اجــتــمــاعــيــين 
الــظــواهــر  معمقين لمــعــالــجــة هـــذه 
الخطيرة، حيث لا يمكن توقع أي 
مستقبل مشرق في ظل مؤشرات 
ــــظــــهــــر ارتـــــــفـــــــاع نــــســــب الأمــــيــــة 

ُ
ت

وازديـــاد ظــاهــرة الانقطاع المبكر 
عن الــدراســة؛ إذ لا مستقبل دون 
رهان على التعليم والمعرفة رهان 
مــلــيء بالثقة ولــيــس بالتمثلات 

السلبية.

هل كان سيد قطب في أول إسلامياته مسكيناً؟!
(الــعــدالــة الاجتماعية في  كــتــاب سيد قطب 
الإسلام) كان قد صدر في طبعته الأولى عام ١٩٤٩، 
وكان مؤلفه في بعثة مفتوحة في أميركا، لدراسة 
اللغة الإنجليزية، وللتعرف إلى مناهج التعليم 
والــتــربــيــة هـــنـــاك. وفـــي ذلـــك الـــعـــام كـــان مسعود 
ـــدَوي فــي زيــــارة إلـــى الـــعـــراق، فــأهــداه شبيبة 

َّ
الـــن

الإخوان المسلمين العراقيين الكتاب ليقرأه. ومما 
قاله عنه بعد أن قرأه: «الكتاب في مجموعه جيد، 
والمؤلف مسلم متمكن فكرياً وثقافياً، والأهم من 
هذا وذاك أنه يفرّق بين الإسلام والمسلمين، ويعلم 
الــعــدل الاجتماعي، وقــد تحقق في  بــأن يــرى (!) 
المستقبل على أسس الإسلام الصحيح، ولا يدري 
المسكين أن هناك في الهند وباكستان مَن انشغلوا 
وانهمكوا وغرقوا في وضع الأفكار الرامية إلى 
التطبيق العملي لهذا الحلم. إن اطلاعه على هذا 

الأمر يدخل في صميم أعمالنا»!
أعــمــال  لــبــعــض  هــــذا هـــو رأي أول مــتــرجــم 
المودودي من الأوردية إلى العربية والتي كان من 
بينها كتاب (الجهاد في سبيل الله) في الكتاب 
الــذي عــدّه الإخـــوان المسلمون نمطاً عظيماً غير 
مسبوق في التأليف والاتجاه والتفكير الإسلامي 
المعاصر. يشير رأيــه إلى أمر يجهله سيد قطب 
ويجهله الإخــوان المسلمون في المشرق العربي، 
وهو أن ذلك النمط في التأليف والاتجاه والتفكير 
موجود وله تجربة ناجزة في التنظير والعمل 
لإقامة دولــة ومجتمع إسلاميين كاملين تامّين. 
المــودودي  فالذين انشغلوا وانهمكوا يعني بهم 
وأتباعه، فهم الذين انشغلوا وانهمكوا في هذا 
المـــودودي حركته الإسلامية  الأمــر قبل تأسيس 
الشاملة، الجماعة الإسلامية (١٩٤١)، حــين بدأ 
الــتــألــيــف بــاتــجــاهٍ وتــفــكــيــرٍ إســلامــيــين أصــولــيــين 
جـــديـــديـــن ابــــتــــداءً مـــن أواخــــــر عــشــريــنــات الــقــرن 

الماضي، وبعد تأسيسها.
ـــدَوي في 

َّ
إن أهـــم مــيــزة وجــدهــا مــســعــود الـــن

الكتاب أن مؤلفه يفرّق - كما قــال - بين الإســلام 
والمــســلــمــين. ويــقــصــد بــهــذا أنـــه مــيّــز بـــين تــاريــخ 
الإسلام وتاريخ المسلمين. أي أنه ادّعى - كما في 
كتابه - أن تاريخ المسلمين غير متطابق مع عقيدة 
الإســلام وشريعته، ولا يمثلها، بل هو منحرف 
عنها ومضاد لها. واعتبر هذا ميزة في الكتاب 
لأن تلك الفكرة كان يعمل بها ويطبقها المصلح 
الديني الهندي شاه ولي الدين الدهلوي (١٧٠٣ 
المـــــودودي  الــعــديــد مـــن كــتــبــه. ولأن  فـــي   (١٧٦٢ -
وأتباعه - الــذي هــو أحــدهــم - يــصــدرون عــن ذلك 

القول في نظرتهم إلى الإسلام وتاريخه.
الــفــكــرة لأسباب  ولــقــد قــال سيد قطب بتلك 
مختلفة تــمــامــاً عــن الأســبــاب الــتــي دفــعــت بــولــيِّ 
إلــى القول بها، لكن ليس هناك  الدين الدهلوي 
مجال لشرح الأسباب، ولا لمناقشتها. وسأكتفي 
بـــــالإشـــــارة إلـــــى أن تـــلـــك الـــفـــكـــرة الـــشـــائـــعـــة عــنــد 
الإســـلامـــيـــين بــمــخــتــلــف تــيــاراتــهــم والـــتـــي نــشــأت 
لمــحــفــزات دفــاعــيــة وحــجــاجــيــة، هــي أحـــد الأثــــداء 
ت مــنــهــا الأصــولــيــة الإســلامــيــة ونمت 

ّ
الــتــي تــغــذ

وترعرعت، وصلب عضلها ومتن عصبها وضخم 
جسمها، وأنها فكرة غير واقعية وغير منهجية 
وغير تاريخية. وتقوم على نفي قانون التطور 

ة التاريخ.
ّ
وسُن

ــــدَوي عن 
َّ
وكــــان قــبــلــهــا قـــد قــــال مــســعــود الــــن

يُــبنِْ لماذا  الكتاب إنه في مجموعه جيد، لكنه لم 
هو جيد. وقد أبان لماذا هو جيد بعده أبو الحسن 

دَوي حين قرأ الكتاب.
َّ
الن

فــفــي زيـــارتـــه إلـــى الــحــجــاز عـــام ١٩٥٠ - كما 
يـــــروي - قــــدم لـــه الأديــــــب الـــســـعـــودي أحـــمـــد عبد 
الغفور عطار، الكتاب، فعكف على مطالعته. راق 
ل أسلوب الهجوم، أو مواجهة الفكرة 

ّ
له لأنه «فض

الغريبة - بمعناها الواسع - وجهاً لوجه».
وهذا ما كان - كما أخبرنا - يفتقده في المكتبة 
اب العرب. 

ّ
العربية الحديثة، ولــم يجده في الكت

وأسلوب الهجوم على الحضارة الغربية وعلى 
قيمها ومفاهيمها المعتمد على استعلاء ديني 
إســلامــي كـــان ســيــد قــطــب قــد اســتــمــده فــي كتابه 
من الهندي مولانا محمد علي، ومن النمساوي 

(الباكستاني لاحقاً) محمد أسد.
وكــمــا رأيــنــا فــي الــــرأي الــــذي أبــــداه مسعود 
ـــــدَوي فــــي كـــتـــاب (الــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 

َّ
الـــــن

الإسلام)، أنه تحدث عن مؤلفه سيد قطب بوصفه 
مسكيناً، وذلك من منطلق الحدب والعطف عليه، 
لأنه - كما قــدّر - في أمــسّ الحاجة إلى أن يتزود 
وينتفع من كتب المودودي، لكي يسير في كتابته 
الإسلامية في طريق ممهد ومعبد. وهذا ما تحقق 
إلــى العربية في  مــع نشر بعض كتبه المترجمة 
القاهرة من عــام ١٩٥٠ إلــى عــام ١٩٥٣، عن طريق 
(لجنة الشباب المسلم) ومــع ترجمة كتب أخرى 
له أصدرتها دور نشر إسلامية في دمشق، وفي 
بيروت في منتصف الخمسينات وأول الستينات.

د وانــــتــــفــــاع ســـيـــد قـــطـــب مــــن أطـــروحـــة  تـــــــزوُّ
المـــــودودي الإســلامــيــة الأصــولــيــة مــر بمرحلتين: 
الأولــى، كان التزود والانتفاع فيها جزئياً وأتى 
بشكل مغطى ومحجوب، كما في فصل (الإسلام 
الـــعـــالـــم) فـــي كــتــابــه (الـــســـلام الــعــالمــي والإســـــلام) 
الصادر في ١٩٥١. والأخرى، كان التزود والانتفاع 
فيها كلياً إلـــى حــد الاســتــغــراق الــتــام والـــذوبـــان 
الكامل في أطروحة المودودي مع التنويع عليها 
ابــتــدأت  المــرحــلــة  فــي التشقيق التنظيري. وهـــذه 
فــي عــام ١٩٥٨. وهــي التي فــي ظلها أكمل كتابة 
ح الأجــزاء التي كان 

ّ
كتابه (في ظلال القرآن) ونق

ح أيضاً كتابه 
ّ
قد أصدرها قبل ذلك التاريخ، ونق

(العدالة الاجتماعية في الإسلام) التنقيح الأخير 
ـــف فيها 

ّ
لــيــتــواءم مــع مرحلته المـــودوديـــة الــتــي أل

الــتــي صـــدرت مــا بــين أول الستينات وأول  كتبه 
منتصفها. وفــي هــذه المرحلة رفــع الغطاء ونزع 

الحجاب عن مرجعيته المودودية.
وفي هاتين المرحلتين كان قد تزود وانتفع 
ر الثاني 

ّ
ــدَوي، المنظ

َّ
الــن من كتابات أبي الحسن 

المـــودودي.  للأصولية الإسلامية الحديثة بعد 
وهكذا تم لسيد قطب ما كان يرغبه ويريده له 
دَوي حتى لا يظل مسكيناً في توجهه 

َّ
مسعود الن
الإسلامي!

فـــــي عـــرضـــنـــا لـــصـــلـــة ســـيـــد قـــطـــب الـــفـــكـــريـــة 
المـــودودي وشرّحنا لطبيعتها تبيان  بأطروحة 
لخطل ما ذهبت إليه الدكتورة حياة اليعقوبي، 
من أن سيد قطب قد تتلمذ على المودودي علمياً 
وسياسياً. فسيد قطب قد تتلمذ على المــودودي 

علمياً وسياسياً.
فسيد قطب تتلمذ في بداية حياته الأدبية 
والثقافية على عباس محمود العقاد. وقادته هذه 
التلمذة في مرحلته الأدبية إلى أن يكون متعصباً 

لــه بسطحية وشطط وســفــه. وكــان بعض أبناء 
جيله من الأدباء والنقاد في معاركهم الأدبية معه 
يلمزونه - مع استواء شخصيته الأدبية والنقدية 
روا من 

ّ
والفنية - بتسميته «تلميذ العقاد»، ليصغ

حجمه الأدبــي والنقدي. وبسبب ذلــك التعصب 
أثــخــن مـــارون عــبــود شعر العقاد بالنقد  عندما 
في سلسلة مقالات، سخر منه سخرية مسيحية 

لاذعة، فسماه مار توما العقاد.
إن ســـيـــد قـــطـــب حــيــنــمــا تــــعــــرف إلــــــى كــتــب 
المودودي لم يكن في طور التتلمذ والتعلم، وإنما 
 
ً
تأثر بآرائه بقوة إلى حد استنساخها. وكان مهيأ
إلــى أن يندفع في اتجاه إسلامي متطرف. وفي 
سعيه للمضي في هذه الاتجاه وجد ضالته في 

أفكار المودودي.
معضلة سيد قطب سواء في مرحلته الأدبية 
أو في مرحلته الإسلامية أنه كان غير قادر على 
الابتكار والاجتراح، لهذا كان في الأولى عقادياً 

وفي الأخيرة مودودياً.
هذا بالنسبة إلى فعل «تتلمذ».

علم الدكتورة حياة أنه 
ُ
أما «علمياً» فأود أن أ

لا وجود لهذه الكلمة في قاموس المــودودي. ولا 
وجود لكلمات أخرى فيه كالمنهجية والموضوعية. 
فهو لا يريد أن يكون علمياً ومنهجياً وموضوعياً 
في إسلامياته. لا يريد ذلك لأنه صاحب مشروع 
سياسي عقائدي أممي يهدف إلى تغيير ثوري 
شامل في الدول الإسلامية والدول غير الإسلامية. 
وأمـــــا ســيــاســيــاً، فــهــنــاك بــــون شـــاســـع بـــين نهج 
المودودي ونهج سيد قطب في العمل السياسي.

تقول الدكتورة حياة - وهي تعرض لما جاء 
في رسالة الجهاد لحسن البنا: «يخوض الكاتب 
في معنى سبيل الله، ويحصرها في كونها إرشاد 
الخلق إلى الحق حتى تكون كلمة الله هي العليا. 
واستحضر لتفسيرها جملة من الوقائع عن تاريخ 
الصحابة في الجهاد. ويستدل بها على عزوفهم 
عن المطامع والأهــواء. وهي فكرة تحمل محاولة 
لدحض فكرة أن الجهاد هو الاستبداد والحصول 
على الأرزاق. وهي فكرة دافع عنها المستشرقون». 
ثــم تــقــارن بــين حــســن الــبــنــا والمـــــــودودي، فــتــقــول: 
«وقد خاض فيها - تقصد الفكرة - بأكثر توسع 
وانفعالية. وقد نفسر هذا الهدوء في خطاب حسن 
بــالمــودودي - بزعامته حــركــة في   

ً
البنا - مــقــارنــة

ظرف سياسي يجعل الجهاد يتوجه إلى الخارج 
لا إلى الداخل»! وفي خاتمة بحثها قالت: إن «سيد 
قطب الــذي عانى من السجن والتعذيب في عهد 
عبد الناصر كان الجهاد لإسقاط النظام ذا أولوية 
مطلقة تسبق كل الأولويات عنده. والمودودي هو 
المــرجــع والمــدرســة الأولـــى الــتــي تسلم منها سيد 
قطب مفهومه للحاكمية التي من أجلها استمات 
في الدفاع عن الجهاد قتالاً. إلا أن الانفعالية التي 
طبعت خطاب الرجلين في مسألة الجهاد سنراها 
تــخــبــو مـــع حــســن الــبــنــا مــؤســس حــركــة الإخــــوان 
فــإذا كنا رأيــنــاه يدافع عن الجهاد في  المسلمين، 
ضيقه واتساعه، فإنه من أجل الإقناع والترويج 
الدعوي حتى يوجهه ضد المستعمر الإنجليزي 
وقــبــل كـــل شــــيء، فـــوحـــده الـــغـــرب كــافــر يستحق 
الجهاد ضــده، ووحدها فكرة أخلاقيات الجهاد 

في الإسلام كان يراها تسويقاً جيداً له».
وتمضي في مقارنتها إلى أن تقول: «حسن 
 بــدأ أكــثــر حرفية وهــو يــربــط الآيـــات، 

ً
البنا مــثــلا

ويتدخل في أكثر من موضوع ليضفي شرعية 
عقلية، ويعتمد منهجاً متماسكاً فــي التعامل 
مــع الآيــــات وتــوظــيــف عــلاقــاتــهــا الــداخــلــيــة. وهــو 
مــا بـــدأ بــاهــتــمــام المـــــودودي، وربــمــا لأن الجانب 
الدعوي كان رهاناً يحتاج إلى رؤية أكثر إقناعاً». 

وللحديث بقية.

الحرب الأهلية العالمية

د. آمال موسى

عادل درويش

علي العميمستيفن ميهم*
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«الفرانشايز» في نوفمبر القاهرة تستضيف اجتماع المجلس العالمي لـ

مصر: اتفاقيتان للتنقيب عن النفط والغاز 
باستثمارات تتجاوز مليار دولار

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الـــــبـــــتـــــرول  وزارة  قـــــــالـــــــت 
المـــــصـــــريـــــة، أمـــــــس الــــســــبــــت، إن 
الوزير طارق الملا وقع اتفاقيتين 
جديدتين مع شركات نفط عالمية 
لــلــتــنــقــيــب عـــن الـــبـــتـــرول والـــغـــاز 
بـــاســـتـــثـــمـــارات أكـــثـــر مـــن مــلــيــار 

دولار.
وأضافت الـــوزارة، في بيان 
صــحــافــي، أن الاتــفــاقــيــة الأولـــى 
«مــــع هــيــئــة الـــبـــتـــرول وشــركــتــي 
(شــــــل) الـــعـــالمـــيـــة و(بــــتــــرونــــاس) 
الماليزية في منطقة غرب الدلتا 
الــــبــــحــــريــــة الـــعـــمـــيـــقـــة بـــالـــبـــحـــر 
المـــتـــوســـط بـــاســـتـــثـــمـــارات نــحــو 
مليار دولار لحفر ٨ آبار جديدة 

في المياه العميقة».
وفــــتــــح اكــــتــــشــــاف «إيــــنــــي» 
الإيطالية لحقل ظُهر في ٢٠١٥، 
الــــذي يــحــوي احــتــيــاطــات تــقــدر 
قــــدم مكعبة  بــثــلاثــين تــريــلــيــون 
من الغاز، الشهية للمستثمرين 
الأجــانــب لضخ اســتــثــمــارات في 

مصر بحثاً عن النفط.
وقالت الوزارة إن «الاتفاقية 
الــــثــــانــــيــــة مــــــع هـــيـــئـــة الــــبــــتــــرول 
وشــــــــركــــــــات (كـــــــويـــــــت إنــــــرجــــــي) 
و(دوفــــر) الكندية و(روكــهــوبــر) 
البريطانية في منطقة أبوسنان 
بالصحراء الغربية باستثمارات 
١٠ ملايين دولار، ومنحة توقيع 

مليوني دولار لحفر ٤ آبار».
وتسعى مصر إلى أن تصبح 
الــطــاقــة  لــتــجــارة  مــركــزاً إقليمياً 
بـــعـــد اكـــتـــشـــافـــات كـــبـــيـــرة لــلــغــاز 
في الأعوام القليلة الماضية؛ من 
المــتــوقــع أن تمكنها مــن تحقيق 

الاكتفاء الذاتي بنهاية ٢٠١٨.
وقــــال المــــلا، فـــي الــبــيــان، إن 
«قطاع البترول (استطاع) منذ 
يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٤ وحتى 
الآن توقيع ٦٣ اتفاقية بترولية 

جـــديـــدة لــلــبــحــث والاســتــكــشــاف 
عـــن الــبــتــرول والـــغـــاز بــإجــمــالــي 
استثمارات يصل حدها الأدنى 

إلى نحو ١٥ مليار دولار».
على صعيد آخر، تستضيف 
الـــقـــاهـــرة اجــتــمــاعــات «المــجــلــس 
 World) «لــلــفــرانــشــايــز الــعــالمــي 
Franchise Council) ممثلة في 
«الجمعية المصرية للفرانشايز»، 
وهــــــو الـــتـــجـــمـــع الــــعــــالمــــي الـــــذي 
«الفرنشايز»  يشمل ٤٦ اتحاداً لـ
تــمــثــل ٤٣ دولــــة، بــالإضــافــة إلــى 
«الاتحاد الأوروبي للفرانشايز» 
و«اتحاد الباسيفيك الآسيوي»، 
و«الاتـــــــحـــــــاد الأيــــبــــروأمــــيــــركــــان 
للفرانشايز»، وذلك بالتزامن مع 
إقـــامـــة المـــعـــرض الـــســـادس عشر 
«الفرانشايز» في الفترة من ١٧  لـ

- ١٩ نوفمبر.
قـــال طــــارق تــوفــيــق، رئــيــس 
«الــــجــــمــــعــــيــــة  إدارة  مـــــجـــــلـــــس 
المــصــريــة لــلــفــرانــشــايــز» إن هــذا 
الــــــحــــــدث الاســــتــــثــــنــــائــــي الــــــذي 
تــنــظــمــه الـــجـــمـــعـــيـــة هــــــذا الـــعـــام 
عـــن طـــريـــق انـــعـــقـــاد اجــتــمــاعــات 
«المجلس العالمي للفرانشايز»، 
ووجـــود ٤٦ كياناً يمثلون آلافــاً 
من مشروعات الامتياز التجاري 
حــول العالم، يعد فرصة جيدة 
لمــانــحــي «الــفــرانــشــايــز» لتقديم 
التجارية، والتوسع  علاماتهم 
بـــأنـــشـــطـــتـــهـــم، بــــالمــــشــــاركــــة فــي 
المعرض المنعقد بالفترة نفسها.

وأوضــــح تــوفــيــق، فــي بيان 
صـــــحـــــافـــــي حــــصــــلــــت «الــــــشــــــرق 
الأوســـــط» عــلــى نــســخــة مــنــه، أن 
«المؤتمر هذا العام ينعقد تحت 
عنوان (الفرانشايز الاجتماعي 
والـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة)، وهـــو 
المفهوم الجديد الذي نطرحه في 
مصر، والذي يهدف إلى تطبيق 
مــبــادئ (الــفــرانــشــايــز الــتــجــاري) 
لتحقيق منافع اجتماعية بدلاً 

من أرباح فردية عن طريق دمج 
هــــــدف اجـــتـــمـــاعـــي فـــــي نـــمـــوذج 
اقـــتـــصـــادي رابـــــح وخـــلـــق فــرص 

عمل جديدة».
وأضـــــاف أن المـــعـــرض يــقــدم 
مــجــمــوعــة مــــن فـــــرص الامـــتـــيـــاز 
التجاري على الصعيدين المحلي 
والـــــدولـــــي، ويــســعــي دائـــمـــاً إلــى 
تشجيع المــســتــثــمــريــن المحليين 
والــــــدولــــــيــــــين لــــلــــحــــصــــول عــلــى 
الامـــتـــيـــاز الـــتـــجـــاري عـــن طــريــق 
تـــعـــزيـــز الاســــتــــثــــمــــارات، وعــقــد 

الصفقات التجارية.
الـــــجـــــديـــــر بـــــالـــــذكـــــر أنـــــــه تــم 
انـــتـــخـــاب «الـــجـــمـــعـــيـــة المــصــريــة 
لـــلـــفـــرانـــشـــايـــز» (إفـــــــــــدا) مــمــثــلــة 
لمــصــر بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة رئيساً 
«المجلس  لـ العامة  للسكرتارية 
العالمي للفرانشايز» لمدة عامين 

في مارس (آذار) ٢٠١٧.
وتــأســس «المــجــلــس العالمي 
للفرانشايز» (WFC) عام ١٩٩٤، 
بهدف التوعية والترويج لنظام 
«الـــفـــرانـــشـــايـــز» عـــالمـــيـــاً، وكــذلــك 
تــيــســيــر أفـــضـــل المـــمـــارســـات في 
إدارة جمعيات «الفرانشايز» بين 
أعضائها. كما يهدف لتشجيع 
وتــــحــــفــــيــــز الـــــــــــدول الـــــتـــــي لــيــس 
«الــفــرانــشــايــز»  بــهــا جــمــعــيــات لـــ
لتقوم بتأسيسها، حيث ينمو 
«الفرانشايز» في مختلف أنحاء 

العالم.
ويـــمـــثـــل «المـــجـــلـــس الــعــالمــي 
أكــثــر من   (WFC) «لــلــفــرانــشــايــز
أربعين ألف علامة تجارية عالمية 
يعمل تحت منظومتها مليونان 
وستمائة ألف وحدة- محل حول 
العالم؛ تنتج ما قيمته نحو ٢٫٧ 
فـــي المـــائـــة مـــن الـــنـــاتـــج الــقــومــي 
الــعــالمــي، كــمــا يعمل بالشركات 
الــعــامــلــة بــنــظــام «الــفــرانــشــايــز» 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم نــحــو ٢٩ 

مليون موظف مباشر.

بيري يقول إن السعودية وأميركا وروسيا بمقدورها تعويض النقص في السوق 

واردات كوريا الجنوبية من نفط إيران لأدنى مستوى منذ ديسمبر ٢٠١٥ 
لندن: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي هبطت فيه 
الــجــنــوبــيــة من  واردات كـــوريـــا 
النفط الإيراني خلال أغسطس 
إلــــى أدنـــــى مــســتــوى منذ  (آب) 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٥. 
مـــــع اقــــــتــــــراب فـــــــرض عـــقـــوبـــات 
أميركية على طهران اعتباراً من 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. 
قال محافظ إيران في أوبك أمس 
السبت، إن السعودية وروسيا 

«ترتهنان» سوق النفط.
والـــســـعـــوديـــة أكـــبـــر مــصــدر 
لـــلـــنـــفـــط فـــــي الــــعــــالــــم وروســــيــــا 
الــعــالــم،  أكــبــر منتج للنفط فــي 
ويـــعـــمـــلان فــــي إطــــــار اتـــفـــاقـــات 
منظمة البلدان المصدرة للنفط 
(أوبـــــــك) ومــنــتــجــين مــســتــقــلــين، 
المــشــارك فيه أكــثــر مــن ٢٤ دولــة 

حول العالم.
الــنــفــط  ونــقــل مــوقــع وزارة 
عــــلــــى الإنـــــتـــــرنـــــت (شــــــانــــــا) عــن 
حسين كاظم بور أردبيلي قوله 
«تــــزعــــم روســــيــــا والـــســـعـــوديـــة 
أنهما تسعيان لتحقيق توازن 
فـــــــي ســـــــــوق الـــــنـــــفـــــط الــــعــــالمــــيــــة 
ولكنهما تحاولان أخذ جزء من 
حــصــة إيـــــران». وتــابــع «جــهــود 
ترمب لقطع وصــول إيـــران إلى 
ســـــوق الــــخــــام الـــعـــالمـــيـــة دفــعــت 
روسيا والسعودية إلى ارتهان 

السوق».
وقــــال كــاظــم بـــور أردبــيــلــي 
«رويترز» الجمعة إن الولايات  لـ
المـــتـــحـــدة ســتــجــد صـــعـــوبـــة فــي 
إيقاف صــادرات بلاده النفطية 
تماما لأن السوق تعاني شحا 
فــــــي المـــــــعـــــــروض بــــالــــفــــعــــل ولا 
يستطيع المنتجون المنافسون 

تعويض النقص.
ويــــــوم الــجــمــعــة قـــــال وزيــــر 
الطاقة الأميركي ريك بيري إن 
السعودية والــولايــات المتحدة 
وروســــــيــــــا بــــمــــقــــدورهــــا زيــــــادة 
الإنــتــاج الــعــالمــي مــن الــنــفــط في 

الأشهر الثمانية عشرة القادمة 
لــتــعــويــض انــخــفــاض إمـــــدادات 

الخام من إيران وغيرها.
وفــي أغــســطــس، اســتــوردت 
كوريا الجنوبية ٢٣٢ ألفا و٧٢٣ 
طنا مــن الــخــام الإيــرانــي، أو ما 
يعادل ٥٥ ألفا و٢٨ برميلا في 
الـــيـــوم، بــانــخــفــاض نــســبــتــه ٨٥ 
فــي المــائــة مــن ١٫٥٥ مليون طن 
الــعــام المــاضــي وفقا لمــا أظهرته 
بيانات الجمارك أمس السبت. 
وهــــذا هـــو أدنــــى مــســتــوى منذ 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٥ 
عندما بلغ حجم الــواردات ٢٠٧ 

آلاف و٦٢٩ طنا.
كـــوريـــا  واردات  وهـــبـــطـــت 
إيــران ٤١٫٤  الجنوبية من نفط 
في المائة إلى ٧٫١٥ مليون طن، 
ألـــفـــا و٨٠٧  يـــعـــادل ٢١٥  أو مـــا 
بـــرامـــيـــل يــومــيــا خــــلال الأشــهــر 
الـــثـــمـــانـــيـــة الأولــــــــى مــــن الــــعــــام، 

الــفــتــرة المقابلة من  مــقــارنــة مــع 
العام الماضي.

واشترت كوريا الجنوبية، 
وهـــــي خـــامـــس أكـــبـــر مــســتــورد 
الــعــالــم، مــا إجماليه  للخام فــي 
الــخــام  ١٢٫٦٢ مــلــيــون طـــن مـــن 
فــــي أغــــســــطــــس، أو مــــا يـــعـــادل 
بـــرمـــيـــل يــومــيــا،  ٢٫٩٨ مـــلـــيـــون 
بانخفاض بلغ نحو سبعة في 
المائة من ١٣٫٥٥ مليون طن قبل 

عام.
وفـــــــــي أغـــــســـــطـــــس، عـــــــززت 
الــجــنــوبــيــة مشترياتها  كــوريــا 
من النفط من الولايات المتحدة 
وأســتــرالــيــا لتحل مــحــل النفط 
الإيراني. وزادت واردات الخام 
الأمـــيـــركـــي خــمــســة أمــــثــــال إلـــى 
٨٨٧ ألفا و٥٥٩ طنا على أساس 
سنوي، بينما ارتفعت الواردات 
إلــى أربــعــة أمثال  مــن أستراليا 

مسجلة ٣٠٥ آلاف و٣٤٧ طنا.

وتـــــســـــبـــــبـــــت الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
الأميركية على صــادرات إيــران 
الــنــفــطــيــة، والـــتـــي تـــدخـــل حيز 
فـــي نــوفــمــبــر، بالفعل  الــتــنــفــيــذ 
في خفض الإمـــدادات إلى أدنى 
مستوى فــي عــامــين، بينما قد 
يدفع انخفاض إنتاج فنزويلا 
والـــتـــوقـــف المــفــاجــئ فـــي أمــاكــن 
الــتــي تشهد  أخــــرى مــثــل ليبيا 
اضـــطـــرابـــات مــســتــمــرة، أســعــار 

الخام للارتفاع.
لــكــن بــيــري قـــال فــي مقابلة 
مع رويترز إنه يشعر بالارتياح 
إزاء آفاق إنتاج النفط العالمي، 
وأسعار الخام. وقــال بيري «لا 
أتوقع ارتفاعات كبيرة»، بيد أنه 
أضــاف أن هناك دائما احتمال 

وقوع أمور مفاجئة.
وبــشــأن الإنــتــاج الأميركي، 
الـــذي سجل نــمــوا بالفعل على 
مدى السنوات القليلة الماضية، 

قال بيري «انظر بعناية إلى ١٨ 
شهرا، وأعتقد أنك سترى حتى 
زيــادة أكبر بكثير في الولايات 
المــتــحــدة بــســبــب طــاقــة خــطــوط 
الأنابيب التي يجري بناؤها». 
وأضاف أنه في غضون ذلك فإن 
روسيا «تعمل بجد» لتوصيل 

الإنتاج إلى السوق العالمية.
وأضـــافـــت شـــركـــات الــطــاقــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الأســــبــــوع المـــاضـــي 
حــفــارات نفطية للمرة الثانية 
فــي الأســابــيــع الــثــلاثــة الماضية 
حــتــى فـــي الـــوقـــت الـــــذي تشهد 
فيه أعمال الحفر الجديدة ركودا 
مــنــذ يــونــيــو (حـــزيـــران) بسبب 
قيود على خطوط الأنابيب في 

أكبر الحقول النفطية بالبلاد.
وقــالــت شــركــة بــيــكــر هيوز 
الــطــاقــة فــي تقريرها  لــخــدمــات 
الأســـــــبـــــــوعـــــــي الـــــــــــــذي يـــحـــظـــى 
بــمــتــابــعــة وثـــيـــقـــة إن شـــركـــات 
الحفر أضــافــت سبعة حــفــارات 
نــفــطــيــة فـــي الأســــبــــوع المــنــتــهــي 
في ١٤ سبتمبر (أيــلــول)، وهي 
أكبر زيادة أسبوعية في شهر، 
ليصل إجمالي عــدد الحفارات 

النفطية إلى ٨٦٧ حفارا.
وإجـــمـــالـــي عــــدد الــحــفــارات 
الــولايــات  النفطية العاملة فــي 
المــــتــــحــــدة، وهــــــو مــــؤشــــر أولــــي 
لــلإنــتــاج مستقبلا، مــرتــفــع عن 
مستواه قبل عام عندما بلغ ٧٤٩ 
حفارا مع قيام شركات الطاقة 
بــزيــادة الإنــتــاج تــوقــعــا لــزيــادة 
الأسعار في ٢٠١٨ بالمقارنة مع 

السنوات السابقة.
لــكــن عــــدد حــــفــــارات الــنــفــط 
اســتــقــر فـــي الأغـــلـــب حــــول ٨٦٠ 
حفارا منذ بداية يونيو حزيران 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي انــــهــــارت فيه 
أسعار الخام في منطقة برميان 
فـــــــي غـــــــــرب تـــــكـــــســـــاس وشـــــــرق 
نــيــومــكــســيــكــو بــســبــب الافــتــقــار 
إلـــــــى بـــنـــيـــة تـــحـــتـــيـــة لـــخـــطـــوط 
الأنابيب الضرورية لنقل المزيد 

من الوقود خارج المنطقة.

استوردت كوريا الجنوبية ٥٥ ألف برميل من الخام الإيراني في اليوم خلال أغسطس (رويترز) 

بعد ارتفاع وتيرة الانتقادات من ترمب

كندا تعمل على مشروع لإصلاح منظمة التجارة العالمية
أوتاوا: «الشرق الأوسط»

تـــعـــمـــل كــــنــــدا عـــلـــى مـــشـــروع 
لإصلاح منظمة التجارة العالمية 
الــرئــيــس الأميركي  الــتــي يتهمها 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب بــــأنــــهــــا تــســمــح 
بــــحــــصــــول مـــــمـــــارســـــات تـــجـــاريـــة 
«غـــيـــر نـــزيـــهـــة»، وأنــــــه مــــن المـــقـــرر 
عقد اجتماع دولي في أوتاوا في 
أكتوبر (تشرين الأول) بشأن هذه 
القضية، بحسب ما أفادت مصادر 

كندية.
وهـــدد تــرمــب الشهر الماضي 
بـــالانـــســـحـــاب مــــن المــنــظــمــة الــتــي 
تبت في الخلافات التجارية «ما 
لم تطور نفسها». وكان قد انتقد 
ســابــقــا نـــظـــام تــســويــة الـــنـــزاعـــات 
فــي المــنــظــمــة بــوصــفــه غــيــر مُــــواتٍ 
للولايات المتحدة، رغم أن المحكمة 
غالبا ما تبت لصالح واشنطن في 

الدعاوى التي ترفعها أمامها.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 

الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن المـــتـــحـــدث بــاســم 
جــيــم كـــار وزيــــر تــنــويــع الــتــجــارة 
نــدرك التحديات  الــدولــيــة: «نحن 
الــتــجــارة العالمية،  داخـــل منظمة 
ونعتقد أنه من الضروري إيجاد 
السبل للقيام بالعمل اللازم لدفع 
الإصلاحات قدماً». وأضاف: «هذا 
العمل قد بدأ»، مؤكدا أن «منظمة 
الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة تــســتــطــيــع أن 
تُـــــواجـــــه بـــعـــضـــاً مــــن تــحــديــاتــهــا 

التاريخية وأن تُحقق تقدماً».
مـــن جــهــتــه، قــــال مـــصـــدر في 
الحكومة الكندية طلب عدم كشف 
هـــويـــتـــه إن «مـــجـــمـــوعـــة صــغــيــرة 
لــديــهــم  الـــتـــجـــارة مــمــن  مـــن وزراء 
الأفــــكــــار نــفــســهــا» ســيــجــتــمــعــون 
في أوتــاوا يومَي ٢٤ و٢٥ أكتوبر 
بـــهـــدف «تـــحـــديـــد ســبــل مــلــمــوســة 
لتحسين منظمة التجارة العالمية 
عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر والمــتــوســط 
والــطــويــل». وأضــاف أن «الأعمال 

التحضيرية جارية».

وأشـــــــــــــــار المــــــــصــــــــدر إلــــــــــى أن 
ــــبــــرازيــــل  كــــــلاً مـــــن أســــتــــرالــــيــــا وال
وتـــشـــيـــلـــي والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
والـــــــيـــــــابـــــــان وكــــيــــنــــيــــا وكــــــوريــــــا 
والمكسيك ونيوزيلندا والنرويج 
وســنــغــافــورة وكـــوريـــا الجنوبية 
وســــــــويــــــــســــــــرا ســــــتــــــكــــــون ضـــمـــن 
الــتــي ستجتمع  مجموعة العمل 

في العاصمة الكندية.
لــــكــــن مـــــصـــــدراً دبـــلـــومـــاســـيـــاً 
أوروبياً قال للصحافة الفرنسية 
إن «الاجتماع لم يتم تأكيده لأن 
هـــنـــاك حـــالـــيـــاً اجـــتـــمـــاعـــاً وزاريــــــاً 
لمجموعة العشرين حول التجارة، 
وإن كندا تتحقق ما إذا كان لديها 
الــــدعــــم الـــكـــامـــل» لـــقـــيـــادة عــمــلــيــة 

إصلاح منظمة التجارة العالمية.
وفــي اجتماعهم الجمعة في 
الـــتـــجـــارة  أقـــــر وزراء  الأرجـــنـــتـــين 
والاســــــتــــــثــــــمــــــار فــــــــي مـــجـــمـــوعـــة 
الــــعــــشــــريــــن «بــــالــــحــــاجــــة المـــلـــحـــة 
لمــــنــــاقــــشــــة أحـــــــــــــداث حـــــالـــــيـــــة فـــي 

الــتــجــارة العالمية وسبل تحسين 
منظمة التجارة العالمية لمواجهة 
التحديات الحالية والمستقبلية»، 

بحسب بيان.
وفــــي يــولــيــو (تـــمـــوز) حصل 
تــــرمــــب عـــلـــى الـــــتـــــزام مـــــن رئـــيـــس 
الــزائــر جان  المفوضية الأوروبــيــة 
- كــــلــــود يــــونــــكــــر لـــلـــعـــمـــل ســـويـــا 
لإجـــــــراء تـــعـــديـــلات عـــلـــى مــنــظــمــة 
التجارة للرد على بعض شكاوى 
الــرئــيــس الأمــيــركــي بــشــأن الصين 
فيما يتعلق بسرقة التكنولوجيا 
الأميركية وممارسات المؤسسات 
المملوكة من الحكومة والإفراط في 
إنتاج الصلب. واشتكى ترمب في 
أبريل (نيسان) على «تويتر» من 
أن منظمة التجارة العالمية تعتبر 
الــصــين دولــــة نــامــيــة رغـــم قوتها 
الاقـــتـــصـــاديـــة. وقـــــال: «ولـــــذا فهم 
يحصلون على مزايا، خصوصا 
عــلــى حــســاب الـــولايـــات المــتــحــدة» 
وأضـــــاف بــــأن «مــنــظــمــة الــتــجــارة 

الـــعـــالمـــيـــة غـــيـــر عــــادلــــة لـــلـــولايـــات 
المتحدة». ووافــق المدير العام في 
منظمة التجارة العالمية روبرتو 
إزيــفــيــدو فــي اتــصــال مــع الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون 
لــتــقــويــة منظمة  الـــحـــاجـــة  «عـــلـــى 
الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــة وجــعــلــهــا أكــثــر 
فــاعــلــيــة فـــي الــتــصــدي لــتــحــديــات 
الــتــجــارة الــحــالــيــة» فــيــمــا تفرض 
الإدارة الأميركية المؤيدة لسياسة 
الحمائية، رسوما جمركية على 
حــلــفــاء فــيــمــا تــــزايــــدت الـــنـــزاعـــات 

التجارية.
وقـــالـــت مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
للاقتصادات المتقدمة والناشئة 
يـــوم الــجــمــعــة إن هــنــاك «ضـــرورة 
ملحة» لإصــلاح منظمة التجارة 
العالمية لتمكينها من التعامل مع 
الــتــحــديــات الــحــالــيــة فــي الــتــجــارة 
الـــعـــالمـــيـــة. وفــــي وثــيــقــة مــشــتــركــة 
تمت الموافقة عليها فــي اجتماع 
لوزراء التجارة في مدينة مار ديل 

بلاتا الأرجنتينية، قالت مجموعة 
العشرين إن من الضروري «إبقاء 
الأســـــــــــواق مــــفــــتــــوحــــة» فـــــي وقــــت 
يشهد نزاعات تجارية بين الصين 

والولايات المتحدة.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي خــــورخــــي فــــــوري: 
«نــــتــــفــــق جـــمـــيـــعـــا عــــلــــى أنـــــــه أمــــر 
مــهــم وحـــاســـم لــلــغــايــة بــالــنــســبــة 
لــنــا أن نــتــوصــل إلــــى مــقــتــرحــات 
الـــتـــجـــارة لعالمية  لــجــعــل مــنــظــمــة 
أكــثــر اســتــجــابــة لــلــتــحــديــات التي 
تطرحها التجارة اليوم». وتابع: 
«نـــتـــفـــق عـــلـــى أنــــنــــا بـــحـــاجـــة إلـــى 
منظمة تسمح لنا بوضع قواعد 

عمل في إطار التجارة الدولية».
مـــجـــمـــوعـــة  ووافــــــــقــــــــت دول 
الـــعـــشـــريـــن عـــلـــى الاجــــتــــمــــاع فــي 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) فــي 
جنيف لمناقشة منظمة التجارة 
العالمية، رغم أن فوري قال إنهم لم 
يوضحوا أي نوع من الإصلاحات 

سيكون على جدول الأعمال.
وانــــتــــهــــى اجــــتــــمــــاع لمــنــظــمــة 
الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة فــــي بــويــنــس 
آيــــرس فـــي أواخـــــر الـــعـــام المــاضــي 
دون اتفاقات جوهرية وسط قلق 
مــتــزايــد بــشــأن مــســتــقــبــل الــنــظــام 

التجاري المتعدد الأطراف.
وأكــــــــــد اجـــــتـــــمـــــاع مـــجـــمـــوعـــة 
الــعــشــريــن عــلــى أهــمــيــة الــتــجــارة 
الحرة في وقت النزاعات التجارية. 
وقال فوري في وقت سابق خلال 
الاجـــــتـــــمـــــاع: «لــــــم تـــكـــن الـــتـــجـــارة 
والاســـتـــثـــمـــار أبـــــدا بــنــفــس الــقــدر 
مــن الأهــمــيــة» كــمــا هــو الــحــال في 
«الأوقات المتقلبة» الحالية، داعيا 
إلــى مــزيــد مــن الــحــوار «لإنــعــاش» 
الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة. وقــــال فــــوري: 
«تــطــبــيــق الـــتـــعـــريـــفـــات الـــجـــديـــدة 
ليس أمرا إيجابيا». وأوضح أنه 
من الضروري «البحث عن حلول 
والاتـــفـــاق عــلــى هـــذه الــحــلــول من 
الــجــمــيــع، ولـــيـــس فــقــط الــلاعــبــين 

الــــرئــــيــــســــيــــين». واحــــــتــــــج مـــئـــات 
الأشخاص على الاجتماع ورفعوا 
لافـــــتـــــات كـــتـــب عـــلـــيـــهـــا «اطـــــــــردوا 
تــرمــب» وحــرقــوا صــنــدوقــاً كبيراً 
مـــلـــونـــاً بـــالـــعـــلـــم الأمــــيــــركــــي. كــمــا 
عرض المتظاهرون شعارات تنتقد 
الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو 
مــاكــري وصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
الذي منح الأرجنتين خط ائتمان 

قيمته ٥٠ مليار دولار.
تـــضـــم مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن 
كـــلا مـــن الأرجـــنـــتـــين، وأســتــرالــيــا، 
والــــــبــــــرازيــــــل، وكــــــنــــــدا، والــــصــــين، 
وفـــــرنـــــســـــا، وألمــــــانــــــيــــــا، والــــهــــنــــد، 
وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، 
وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة، والمــكــســيــك، 
وروســــــــيــــــــا، والمــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة، وجــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا، 
وتــركــيــا، وبــريــطــانــيــا، والــولايــات 
المــــتــــحــــدة والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي. 
وتسيطر هذه الدول على نحو ٧٥ 

في المائة من التجارة العالمية.

البيزو الأرجنتيني يعاود التراجع على رغم تدخلات البنك المركزي
لندن: «الشرق الأوسط»

شـــهـــد الـــبـــيـــزو الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
خمسة أيام متتالية من التراجع، 
الــجــمــعــة ٠٫٧٢ فـــي المــائــة  وخـــســـر 
مــقــابــل الـــــدولار فــي ســـوق الــقــطــع، 
ليصل تراجعه الإجمالي الأسبوع 
الماضي إلى ٦٫٨١ في المائة، بالرغم 

من عدة تدخلات للبنك المركزي.
وســــجــــل الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 
ارتــــفــــاعــــاً لــلــعــمــلــة الأرجــنــتــيــنــيــة 
بنسبة ٥ فــي المــائــة، وهــو مــا أثــار 
أمـــــــلاً فــــي تـــحـــســـن أوضــــــــاع ثــالــث 
اقـــتـــصـــاد فـــي أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة، 
فـــي انــتــظــار الـــضـــوء الأخـــضـــر من 
الـــدولـــي لتسريع  الــنــقــد  صـــنـــدوق 

برنامج المساعدة.

النقد الدولي  وكــان صــنــدوق 
مـــــنـــــح الأرجــــــنــــــتــــــين فـــــــي يـــونـــيـــو 
(حــزيــران) قرضاً بقيمة ٥٠ مليار 
دولار، إثـــر أزمــــة مــالــيــة أولــــى في 
أبريل (نيسان) ومايو (أيــار)، مع 
دفعة فورية قدرها ١٥ مليار دولار.

وكــــــانــــــت حــــكــــومــــة الــــرئــــيــــس 
مــــاوريــــســــيــــو مـــــاكـــــري مـــــن وســــط 
الـــيـــمـــين تــعــتــقــد أن ذلـــــك ســيــكــون 
كافياً، لكن مع الأزمــة النقدية في 
أغسطس (آب) اضطرت الأرجنتين 
إلـــى طــلــب تــســديــد دفــعــات مبكرة 

لإرساء الاستقرار في اقتصادها.
وتعاني الدولة على غرار دول 
ناشئة أخرى، من أزمة ثقة داخلية 
تـــتـــزامـــن مــــع ظــــــروف دولــــيــــة غــيــر 
مواتيه، مع ارتــفــاع نسب الفوائد 

فــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة. وخــســر 
البيزو ٥٠ في المائة من قيمته منذ 

مطلع العام.
وتشير التوقعات إلى أن معدل 
ارتفاع الأسعار السنوي سيقارب 
٤٥ فــي المــائــة الــعــام ٢٠١٨، بزيادة 
ثــــلاثــــة أضـــــعـــــاف عـــــن الـــتـــوقـــعـــات 

الحكومية الأساسية.
وقـــــــال الـــخـــبـــيـــر الاقـــتـــصـــادي 
فـــاوســـتـــو ســبــوتــورنــو «ســنــشــهــد 
مــن الآن وحــتــى ديسمبر (كــانــون 
الأول) أربــعــة أشــهــر مــن التضخم 
(السنوي) القريب من ٤ في المائة. 
لا يمكن في هذه الظروف أن نأمل 

بتثبيت سعر الدولار».
والـــــواقـــــع أنـــــه حــــين تــتــدهــور 
قيمة البيزو في الأرجنتين، يلجأ 

المستثمرون والمــدخــرون فــوراً إلى 
الدولار.

وجــرى البحث مــجــدداً بشكل 
عابر في أواخــر هــذا الأســبــوع في 
تثبيت سعر البيزو مقابل الدولار، 
وهو ما كان سارياً في التسعينات، 
الــبــلاد غالياً إذ قــادهــا إلى  وكلف 
الإفـــــلاس، وذلــــك بــعــد تصريحات 

مسؤول في البيت الأبيض.
وقــــال المــســتــشــار الاقــتــصــادي 
فــي الــبــيــت الأبــيــض، لاري كــادلــو، 
فــــي مــقــابــلــة أجـــرتـــهـــا مـــعـــه شــبــكــة 
«فوكس نيوز»، إن «الحل الوحيد 
للأرجنتين يكمن في نظام يحدد 
ثــابــتــاً للبيزو مقابل  ســعــر صـــرف 
الــــدولار»، معتبراً أن هــذا مــا أتــاح 
الحد من التضخم في التسعينات.

وأثــــار هـــذا الــتــصــريــح تنديداً 
في الأرجنتين، إذ يستبعد خبراء 
الاقتصاد والحكومة على السواء 
مثل هــذه الوسيلة. وقـــال الخبير 
الاقتصادي رودولفو سانتانخيلو 
إن «الـــبـــحـــث فــــي قــابــلــيــة تــحــويــل 

(العملة) من باب الهذيان».
ويعمل هذا البلد على خفض 
العجز في ميزانه العام الــذي أثار 
خللاً كبيراً في اقتصاده. وأعلنت 
الحكومة عن اقتطاعات أليمة في 
الميزانية وانكماش اقتصادي بأكثر 
مــن ٢ فــي المــائــة هــذه الــســنــة، فيما 
يتظاهر الأرجنتينيون للمطالبة 
بوقف سياسة التقشف محتجين 

على تراجع قدرتهم الشرائية.
وســــــجــــــل مــــــعــــــدل الـــتـــضـــخـــم 

الــــســــنــــوي فـــــي الأرجــــنــــتــــين خـــلال 
المــــائــــة، وهـــو  فــــي  أغـــســـطـــس ٣٤٫٤ 
واحــد مــن أعلى مــعــدلات التضخم 
عـــالمـــيـــاً، بــيــنــمــا ارتــــفــــع الــتــضــخــم 
الــشــهــري إلــى ٣٫٩ فــي المــائــة، وهو 
أعلى مستوى للتضخم في البلاد 

خلال العام.
وكان معدل التضخم السنوي 
في الأرجنتين عند ٣١٫٢ في المائة 
خـــلال يــولــيــو (تـــمـــوز) مــرتــفــعــاً من 
يـــونـــيـــو.  المـــــائـــــة خــــــلال  فـــــي   ٢٩٫٥
ويــســتــهــدف الــبــنــك المــركــزي مــعــدلاً 
للتضخم السنوي عند ٥ في المائة 

في ٢٠٢٢.
وكــــانــــت أكــــبــــر الــــــزيــــــادات فــي 
الأســـــعـــــار خـــــلال أغـــســـطـــس كــانــت 
فــــــي مـــــجـــــال الاتـــــــــصـــــــــالات، الــــــذي 

زادت أســعــارهــا بنسبة ١٢٫٤ في 
المـــــائـــــة، بـــجـــانـــب الارتــــفــــاعــــات فــي 
أسعار الإسكان والمياه والكهرباء 

والوقود.
ومن المتوقع أن يكون التضخم 
أسوأ خلال سبتمبر (أيلول)، كما 
تشير تقديرات المعاهد الاقتصادية 
الــخــاصــة إلـــى أن ارتـــفـــاع الأســعــار 
الـ٤٠ في المائة  السنوي سيتجاوز 

خلال العام ٢٠١٨.
وتـــــأتـــــي مـــــعـــــدلات الـــتـــضـــخـــم 
المرتفعة في الأرجنتين بعد تعويم 
قوي للعملة المحلية البيزو، وهو 
مــــا ســـاهـــم فــــي تــحــفــيــز الــضــغــوط 
الـــتـــضـــخـــمـــيـــة، حـــيـــث هـــــوت قــيــمــة 
العملة المحلية أمــام الــدولار خلال 
الـــعـــام الـــحـــالـــي بــأكــثــر مـــن ٥٠ في 

المائة، وهو ما قاد الحكومة لطلب 
مساعدة من صندوق النقد الدولي 

لتعزيز الاقتصاد.
ويعتبر الحد من عجز الموازنة 
الــكــبــرى للحكومة، ومن  الأولــويــة 
المــفــتــرض أن يــكــون هــذا الــعــام أقل 
من ٣ في المائة بعد أن تجاوز الـ٦ 
في المائة في ٢٠١٥، وتراجع إلى ٣٫٩ 

في المائة خلال ٢٠١٧.
ـــــــبـــــــنـــــــك المـــــــــركـــــــــزي  وكــــــــــــــــــان ال
الأرجنتيني رفــع معدلات الفائدة 
هــــــذا الـــشـــهـــر إلــــــى ٦٠ فــــي المــــائــــة، 
وبحسب وكالة «بلومبرغ» وصلت 
الأرجنتين بهذا الإجــراء إلى أعلى 
معدل للفائدة في العالم، لكنه لم 
يــتــمــكــن مـــن وقــــف تـــدهـــور الــعــمــلــة 

الوطنية إزاء الدولار.
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تطور النصب
مثل أي شيء آخر في الحياة تطورت عمليات النصب 
والاحتيال متماشية مع تطور المجتمعات، ففي كل زمن 
يغير النصابون طرقهم لتتكيف مــع ظــروف المجتمع، 
وفي النهاية هدفها كسب المال بطرق غير مشروعة. في 
الفترة الحالية تمر موجة نصب واحتيال مستفيدة من 
التطور التقني وحب الناس لأسواق المال ومعرفتهم أنها 
دِيــرت باحتراف، فبدأ النصابون 

ُ
أ ذات عائد جيد متى 

يتصلون على الناس ويعطونهم اسماً وهمياً لشركة 
مالية غير موجودة، ويبدأون بعرض ما لديهم من فرص، 
لــيــديــروهــا ويــأخــذوا  ثــم يطلبون تحويل مبالغ مالية 
عمولتهم ويعطوا العميل مكاسبه، ولكن كل ذلك يذهب 

أدراج الرياح؛ إذ يذهب الجمل بما حمل.
ومــثــل هـــؤلاء يسهل كشفهم لأنــهــم غير محترفين؛ 
ففي الأسبوع الماضي اتصل عليَّ أحد هــؤلاء ومِــن أول 
سؤال اكتشفت أنه نصاب غير محترِف؛ إذ كان سؤاله 
الأول عن حسابي وفي أي بنك، حينها سألته هل أنت 
ــص؟ ومــرخــص تعني أنـــه «يــحــمــل شــهــادة تؤهله 

َّ
مــرخ

لــم يجبني فتركته  المــحــافــظ»، بالطبع  للعمل فــي إدارة 
يسترسل في أسئلته الغبية، وفــي النهاية عــرف أنني 

لستُ ممن يستهدفهم.
في اتصال آخر، هنأني المتصل بفوزي بمبلغ ٢٠٠ 
ل على  ألف ريال (٥٣٫٣ ألف دولار) ثم طلب مني أن أحوِّ
حساب معين ٢٠٠ ريال (٥٣٫٣ دولار) ليعرف رقم حسابي، 
ضحكتُ مــن أعــمــاقــي وأغــلــقــت الــســمــاعــة. فــي الأسابيع 
الماضية راجــت عبر «الــواتــس آب» طلبات من مجهولي 
الهوية يطلبون من عملاء البنوك تحديث حساباتهم 
ويضعون رقــم اتصال هاتف جــوال، بينما البنوك لها 
لــدى العملاء،  قنوات رسمية وهــواتــف ثابتة ومعروفه 
بحيث لا يتعاملون مع غيرها، ومع ذلك قامت اللجنة 
التوعوية في البنوك السعودية بإرسال كثير من الرسائل 
النصية التي تحذر عملاء البنوك من التعامل مع الجهات 

المشبوهة، وحقيقة فقد أدت دوراً مميزاً في هذا الشأن.
ولكن يبقى الــســؤال: هل التحذير وحــده كــافٍ؟ في 
ي أن التحذير وحده غير كافٍ ويجب تتبع هذه الأرقام 

ِّ
ظن

حتى تصل الجهات المختصة لمن هم خلفها، وهذا الأمر 
ممكن تقنياً؛ فأتمنى من الجهات الأمنية التوعية بالطرق 
والأرقــــام التي يمكن التبليغ مــن خلالها عــن هـــؤلاء، لا 
سيما أن هناك تطبيقات إلكترونية ممكن التبليغ من 
خلالها؛ ففي السعودية يوجد تطبيق «كلنا أمن»، ومثل 
هؤلاء النصابين المحترفين يتصلون على سبيل المثال من 
دولة معينة على دولة أخرى مما يستدعي الأمر تطوير 
العمل العربي الخاص بالجانب الاقتصادي حتى يمكن 

محاصرة هؤلاء والقبض عليهم.

علي المزيد 

استعرضت سير الأعمال المشتركة في «استراتيجية العزم»

اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي ـ الإماراتي تعقد اجتماعها الأول في جدة
جدة: «الشرق الأوسط»

عــــقــــدت الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمـــجـــلـــس الـــتـــنـــســـيـــق الــــســــعــــودي 
الإمــــاراتــــي اجــتــمــاعــهــا الأول في 
مـــديـــنـــة جـــــدة الـــســـعـــوديـــة أمــــس، 
لاســــتــــعــــراض ســـيـــر الـــعـــمـــل عــلــى 
تــنــفــيــذ المــشــاريــع الاســتــراتــيــجــيــة 
المــشــتــركــة ضــمــن «اســتــراتــيــجــيــة 
العزم»، وبحث مستجدات التعاون 
بين الطرفين، بما يحقق تطلعات 
الــــقــــيــــادتــــين، ويـــــخـــــدم المـــصـــالـــح 

المشتركة للبلدين والشعبين.
وعقدت اللجنة برئاسة كل من 
محمد التويجري وزير الاقتصاد 
والــتــخــطــيــط ومــحــمــد الـــقـــرقـــاوي 
وزيـــــــر شـــــــؤون مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
والمستقبل الإماراتي، حيث ناقش 
المــبــادرات وأولوياتها،  الجانبان 
ومتابعة سير عملها، ومؤشرات 
بـــهـــا،  الـــــخـــــاصـــــة  الأداء  قـــــيـــــاس 
وتــــم تــشــكــيــل الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
للمجلس لضمان التنفيذ الفعال 
لـــفـــرص الـــتـــعـــاون والـــشـــراكـــة بين 
الــبــلــديــن، ووضــــع مــعــايــيــر يمكن 
من خلالها متابعة سير الأعمال 
وقــــــيــــــاس حــــجــــم الإنــــــــجــــــــاز، بــمــا 
يــكــفــل اســتــدامــة الــخــطــط ونــجــاح 
المـــبـــادرات، لــلــوصــول إلـــى تــعــاون 
ثــــنــــائــــي مــــتــــكــــامــــل فــــــي المـــــحـــــاور 

الرئيسية والمشاريع المشتركة.
ويـــــأتـــــي الاجــــتــــمــــاع تــنــفــيــذاً 
لــــتــــوجــــيــــهــــات خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز والشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الإمــارات، وما نص 
عليه محضر الاجتماع المنعقد في 
رمضان الماضي في مدينة جدة، 
بإنشاء مجلس تنسيق سعودي 
إمارتي برئاسة الأمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الــدفــاع ورئــيــس مجلس الــشــؤون 
الاقتصادية والتنمية من الجانب 
السعودي، والشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
لــلــقــوات المسلحة  الــقــائــد الأعـــلـــى 
من الجانب الإمــاراتــي، وعضوية 

عــدد مــن الـــوزراء والمــســؤولــين في 
البلدين. وكــان قد تم الإعــلان عن 
رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين 
اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً عبر 
٤٤ مشروعاً استراتيجياً مشتركاً، 
مــن خــلال ثــلاثــة مــحــاور رئيسية 
وهي المحور الاقتصادي والمحور 
الـــــبـــــشـــــري والمـــــعـــــرفـــــي والمـــــحـــــور 
السياسي والأمــنــي والعسكري، 
نتيجة لمــخــرجــات «استراتيجية 
الــــعــــزم» الـــتـــي عـــمـــل عــلــيــهــا ٣٥٠ 
مــــســــؤولاً مـــن الـــبـــلـــديـــن، يــمــثــلــون 
١٣٩ جـــهـــة حـــكـــومـــيـــة وســـيـــاديـــة 
وعسكرية، واستغرق إعدادها ١٢ 

شهراً.
وســتــقــوم اللجنة التنفيذية 
بدور أساسي للعمل على تسريع 
تــنــفــيــذ بـــنـــود مــــذكــــرات الــتــفــاهــم 
البلدين وقت انعقاد  الموقعة بين 
المـــجـــلـــس، والمــــــبــــــادرات المــقــتــرحــة 
في خلوتي العزم المنعقدتين في 
كــل مــن أبوظبي فــي شهر فبراير 
(شباط) ٢٠١٧، والرياض في شهر 
مايو (أيار) من العام نفسه، وذلك 
بالتنسيق مع جميع الجهات ذات 

العلاقة في البلدين.
وتم تشكيل اللجنة التنفيذية 
للمجلس لضمان التنفيذ الفعال 
لـــفـــرص الـــتـــعـــاون والـــشـــراكـــة بين 
الــبــلــديــن، ووضـــــع آلـــيـــة واضــحــة 
لقياس الأداء بما يكفل استدامة 
الخطط ونجاح المبادرات، وصولا 
لــتــكــثــيــف الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي في 
المواضيع ذات الأولوية، والوقوف 
عــلــى ســيــر الــعــمــل فـــي المـــبـــادرات 

والمشاريع المشتركة.
وقــــــــــال مــــحــــمــــد الـــــقـــــرقـــــاوي، 
وزيـــــــر شـــــــؤون مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
والمستقبل الإماراتي، إن الإمارات 
والـــســـعـــوديـــة تـــشـــكـــلان نــمــوذجــا 
للتكامل والانسجام التام وتطابق 
الرؤى في المواضيع ذات الاهتمام 
المشترك، وهما تخطوان خطوات 
استراتيجية مهمة بأبعاد أكثر 
عـــمـــقـــا وقـــــــــــوة، تـــــهـــــدف لإســــعــــاد 
مواطنيها ورفــاهــيــتــهــم، مضيفا 
أن الإمارات والسعودية تجمعهما 
علاقات استراتيجية تستند إلى 
أسس راسخة من الأخوة والرؤى 
والمــواقــف والتوجهات المتكاملة، 

مؤكدا أن الاجتماع الأول لرئيسي 
الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة الـــيـــوم تحت 
مظلة المجلس هو استكمال لهذه 
الــــجــــهــــود والـــــعـــــلاقـــــات الأخــــويــــة 

والقوية بين البلدين.
وأضـــــــــــاف: «حــــريــــصــــون مــن 
خلال اللجنة التنفيذية للمجلس 
على تحقيق الاستفادة القصوى 
من الفرص والإمكانيات للتعاون 
بـــين الــبــلــديــن، ووضــــع إطــــار عــام 
الــجــهــود بــين فــرق العمل  لتكامل 
في تنفيذ المشاريع، لدينا اليوم 
أكــثــر مــن ١٧٥ مــبــادرة ومشروعا 
ســتــرســم واقــعــا جــديــدا للمنطقة 
ومرحلة جديدة من العمل المثمر».
يذكر أن الشراكة السعودية 
الإمـــاراتـــيـــة تــتــمــيــز بــالــشــمــولــيــة، 
ســـيـــاســـيـــا واقـــــتـــــصـــــاديـــــا، ولـــهـــا 
موروث تاريخي وروابط متجذرة 
بــــين شــعــبــي الـــبـــلـــديـــن، وهـــــو مــا 
يــدفــعــهــا إلــــى المـــضـــي قـــدمـــا نحو 
آفاق أوسع، ويمثل إنشاء مجلس 
الــتــنــســيــق الـــســـعـــودي الإمــــاراتــــي 
بــعــدا اســتــراتــيــجــيــا فـــي الــطــريــقــة 
التي تسعى بها الدولتان لمعالجة 

الـــــتـــــحـــــديـــــات، والاعــــــتــــــمــــــاد عــلــى 
البلدين، حيث  مصادر القوة في 
اقــتــصــاد البلدين ما  يمثل حجم 
قيمته تريليون دولار - الأكبر في 
الــشــرق الأوســــط - وصــادراتــهــمــا 
الــصــادرات  تجعلهما ضمن أهــم 
العشرة عالميا، بقيمة تقترب من 
٧٠٠ مليار دولار، فيما يبلغ حجم 
التبادل التجاري غير النفطي بين 
البلدين ما قيمته ٢٤ مليار دولار، 
فــي حــين بــلــغ حــجــم الــــــواردات ما 

يقارب ٥٥٠ مليار دولار.
وكان الاجتماع الأول لمجلس 
الــتــنــســيــق الـــســـعـــودي الإمــــاراتــــي 
فــي يونيو (حــزيــران) المــاضــي قد 
شهد الإعــلان عن تنفيذ مشاريع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــشـــتـــركـــة تــهــدف 
لبناء نموذج تكاملي استثنائي 
بين البلدين، وبما يدعم مسيرة 
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي المـــشـــتـــرك، 
ويـــســـاهـــم فــــي الــــوقــــت نــفــســه فــي 
حــــمــــايــــة المــــكــــتــــســــبــــات وحـــمـــايـــة 
المصالح وخلق فرص جديدة أمام 
الــشــعــبــين، حــيــث تــضــم المــشــاريــع 
المــشــتــركــة اســتــراتــيــجــيــة مــوحــدة 

لــلأمــن الــغــذائــي، وخــطــة مــوحــدة 
للمخزون الطبي، ومنظومة أمن 
إمـــــــــدادات مـــشـــتـــركـــة، واســتــثــمــار 
مشترك فــي مــجــال النفط والــغــاز 

والبتروكيماويات.
كما تضم استراتيجية العزم 
خــطــة لإنــشــاء شــركــة للاستثمار 
الــــزراعــــي بــــرأس مــــال ٥ مــلــيــارات 
دولار)،  مـــــلـــــيـــــار   ١٫٣) درهــــــــــــم 
وصــــنــــدوق اســـتـــثـــمـــاري مــشــتــرك 
لـــلـــطـــاقـــة المـــــتـــــجـــــددة، وصــــنــــدوق 
ثـــالـــث لــلاســتــثــمــار فـــي المــشــاريــع 
الصغيرة والمتوسطة. وستعمل 
الاستراتيجية أيضا على تسهيل 
انسياب الحركة في المنافذ، وبناء 
قاعدة بيانات صناعية موحدة، 
وتـــمـــكـــين الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي فــي 
مــــة لــــلإجــــراءات  الــبــلــديــن، ومــــواء
والــتــشــريــعــات الاقـــتـــصـــاديـــة بين 
البلدين ومجلس مشترك لتنسيق 

الاستثمارات الخارجية.
وتضم مجالات التعاون التي 
حددتها استراتيجية العزم أيضا 
تعاوناً وتكاملاً في المجال الأمني 
والعسكري، وتنسيق المساعدات 
الــخــارجــيــة، وتوحيد  الــعــســكــريــة 
المواصفات في قطاع الصناعات 
العسكرية. كما سيعمل الجانبان 
الــقــادمــة على  الفترة  أيضا خــلال 
تفعيل الصناعات التحويلية ذات 
القيمة المشتركة، وتنفيذ مشروع 
الربط الكهربائي، وإطلاق خدمات 
وحـــــلـــــول إســــكــــانــــيــــة وتـــمـــويـــلـــيـــة 
مــشــتــركــة بــــين الـــبـــلـــديـــن وإنـــشـــاء 
لــتــطــويــر تقنيات  مــركــز مــشــتــرك 
المــيــاه، وتــعــاون فــي إدارة  تحلية 
مشاريع البنية التحتية التي تبلغ 
١٥٠ مليار دولار سنويا، وتعاون 
في تطوير تقنيات التكنولوجيا 

المالية الحديثة.
ويــــضــــم المـــجـــلـــس فـــــرق عــمــل 
مشتركة مــن مختلف القطاعات 
والمـــجـــالات، والــتــي ستقوم بعقد 
سلسلة من اللقاءات والاجتماعات 
الدورية لتكثيف التعاون الثنائي 
المـــــواضـــــيـــــع ذات الاهــــتــــمــــام  فـــــي 
المــشــاريــع التي  المــشــتــرك، وتنفيذ 

أعلن عنها.

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي 
خلال ترؤسهما اللجنة التنفيذية للمجلس التنسيقي بين البلدين أمس (واس)

في خطاب «حالة الاتحاد الأوروبي» لعام ٢٠١٨

المفوضية الأوروبية تطرح حزمة سياسات إصلاحية
بروكسل: عبد الله مصطفى

اقــتــرحــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة رقــابــة 
أقوى لمكافحة غسل الأموال من أجل استقرار 
الــقــطــاع المــصــرفــي والمـــالـــي، كــمــا اقــتــرحــت 
تشكيل تحالف أفريقي - أوروبي جديد من 
أجل الاستثمار المستدام والتوظيف، وفي 
الوقت نفسه وضع هيكل مالي أكثر كفاءة 
للاستثمار خارج الاتحاد الأوروبــي، وفي 
ما يتعلق بالسياسة الخارجية، اقترحت 

المفوضية تحسين كفاءة اتخاذ القرارات.
جـــاء ذلـــك فـــي خــطــاب «حـــالـــة الاتــحــاد 
ألــقــاه رئــيــس المفوضية جان  الـــذي   «٢٠١٨
كـــلـــود يـــونـــكـــر، أمـــــس فــــي ســـتـــراســـبـــورغ، 
وتناول عــددا من الاقتراحات في مجالات 

مختلفة.
وقـــالـــت مــفــوضــيــة بــروكــســل فـــي بــيــان 
إنــــه بـــالـــتـــزامـــن مـــع خـــطـــاب يـــونـــكـــر، وافـــق 
البرلمان الأوروبي على ١٨ مبادرة ملموسة 
تقدمت بها المفوضية، حول ملفات تتعلق 
بالهجرة ومراقبة الحدود والأمن وضمان 
الــحــرة والآمــنــة وملف شراكة  الانتخابات 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي مــــع أفـــريـــقـــيـــا، وهـــي 
مقترحات تهدف إلى المساعدة في تحقيق 
نتائج إيجابية للمواطنين قبل الانتخابات 
الأوروبية في مايو (أيار) من العام المقبل.

وتناولت الاقــتــراحــات مجالات الأمــن؛ 
ومـــنـــهـــا قــــواعــــد جــــديــــدة لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
مــعــلــومــات حـــول الإرهــــاب مــن عــلــى مــواقــع 
الإنترنت، وأيضا تدابير لضمان انتخابات 
آمنة، ومكتب المدعي العام الأوروبي لدعم 
قــضــايــا مــكــافــحــة الإرهــــــاب عــبــر الـــحـــدود، 
ومبادرات للاستثمار في الأمن السيبراني. 
وفي مسألة إصلاح جهود العمل في مجال 
الهجرة واللجوء شملت إعــداد مقترحات 
حـــــول قــــواعــــد جــــديــــدة تــتــعــلــق بــالــهــجــرة 
الــقــانــونــيــة وتــعــزيــز عــمــل وكـــالـــة الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي الـــخـــاصـــة بـــالـــلـــجـــوء وتــجــهــيــز 

الحدود الأوروبية وخفر السواحل.
وعـــرض رئــيــس المفوضية الأوروبــيــة، 
جــان كــلــود يــونــكــر، أولــويــات العمل خلال 
الــســنــة المــقــبــلــة، ورؤيـــتـــه لكيفية اســتــمــرار 
الاتــحــاد الأوروبــــي فــي العمل والــبــنــاء من 
أجـــل اتــحــاد أوروبــــي أقـــوى وأكــثــر اتــحــادا 
وديمقراطية، وشدد على ضرورة أن تصبح 
أوروبا أكثر سيادة حتى تكون قادرة على 

لعب دور في تشكيل الشؤون العالمية.
وأظهرت المواقف الأوروبية والبيانات 
التي صــدرت خلال العام الحالي، من عدة 
عواصم، ومنها بروكسل، العلاقة القوية 
بين الحرص الأوروبي على تقوية الشراكة 
مـــع أفــريــقــيــا مـــن جــهــة؛ والاهـــتـــمـــام بملف 

الهجرة غير الشرعية من جهة أخرى، ففي 
قــمــة قـــادة دول الاتــحــاد فــي نــهــايــة يونيو 
(حزيران) الماضي ببروكسل، طلب القادة 
من المفوضية الأوروبــيــة إعــداد ورقــة حول 
تصور كامل عن إمكانية تحقيق منصات 
إنــزال مهاجرين بالتعاون مع دول أخرى 
معنية ومنظمات دولية ذات صلة، كما شدد 
القادة على الاهتمام بإعادة المهاجرين غير 
الشرعيين والتفريق بــين هـــؤلاء وبــين من 
يحتاجون إلى الحماية الدولية بصفتهم 

لاجئين.
ووافق القادة كذلك على صرف الشريحة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن المـــبـــالـــغ المــخــصــصــة لــتــنــفــيــذ 
الاتــــفــــاق بـــين الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي وتــركــيــا 
للتعاون في مجال وقــف تدفقات الهجرة 
واللاجئين، وأيضا تخصيص نصف مليار 
يــورو (نحو ٥٨٠ مليون دولار) لصندوق 
الائـــتـــمـــان الأوروبـــــــي لأفــريــقــيــا. كــمــا شــدد 
القادة على أن معالجة المشكلة الأساسية 
للهجرة تتطلب شراكة مع أفريقيا تحتاج 
إلــــى الــتــركــيــز عــلــى الـــتـــحـــول الاجــتــمــاعــي 
والاقتصادي الشامل للقارة الأفريقية مع 
الحاجة إلى تحقيق تعاون بحجم وجودة 
أكبر مــع أفريقيا، وأن هــذا يتطلب إنشاء 
مزيد من صناديق التنمية وإعطاء اهتمام 
خاص للتعليم والصحة والبنية التحتية 
والحكم الرشيد... وغيرها، وأنه لا بد من 
مزيد من التطوير في العلاقات مع الاتحاد 

الأفريقي.
وشدد القادة في الختام على ضرورة 
قــــيــــام الــــــــدول الأعـــــضـــــاء بـــضـــمـــان مـــراقـــبـــة 
خــارجــيــة فــعــالــة عــلــى الـــحـــدود، مــع الــدعــم 
المالي من جانب الاتحاد الأوروبي، وضمان 
عودة كثير من المهاجرين غير الشرعيين، 
وهــــذا يتطلب دعــمــا أكــبــر لــوكــالــة مــراقــبــة 
الحدود «فرونتكس» بما في ذلك التعاون 

مع دول خارجية.
أما بالنسبة للاجئين؛ فقال البيان إن 
تحركات البعض منهم تعرض سلامة نظام 
اللجوء المشترك وامتياز «شينغن» للخطر، 
وإنـــــه يــجــب عــلــى الــــــدول الأعـــضـــاء اتــخــاذ 
الــتــدابــيــر المــطــلــوبــة لمــنــع هــــذه الــتــحــركــات 
والــتــعــاون المــشــتــرك فــي هـــذا الـــصـــدد. كما 
أشــار القادة إلــى مسألة الإصــلاح من أجل 
نظام لجوء مشترك أوروبــي جديد، ونوه 
القادة بإحراز تقدم في هذا الصدد، ولكن 
يجب التوصل إلى توافق في الآراء بشأن 
«لائحة دبلن» التي تستند إلى التوازن بين 
المسؤولية والتضامن على أن يكون هناك 
تقرير مرحلي حول هذا الصدد سيعرض 
عــلــى الــقــمــة الأوروبـــيـــة المــقــررة فــي أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.

العجز التجاري المغربي يرتفع ١٠ ٪ في ثمانية أشهر 
الرباط: «الشرق الأوسط»

قال مكتب الصرف المغربي إن 
العجز التجاري للبلاد زاد ١٠٫١ 
في المائة إلى ١٣٧٫٩ مليار درهم 
(١٤٫٧ مليار دولار) خلال الأشهر 
الثمانية الأولى من ٢٠١٨ مقارنة 
مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتظهر البيانات أن الواردات 
لــتــفــوق  المـــــائـــــة،  فـــــي  نـــمـــت ١٠٫٢ 
الـــصـــادرات الــتــي ارتــفــعــت بنحو 

١٠٫٢ في المائة.
مــن  المــــغــــرب  واردات  وزادت 
الــطــاقــة خــــلال الــفــتــرة مـــن يــنــايــر 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) إلــــى أغــســطــس 
(آب) ١٨٫٨ في المائة بينما ارتفعت 
المــائــة.  المــعــدات ١٢٫٥ فــي  واردات 
وزادت واردات السلع تامة الصنع 

٦٫٦ في المائة.
وخـــــــلال نـــفـــس الـــفـــتـــرة نــمــت 
صـــــادرات قــطــاع الــســيــارات ١٧٫٧ 
فــــي المــــائــــة. ويــــوجــــد فــــي المـــغـــرب 
مصانع لإنتاج سيارات الشركتين 
الــفــرنــســيــتــين ريـــنـــو ومــجــمــوعــة 

بي.إس.إيه.

وقــفــزت مبيعات الفوسفات 
ومــشــتــقــاتــه مــثــل الأســـمـــدة ١٧٫٦ 
في المــائــة، فيما زادت الــصــادرات 

الزراعية ٤٫٦ في المائة.
وتؤثر زيادة العجز التجاري 
سلبا على الاحتياطي الأجنبي 
المــغــربــي الــــذي انــخــفــض ٣٫٦ في 
المــــائــــة عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي إلـــى 
٢٢٥٫٨ مليار درهم في السابع من 
سبتمبر (أيــلــول) وفــقــا لبيانات 

البنك المركزي.
ونمت عائدات السياحة، أحد 
المــــصــــادر الــرئــيــســيــة لاحــتــيــاطــي 
الــنــقــد الأجـــنـــبـــي، ١٫٢ فـــي المــائــة 
إلــــى ٤٨٫٥٨ مــلــيــار درهـــــم (٥٫١٦ 
مليار دولار) في الفترة من يناير 
(كــانــون الــثــانــي) إلــى (أغسطس) 
بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 
فــيــمــا زادت تــحــويــلات  المـــاضـــي، 
المغتربين المغاربة واحدا في المائة 
إلى ٤٤٫٨٧ مليار درهم (نحو ٤٫٧٦ 

مليار دولار).
ومــــنــــذ تــــدشــــين نــــظــــام أكـــثـــر 
مرونة لسعر الصرف في يناير، 
أبــــقــــى المــــغــــرب عــمــلــتــه مــســتــقــرة 

بفضل أسباب من بينها التدفق 
المطرد للعملة الأجنبية من نحو 
خمسة ملايين مغربي يقيمون في 
الخارج والسياح لكن مصرفيين 
يرون أن البلاد بحاجة لفعل المزيد 

لتشجيع المستثمرين الأجانب.
وتظهر بيانات مكتب الصرف 
المــغــربــي انــخــفــاض الاســتــثــمــارات 
الأجنبية المباشرة ١٨٫٦ في المائة 
إلى ١٤٫٦ مليار درهم في الأشهر 
الثمانية الأولى من العام الجاري.

وكــــــــــــان الـــــعـــــجـــــز الـــــتـــــجـــــاري 
لــلــمــغــرب ارتــــفــــع بــنــســبــة ١٢ فــي 
إلـــى ٦٦٫١٠٥ مــلــيــار درهـــم  المـــائـــة 
(نـــحـــو ٧ مـــلـــيـــارات دولار) خــلال 
الأشهر الأربــعــة الأولــى من ٢٠١٨ 
مقارنة مع الفترة نفسها من العام 

الماضي.
وأظـــهـــرت بــيــانــات مــن مكتب 
الصرف المغربي أن العجز زاد في 
الثاني)  الفترة من يناير (كانون 
إلــــــى أبــــريــــل (نــــيــــســــان) مــــع نــمــو 
الواردات بنسبة ٩٫٢ في المائة، في 
حــين اقــتــصــرت زيـــادة الــصــادرات 

في تلك الفترة ٧٫٢ في المائة.

وخلال السبعة أشهر الأولى 
الــتــجــاري  الــعــجــز  مـــن ٢٠١٨ زاد 
ثمانية في المائة إلى ١١٨٫٣ مليار 
درهـــم (نــحــو ١٢٫٥ مــلــيــار دولار) 
مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 

الماضي.
وخــــــــلال الــــفــــتــــرة مـــــن يـــنـــايـــر 
(كانون الثاني) إلى يوليو (تموز) 
نمت الواردات ٩٫٨ في المائة بينما 
الــــصــــادرات بــنــســبــة بلغت  زادت 

١١٫٢ في المائة.
مـــــــــــن جــــــــهــــــــة أخــــــــــــــــــرى وقــــــــع 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي والمـــــغـــــرب 
فـــي الــــربــــاط اتــفــاقــيــتــي الــتــمــويــل 
«مـــن أجـــل التنمية الاجتماعية» 
و«التنافسية» في القطاع الخاص 

بقيمة مائتي مليون يورو.
ووقـــــــــــــع الاتــــــــفــــــــاقــــــــان وزيــــــــر 
الاقــــــتــــــصــــــاد المــــــغــــــربــــــي، مـــحـــمـــد 
بنشعبون، والمفوض النمساوي، 
يوهانس هان، المفوض الأوروبي 

للجوار والتوسيع.
وأعــــــلــــــنــــــت بــــعــــثــــة الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــي فــي المــغــرب أن الاتــفــاق 
الخاص بالتنافسية وقيمته نحو 

مــائــة مــلــيــون يــــورو سيخصص 
لــلــقــطــاع الــــخــــاص، فــيــمــا يــهــدف 
الثاني بالقيمة نفسها إلى «تعزيز 

برنامج الحماية الاجتماعية».
كــــــــذلــــــــك، أجـــــــــــــرى المـــــــســـــــؤول 
الأوروبــــــي مــحــادثــات مـــع رئــيــس 
الـــــــــوزراء المـــغـــربـــي، ســـعـــد الـــديـــن 
الــعــثــمــانــي، ووزيــــــر الــخــارجــيــة، 

ناصر بوريطة.
وقال هان إن «زيارتنا تهدف 
إلــى إعــطــاء دفــع جديد للعلاقات 

بين المغرب وأوروبا».
وكانت العلاقات بين الجانبين 
قــــد تــــأثــــرت ســـلـــبـــا نـــهـــايـــة ٢٠١٥ 
بــعــدمــا ألــغــى الــقــضــاء الأوروبـــــي 
اتفاقا زراعيا ثنائيا إثــر شكوى 
من جبهة بوليساريو أكدت فيها 
أن تطبيق الاتــفــاق فــي الصحراء 
الغربية يشكل «انتهاكا» للقانون 

الدولي.
وقــــــــــــــــررت مــــحــــكــــمــــة الــــــعــــــدل 
فــي ٢٠١٦ أن الاتــفــاق  الأوروبـــيـــة 
الزراعي مع المغرب لا يزال ساريا 
لـــكـــنـــه غـــيـــر قــــابــــل لــلــتــطــبــيــق فــي 

الصحراء الغربية.

النمو الاقتصادي في قبرص يسجل ٣٫٩ ٪ في الربع الثاني
أثينا: عبد الستار بركات

بلغ معدل النمو الاقتصادي 
في قبرص خلال الربع الثاني من 
العام الجاري ٣٫٩ في المائة، وذلك 
وفــقــاً لمــا ذكــرتــه دائــــرة الإحــصــاء 
القبرصية في تقديراتها الأولية.

وتعزى دائــرة الإحصاء نمو 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي خــلال 
الــــربــــع الــــثــــانــــي بـــشـــكـــل رئــيــســي 
إلـــى قــطــاعــات الــفــنــادق والمــطــاعــم 
وتـــــــجـــــــارة الــــتــــجــــزئــــة والـــجـــمـــلـــة 
والـــبـــنـــاء والــتــصــنــيــع والأنــشــطــة 
المـــهـــنـــيـــة والـــعـــلـــمـــيـــة والـــتـــقـــنـــيـــة 
وأنــــشــــطــــة الـــــخـــــدمـــــات الإداريــــــــــة 
والــــداعــــمــــة، وقــــالــــت الـــــدائـــــرة إن 
الأنــشــطــة المــالــيــة والـــتـــأمـــين كــان 
لهما مساهمة سلبية في الناتج 

المحلي الإجمالي.
كــمــا أعــلــنــت دائــــرة الإحــصــاء 
الــقــبــرصــيــة مــراجــعــة الــحــســابــات 
لــعــامــي ٢٠١٦ - ٢٠١٧،  الــقــومــيــة 
ووفقاً للأرقام المعدلة يقدر النمو 

الاقــتــصــادي بالقيمة الحقيقية 
بنسبة ٤٫٨ في المائة لعام ٢٠١٦ 
و٤٫٢ في المائة لعام ٢٠١٧ (بعد أن 
كان التقدير الأولي ٣٫٤ في المائة 

و٣٫٩ في المائة على التوالي).
وأظهرت البيانات الصادرة 
عـــــن دائـــــــــرة تـــســـجـــيـــل الـــشـــركـــات 
الـــقـــبـــرصـــيـــة، اســـتـــمـــرار الاتـــجـــاه 
التصاعدي في تسجيل الشركات 
الـــجـــديـــدة خــــلال شــهــر أغــســطــس 
المـــاضـــي، ووفــقــاً للبيانات  (آب) 
فقد ارتــفــع عــدد طلبات تسجيل 
الشركات الجديدة بنسبة ٩٫٨ في 
المائة ليصل إلى ١٠٠٣ شركات في 
أغسطس، مقارنة بـ٩١٣ شركة في 

الشهر نفسه من العام الماضي.
ووصل عدد طلبات تسجيل 
الــشــركــات الــجــديــدة خـــلال الــعــام 
الجاري إلى ٩٨٥٤ شركة مقارنة 
بـــ٨٦٦٦ في عام ٢٠١٧، أي بزيادة 
كبيرة بلغت ١٣٫٧ في المائة. في 
الوقت نفسه تم تسجيل انخفاض 
هامشي بنسبة ٠٫٣٤ في المائة في 

الــشــركــات، والتي  طلبات أســمــاء 
بــلــغــت ٢٠٢٢ مــقــارنــة بــــــ٢٠٢٩ في 

الشهر نفسه من عام ٢٠١٧.
ووفـــقـــاً لــلــبــيــانــات الــرســمــيــة 
فقد بلغ عــدد الشركات الجديدة 
المسجلة خــلال الأشــهــر الثمانية 
الأولـــى مــن هــذا الــعــام ٩٦٢٥، في 
حين وصلت في مجمل عام ٢٠١٧ 

إلى ١٣٫٦٧٧ شركة.
مــن جــهــة أخــــرى، ارتــفــع عــدد 
الــذيــن تــم توظيفهم  الأشـــخـــاص 
فـــي قــبــرص خـــلال الـــربـــع الــثــانــي 
من عام ٢٠١٨ بنسبة ١ في المائة 
مــقــارنــة بــالــربــع الــســابــق، ووفــقــاً 
للتقديرات الوطنية التي نشرها 
المــــكــــتــــب الإحـــــصـــــائـــــي لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبــي ارتفع عدد الأشخاص 
الـــذيـــن تـــم تــوظــيــفــهــم فـــي كـــل من 
منطقة اليورو (١٩) ودول الاتحاد 
الأوروبــــــي (٢٨) بــنــســبــة ٠٫٤ في 

المائة.
الــــربــــع الأول مــــن عـــام  وفـــــي 
٢٠١٨ كــانــت نسبة التوظيف قد 

ارتفعت بـ٠٫٤ في المائة في منطقة 
اليورو، وبنسبة ٠٫٥ في المائة في 
دول الاتحاد الأوروبي (٢٨) و٠٫٧ 
في المائة في قبرص، وتعتبر هذه 
النسبة هي أعلى نسبة مسجلة 
على الإطلاق في كلتا المنطقتين.

مــن جــانــبــهــا، أطــلــقــت الهيئة 
القبرصية لدعم الاستثمار خطة 
لــتــعــزيــز صــنــاعــة الــســيــنــمــا، كما 
أعـــلـــنـــت عــــن بـــرنـــامـــج لــلــمــهــنــيــين 
القبارصة والأجانب المتخصصين 
في صناعة الأفلام، يوفر الحوافز 
والتخفيضات النقدية والحوافز 

الضريبية.
و ذكــر ميخاليس ميخائيل 
رئــيــس الــهــيــئــة الــقــبــرصــيــة لدعم 
الاستثمار في كلمته التي ألقاها 
بمناسبة تقديم الخطة وتقديم 
البرنامج إلكترونيا أنه لا يمكن 
لقبرص بموقعها الرائع أن تكون 
غائبة عن مجال صناعة السينما 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة ووضــــــــــــع مـــجـــمـــوعـــة 
مــــن الــــحــــوافــــز لـــجـــذب مــحــتــرفــي 

التصوير السينمائي.
وأضاف أنه يمكن للمهنيين 
من خلال زيارة الموقع الإلكتروني 
للهيئة الحصول على المعلومات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالمــــزايــــا الــتــنــافــســيــة 
لقبرص في هذا القطاع، ومعرفة 
المــــــزيــــــد عــــــن مــــــواقــــــع الــــجــــزيــــرة 
الــــتــــي يـــمـــكـــن اســــتــــخــــدامــــهــــا فــي 
الإنـــتـــاج الــســمــعــي الــبــصــري، مع 
إمكانية الــوصــول إلــى قائمة من 
المــتــخــصــصــين المـــحـــلـــيـــين الـــذيـــن 

يمكنهم التعاون معهم.
وتنص خطة دعم الاستثمار 
فـــــــي صـــــنـــــاعـــــة الــــســــيــــنــــمــــا عـــلـــى 
مــعــايــيــر ثــقــافــيــة مـــحـــددة، ســوف 
تــــســــتــــخــــدم كـــــــأســـــــاس لـــتـــقـــيـــيـــم 
الأنـــشـــطـــة الإنــتــاجــيــة المــقــتــرحــة، 
كــمــا ســيــتــم تــقــيــيــم الــطــلــبــات من 
قـــبـــل لـــجـــنـــة مـــخـــتـــصـــة بـــرئـــاســـة 
الهيئة القبرصية لدعم الاستثمار 
والتي تشمل ممثلين عن منظمة 
السياحة القبرصية ووزارة المالية 

ووزارة التعليم والثقافة.
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مستقبل المتاحف 
في لبنان 

والشرق الأوسط
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــنــمــر للفن  تــقــدم «دار 
والـــــثـــــقـــــافـــــة» فـــــي بـــــيـــــروت، 
بــــالــــشــــراكــــة مـــــع «غـــالـــيـــري 
لــــيــــتــــيــــســــيــــا»، مــــحــــاضــــرة 
بعنوان «مستقبل المتاحف 
في لبنان والشرق الأوسط» 
في الحادي والعشرين من 
الــــشــــهــــر، بــــمــــشــــاركــــة إيـــــان 
روبرتسون وروكسان زاند 
من «دار سوذبي» للمزادات.

تــــــتــــــنــــــاول المـــــحـــــاضـــــرة 
المــقــيّــدة  هيمنة الإرشـــــادات 
عـــلـــى المـــؤســـســـات الـــعـــامـــة، 
سواء كانت تعنى بالجانب 
المـــــادي أو بــجــوانــب أخـــرى 
لــتــلــك المــــؤســــســــات، بــيــمــنــا 
تعاني المتاحف في العالم 
الغربي من عوائق التمويل، 
تواجه الاقتصادات الناشئة 
الواجبات العامة والخطاب 
قــيــدا من  الــديــنــي بوصفها 
نــوع آخــر. تعكس المتاحف 
الخاصة الشغف والاهتمام 
بــــجــــمــــع الأعـــــــمـــــــال الـــفـــنـــيـــة 
لــدى الأفـــراد ذوي الهويات 
لــم تكن هذه  الخاصة، وإن 
المـــــتـــــاحـــــف نــــمــــوذجــــيــــة أو 
شـــامـــلـــة تـــاريـــخـــيـــاً، لــكــنــهــا 
تـــتـــمـــتـــع بــــنــــوع خــــــاص مــن 
الـــحـــريـــة يــســمــح بــتــواصــل 
مــعــبّــر عــنــدمــا تــتــحــول هــذه 

المتاحف لفضاءات عامة.
وتــــتــــطــــرق المــــحــــاضــــرة 
لــــــكــــــل مــــؤســــســــة  إلـــــــــــى أن 
مــنــافــعــهــا وعــقــبــاتــهــا، لكن 
الاثـــنـــين يــكــمــلان بعضهما 
الآخر ويسدان الثغرات في 
المــشــهــد الــعــالمــي، وذلــــك من 
تــنــاول مجموعة من  خـــلال 
الأمثلة من الولايات المتحدة 
الأميركية وأوروبا والشرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، 
ســـتـــســـتـــعـــرض المـــحـــاضـــرة 
تـــنـــوع المــجــمــوعــات الــفــنــيــة 
الـــــعـــــامـــــة والمـــــتـــــاحـــــف ذات 
المــلــكــيــة الــخــاصــة وأســبــاب 

تفردها. 

الدورة الأولى تكرم ثلاث شاعرات

«مهرجان الشعر العربي» 
يحتفي بالتنوع الثقافي المغربي

مراكش: عبد الكبير الميناوي

«مهرجان  لـ الــدورة الأولــي  اختارت 
الــشــعــر الـــعـــربـــي»، الـــتـــي تــنــظــمــهــا «دار 
الشعر» بمراكش من ٢٢ إلى ٢٤ سبتمبر 
(أيـــلـــول) الــحــالــي، أن تــحــتــفــي بــالــتــنــوع 
الثقافي المغربي، مشكلة «لقاءً استثنائياً 
يجمع أصواتاً شعرية لامعة، وتجارب 
نـــقـــديـــة رائـــــــــــدة، وفــــنــــانــــين وإعـــلامـــيـــين 
مميزين ينشغلون براهن الشعر المغربي 
وبقضاياه، ومحطة للوقوف على راهن 
المــغــرب، ولتجديد  الــشــعــري فــي  المشهد 

أسئلته وقضاياه».
ويــــــأتــــــي هــــــــذا المــــــهــــــرجــــــان، حــســب 
منظميه، «تأكيداً لمكانة مدينة مراكش 
الحضارية والثقافية، وتتويجاً لمــرور 
سنة على تأسيس (دار الشعر) بمراكش، 
ولــــحــــضــــورهــــا المــــتــــمــــيــــز فــــــي الـــســـاحـــة 
الــثــقــافــيــة الــوطــنــيــة مـــن خـــلال كــثــيــر من 
الفقرات والأنشطة والندوات والورشات 
والــلــقــاءات التي أشــرفــت على تنظيمها 
فــي فــضــاءات مختلفة بمدينة مراكش، 
وبـــغـــيـــرهـــا مــــن مـــنـــاطـــق المـــمـــلـــكـــة، الــتــي 
اتسمت بانفتاحها على مختلف الفئات 
العمرية، وباستقطابها لأســمــاء وازنــة 

في مجالات الثقافة والفكر والإبداع».
وتــتــضــمــن فــقــرات المــهــرجــان، الــذي 
تتوزعه فضاءات قصر الباهية وحديقة 
مـــولاي عــبــد الــســلام، «بــرنــامــجــاً ثقافياً 
وفــنــيــاً غــنــيــاً مــتــنــوعــاً، يــشــمــل قـــــراءات 
شـــعـــريـــة بـــــأصـــــوات ولـــــغـــــات مـــتـــعـــددة، 
وتكريم بعض الشخصيات التي طبعت 
الــســاحــة الــشــعــريــة والإبــداعــيــة للمغرب 
بـــبـــصـــمـــة خــــــاصــــــة، وتـــنـــظـــيـــم عــــــروض 
مــوســيــقــيــة وفـــنـــيـــة، ومــــعــــرض لــلــفــنــون 
التشكيلية، ونـــدوة فكرية، ومسابقات 
لــلــشــبــاب، فــي حــوار  وجـــوائـــز تحفيزية 

شعري فني خلاق».
الــتــي تنظم تحت رعاية  التظاهرة 
الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك محمد الــســادس، 
والــتــي تــدخــل فــي إطـــار الــتــعــاون القائم 
الــثــقــافــة والاتـــصـــال بالمملكة  بــين وزارة 
المغربية ودائرة الثقافة بالشارقة بدولة 
الإمارات العربية المتحدة، أفردت تكريماً 
خاصاً للمرأة المبدعة، وذلك خلال حفل 
الافتتاح بفضاء قصر الباهية، بحضور 
الثقافة والاتصال،  محمد الأعــرج وزيــر 
وعبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة 

والإعلام في حكومة الشارقة.
ويـــتـــضـــمـــن حـــفـــل الافــــتــــتــــاح، الــــذي 

يــحــيــيــه الــفــنــان مــــراد الــبــوريــقــي بمعية 
مجموعة «جــســور» للموسيقى، حسب 
المــــنــــظــــمــــين، «تـــــكـــــريـــــم ثـــــــلاث شـــــاعـــــرات 
مــغــربــيــات رائـــــــدات فـــي مـــجـــال الــكــتــابــة 
الـــشـــعـــريـــة، يـــجـــســـدن الـــتـــنـــوع الــثــقــافــي 
المغربي: الشاعرة حبيبة الصوفي، وهي 
من رواد القصيدة العمودية في المغرب، 
والشاعرة الأمازيغية فاضنة الورياشي، 
التي هي من أيقونات الشعر الأمازيغي، 
والشاعرة خديجة مــاء العينين، صوت 

الجنوب المغربي بامتياز».
ويــفــتــتــح الــشــعــراء فــاتــحــة مرشيد 
والطالب بويا لعتيق ومــولاي الحسن 
الــحــســيــنــي فــقــرات الـــقـــراءات الــشــعــريــة، 
فـــيـــمـــا تـــشـــهـــد قــــاعــــة المـــــعـــــارض بــقــصــر 
الباهية افتتاح معرض جماعي، تحت 
عنوان «خفقة قلب»، بمشاركة الفنانين 
محمد نــجــاحــي ولمــيــاء صــبــار ولحسن 
الــفــرســوي ومــحــمــد الـــبـــنـــدوري وأحــمــد 
بنسماعيل وحلمي إدريس وسعيد آيت 
بوزيد وعبد الرحمن الحلاوي ورشيد 
إغلي وعبد السلام عبد الصادق وعبد 
الإلـــه الــهــلالــي، فــي حــين تحتضن قاعة 
المــــحــــاضــــرات بــقــصــر الـــبـــاهـــيـــة مــنــتــدى 
المهرجان، الذي سيشكل فضاء للحوار 
والــــنــــقــــاش حـــــول قـــضـــايـــا تـــهـــم الــشــعــر 
المغربي، تتمحور حول «أسئلة الهوية 
في الشعر المغربي»، بمشاركة العالية 
مــــاء الــعــيــنــين وعـــبـــد الــلــطــيــف الـــــوراري 
وعــبــد الــعــزيــز ضـــويـــو، بــرئــاســة أنــيــس 

الرافعي.
كـــمـــا يــتــضــمــن الـــبـــرنـــامـــج افـــتـــتـــاح 
آيــت لعسل عبد  مجسم (شــعــر) للفنان 
الــجــلــيــل، بــفــضــاء حــديــقــة مـــــولاي عبد 
السلام، فيما تتواصل اللقاءات الشعرية 
بــتــنــظــيــم جــلــســة شــعــريــة ثـــانـــيـــة، تحت 
عنوان «رؤى شعرية»، بمشاركة الشعراء 
صــلاح بوسريف وصــبــاح الــدبــي وعبد 
الــســلام المــســاوي وعــبــد الــهــادي سعيد، 
برئاسة نجيب خداري، فيما يشارك في 
الجلسة الشعرية الثالثة «خيمة الشعر»، 
الــتــي يــؤطــرهــا الــشــاعــر مــــراد الـــقـــادري، 
الــشــعــراء مـــولاي عــبــد الــعــزيــز الــطــاهــري 

ومحمد مستاوي وسامح درويش.
ويـــتـــضـــمـــن اخــــتــــتــــام الــــتــــظــــاهــــرة، 
بــحــديــقــة مـــــولاي عــبــد الــــســــلام، تنظيم 
الـــجـــلـــســـة الــــشــــعــــريــــة الـــــرابـــــعـــــة «نـــبـــض 
الــقــصــيــدة»، بــمــشــاركــة الـــشـــعـــراء أحــمــد 
آيــت وارهـــام ومحمد بوجبيري  بلحاج 
وسهام بوهلال وأحمو الحسن الأحمدي.

الكاتب الجزائري الفرانكفوني يقول إن الفرنسية «لغة الاحتلال» مجرد أداة لغوية لا تعبرّ عن هويته

ياسمينة خضرا: أكتب قصائد بالعربية لزوجتي... وقرائي ١٠ ملايين
باريس: أنيسة مخالدي

يـــاســـمـــيـــنـــة خــــضــــرا هـــــو الاســـــم 
المـــــســـــتـــــعـــــار لــــلــــكــــاتــــب الــــــجــــــزائــــــري 
الـــفـــرانـــكـــفـــونـــي مــحــمــد مــولــســهــول، 
عمل ضابطاً في الجيش الجزائري 
لسنوات قبل أن يتفرغ للكتابة التي 
بدأها في سن مبكرة. كتب أكثر من 
عــشــريــن روايـــــة أهــمــهــا: «الاعــــتــــداء» 
و«سنونوات كابل» و«سفارات إنذار 
الليل على النهار».  بغداد» و«فضل 
روايـــــاتـــــه لاقـــــت إقـــــبـــــالاً جــمــاهــيــريــاً 
واسعاً، لا سيما في فرنسا، وترجمت 
لــغــة، بعضها اقتبس  لأكــثــر مــن ٣٠ 
لــلــســيــنــمــا، كـــمـــا حـــــاز عـــــدة جـــوائـــز 
كـــالـــجـــائـــزة الـــكـــبـــرى «هــــانــــري غـــال» 

وجوائز أخرى كثيرة.
هـــــنـــــا حـــــــــــوار مـــــعـــــه أجـــــــــــري فـــي 

العاصمة الفرنسية:
ـــلـــقـــارئ  ل تُـــــقـــــدم  أن  تـــــــود  كــــيــــف   <
ـــعـــربـــي: كـــكـــاتـــب جــــزائــــري أم مــغــاربــي  ال
يكتب بالفرنسية؟ ككاتب عــربــي يكتب 

بالفرنسية، أم ككاتب فرانكفوني فقط؟
 - أنــــــا كــــاتــــب جــــــزائــــــري، أكــتــب 
بالفرنسية لأنها لغتي بالتبني، ولا 
بــالــغــربــة، بالنسبة لي  فــيــهــا  أشــعــر 
اللغة ليست تعبيراً عن الهوية، هي 
أداة العمل التي أفضل لأنها تمنحي 
بكرم شديد إمكانية التعبير فقط لا 
غة الكتابة بالهّوية. 

ّ
ل غير. لا أربــط 

طــلــق الــعــنــان لــجــذوري، 
ُ
ــغــة أ

ّ
عــبــر الــل

ثقافتي العربية والبربرية والتكوين 
الذي تلقيته في بلدي الجزائر. مهما 
لغة فهي لا تغير شيئاً في 

ّ
اختلفت ال

الذات.
> عــرفــنــا عــبــر الــتــاريــخ نــســاء لجأن 
لم  للكتابة، لكننا  لاســم مستعار رجالي 
أنثوية  نشهد رجـــالاً يستعيرون أســمــاء 
لمــاذا الاستمرار، لا  السبب؟  للكتابة، فما 

سيما أنكم تنشطون في وضح النهار؟
 - لـــم أحــــــاول الاخـــتـــبـــاء إطــلاقــاً 
لكني كنت ضابطاً في الجيش أيام 
كانت بــلادي عرضة لحرب شرسة، 
وكنت خاضعاً للجنة رقابة من طرف 
الـــجـــيـــش. لــكــي أســتــمــر فـــي الــكــتــابــة 
كـــان عــلــيَّ أن أخــتــار طــريــق الــســريــة: 
استعملت اسميي زوجتي (ياسمينة 
وخـــــــضـــــــرا) كـــــنـــــوع مــــــن الاعــــــتــــــراف 
بــالــجــمــيــل لـــلـــمـــرأة الـــتـــي ســانــدتــنــي 
وشجعتني في مشواري. أنا معجب 
كثيراً بشجاعة وواقعية المرأة بصفة 
عامة، والمرأة المسلمة بصفة خاصة.

> تــــــدور أحـــــــداث روايــــتــــك الـــجـــديـــدة 
نـــشـــر جــــولــــيــــان) حـــول  «خــــلــــيــــل» (دار 
الأصولية والدوافع التي تجعل شاباً يتبع 
طريق الحقد والتعصّب، ما هي في رأيك 
مسؤولية المثقف العربي عن الوضعية التي 
آل إليها حال قسم من الشباب وقع في فخ 

الأصولية؟
 - هناك مثقفون عرب ومسلمون 
يــــــبــــــذلــــــون قـــــــصـــــــارى جـــــهـــــدهـــــم مـــن 
أجــــل تــهــدئــة الــنــفــوس والــــدفــــاع عن 
معتقداتهم الدينية، بينما آخــرون 
يــقــبــلــون الــــخــــوض فــــي لــعــبــة أعـــــداء 
الإســــــــلام. لـــلأســـف وســــائــــل الإعـــــلام 
تـــتـــجـــاهـــل الأولــــــــــين، بــيــنــمــا يــتــمــتــع 
الآخــرون بمنابر مهمة للتعبير عن 
وجهات نظرهم، بل ويتم الاستشهاد 
بــهــم كــأنــهــم الـــبـــرهـــان الـــقـــاطـــع على 
الــجــريــمــة، الأخــطــر هــو أن قسماً من 

الحكومات تسمح بهذا وتشجعه.
> أنت من أهم الكتاب الفرانكفونيين 
الحالي، لكنك سبق وصّرحت  في وقتنا 
العربية كانت حبك الأول، فهل  اللغة  بــأن 

فكرت في الكتابة باللغة العربية؟
غة العربية، 

ّ
 - تلقيت تعليمي بالل

ومـــا زلـــت أكــتــب بــالــعــربــيــة، لا سيما 
قصائد حب لزوجتي، ولكنها أبيات 
شــعــريــة خـــاصّـــة وبــســيــطــة لا أجـــرؤ 
الــقــارئ العربي.  على عرضها على 
في الحقيقة تمكني من اللغة العربية 
ليس بالقوة التي تجعلني أستطيع 
استبدالها بالفرنسية... أود الكتابة 
بالعربية ولكن لمن؟ قرائي في الهند 
أكـــثـــر عــــــدداً مــــن قــــرائــــي فــــي المـــشـــرق 

العربي.
> تـــكـــتـــب بـــالـــفـــرنـــســـيـــة لـــكـــنـــك دائــــم 
الافـــتـــخـــار بــــجــــذورك الــعــربــيــة وانــتــمــائــك 
العربي، فهل يمكن أن تفسر لنا هذه العلاقة 
الفرانكفونيين  الكتاب  التي تربط  المتميزة 

المغاربة باللغة الفرنسية؟
ــــغــــة الـــفـــرنـــســـيـــة هـــــي لــغــة 

ّ
 - الــــل

الاحـــتـــلال، وهـــي مـــوروثـــة عــن عقود 
مــن الاســتــعــمــار. بــعــد الاســتــقــلال لم 
يــقــم حــكــامــنــا بــمــا يــجــب فــعــلــه لكي 
الــعــربــيــة مكانتها  الــلــغــة  تــســتــرجــع 
وتـــصـــبـــح مــــن جــــديــــد لـــغـــة أفـــكـــارنـــا 
وطــمــوحــاتــنــا. الــعــربــيــة لــم تــكــن أبــداً 
موضع اهتمامهم، على العكس من 
ذاك فــقــد عــومــل مثقفونا وفنانونا 
عــلــى أنــهــم مُــحــرضــون ومُــشــوشــون. 
كثرة التوجه نحو الثقافة الغربية 
الــســابــع)  (الأدب والمــوســيــقــى والــفــن 
الثقافة. هذا  جعلنا نــذوب فــي هــذه 

غة العربية مكبوحة 
ّ
الل لا يعني أن 

فهي اليوم أكثر انتشاراً في أوطاننا 
لغات الأخرى.

ّ
من ال

> هــــل تــعــتــقــد أنـــــك كـــنـــت ســتــلاقــي 
الــتــرحــيــب نــفــســه لــو أنـــك اخــتــرت الكتابة 

باللغة العربية؟
 - لا أدري، لكن صــراحــة ونظراً 

لـــنـــســـبـــة الإقـــــبـــــال الـــــــذي حـــظـــيـــت بــه 
ترجمة للعربية... لا أعتقد. 

ُ
روايتي الم

عــدد قرائي في العالم يصل لعشرة 
مـــلايـــين؛ خــمــســة مـــلايـــين مــنــهــم في 
فرنسا... كم عدد من يقرأون رواياتي 
في العالم العربي؟ لا أدري لكنهم أقل 
بكثير ممن يوجدون في سنغافورة.

الـــذيـــن يكتبون  الأدبــــــاء  يــتــعــرض   <
البعض يرى  بلغة أجنبية لهجوم كثير. 
أنهم يكتبون بلغة أجنبية لأنهم يشعرون 
ــثــقــافــيــة، وآخـــــرون  بــالــدونــيــة والــتــبــعــيــة ال
يــتــهــمــونــهــم بــالــخــيــانــة لأنـــهـــم يــوجــهــون 
للغة أجنبية مبتعدين  طاقاتهم الإبداعية 

عن لغتهم الأم، فبماذا ترد على هؤلاء؟

- كـــــل واحــــــــد مــــنــــا يـــفـــكـــر حــســب 
قــــنــــاعــــاتــــه... بـــالـــنـــســـبـــة لـــــي مُــهــمــتــي 
الـــجـــزائـــري  هـــي حــمــل مــوهــبــة الأدب 
الــعــالــم. للأسف  إلـــى مختلف أطــــراف 
بــنــكــران  المــثــقــفــين  تــقــابــل  مجتمعاتنا 
الــجــمــيــل، لــهــذا الــســبــب نــحــن بــــدل أن 

نتألق نحترق.

«أكــــتــــب  > ســــبــــق وأن صــــــرحــــــت: 
لأسترجع العالم الذي صوُدر مني...»، فما 

هو هذا العالم الذي حُرمت منه؟
الــــطــــفــــولــــة والـــــــبـــــــراءة  - عـــــالـــــم 
والـــــحـــــنـــــان. انــــتــــزعــــت مـــــن أحـــضـــان 
عائلتي، وأنا في التاسعة من عمري 
لألــتــحــق بــالمــؤســســة الــعــســكــريــة، لم 
يكن لي الحق في الاستمتاع بأفراح 
الــطــفــولــة. كــبــرت وســـط الــخــوف من 
ضـــبـــاط الـــجـــيـــش، وعــــرفــــت الـــجـــوع 
ــط والــتــرهــيــب. ولــم 

ّ
والـــبـــرد، والــتــســل

يكن لديَّ أحد أشكي له همي.
> مــا رأيـــك فــي الآراء الــتــي تـــرى أن 
اللغة العربية لا تسمح بالتعبير الصريح 
التي  القيود والتابوهات  المتحرر بسبب 

تحاصرها؟
 - حريتي وجدتها فــي اختيار 
نصوصي واختيار لغتي التي أعبر 

بها عن نفسي ككاتب.
النفسية  الآثــــار  كــثــيــراً عــن  > كتبت 
للحروب والعنف فــي روايــاتــك «الاعــتــداء» 
و«سنونوات كابل» و«صفارات إنذار بغداد» 
أخــرى كثيرة، بصفتك ضابطاً  وروايـــات 
ســابــقــاً هـــل يــمــكــن أن نــقــول إنــــك تــوظــف 
«طرد أرواح الحرب الشريرة»، أو  لـ الكتابة 

تعتبرها نوعاً من العلاج النفسي؟
 - بالنسبة لي الكتابة لا تمثل أي 
نوع من الشفاء. إنها طبيعة. ولدت 

لأكون كاتباً.
بالكثافة...  الأدبــي  إنتاجك  > يمتاز 
أكثر من عشرين رواية في عشرين سنة، 
الذي  هل نستطيع أن نقول إنك «الروائي 

هزم هاجس الورقة البيضاء»؟
 - لا أبــداً. فأنا كثيراً ما أتوقف 
عــن الكتابة باحثاً عــن الإلــهــام دون 
الــورقــة  جــــدوى. بالنسبة لــي مـــأزق 
البيضاء ليس إلا عارض من أعراض 

الإجهاد الإبداعي.
>ماذا تقرأ حالياً؟

عــيــد قـــراءة قصائد المتنبي. 
ُ
أ  - 

أحــــــب قــــصــــائــــده الــــتــــي يـــعـــبـــر فــيــهــا 
عــــن غــضــبــه وســـخـــطـــه مــــن الــحــكــام 

الفاسدين. 
> هــل تــتــابــع تــطــور المــشــهــد الأدبـــي 

العربي؟
إبــــداع   - طــبــعــاً، الأدب قــضــيــة 
وتطور وتأمل، سواء أكان بالعربية 
أو بلغة أخرى، فهو مرآة عن العالم 
وتــحــولاتــه، علينا أن نبقى حذرين 
وننتبه لما تعيشه الإنسانية بصفة 
عــــامــــة لـــنـــحـــدد مـــوقـــعـــنـــا بــالــنــســبــة 

للأشخاص والأشياء.

ياسمينة خضرا

لغة العربية ليس بالقوة التي تجعلني أستطيع 
ّ
 تمكني من ال

استبدالها بالفرنسية... أود الكتابة بالعربية ولكن لمن؟ قرائي في 
الهند أكثر عدداً من قرائي في المشرق العربي

ألفها البريطانيان «مارزوف» و«فان ليفن»... وترجمها سيد إمام للعربية 

موسوعة «ألف ليلة وليلة»... من الشراب والمأكل إلى البنية السردية 
القاهرة: حمدي عابدين

صــــــــدرت عـــــن المـــــركـــــز الـــقـــومـــي 
للترجمة بمصر، موسوعة ألف ليلة 
الليالي العربية، بمقدمة  وليلة، أو 
ضـــافـــيـــة لمـــؤلـــفـــيـــهـــا الـــبـــريـــطـــانـــيـــين 
أورلـــيـــش مـــــارزوف وريــتــشــارد فــان 
ليفن، رصدا فيها الليالي، وخطوات 
تــرجــمــتــهــا لــلإنــجــلــيــزيــة، وتــحــدثــا 
الــذي ساعد على  عــن فريق البحث 
وصولها ليد القارئ والباحث المهتم 
بتراث الشرق قبل أربعة عشر عاما 

من الآن.
المــــوســــوعــــة الــــتــــي تـــتـــكـــون مــن 
جــــــزأيــــــن، تـــرجـــمـــهـــا الــــنــــاقــــد ســيــد 
إمـــــــــام، وتـــعـــتـــبـــر مـــعـــجـــمـــا شـــارحـــا 
لمــــفــــردات الـــلـــيـــالـــي وألـــفـــاظـــهـــا، مــن 
الشراب والمأكل والملبس والعادات 
والتقاليد، وصولا لبنيتها السردية 
والفضاء الذي تتحرك الحكايات في 

إطاره، وعلاقة نصوصها بالعالم.
وقـــــــــال المـــــؤلـــــفـــــان فــــــي مـــقـــدمـــة 
المـــوســـوعـــة «لــــم يــكــن لأي عــمــل من 
أعــــمــــال الــتــخــيــيــل مــــن أصــــــول غــيــر 
غربية أثر أقوى في الثقافة الغربية 
مــن الــلــيــالــي الــعــربــيــة. فــإلــى جانب 
كونها مــصــدرا للسمر القائم على 
المــتــعــة بالنسبة لأجــيــال مــن الــقــراء 
والمستمعين على مر العصور، فإن 
هـــــذا الـــعـــمـــل كـــــان بــمــثــابــة مـــعـــين لا 
ينضب للإلهام لكل أنواع الأنشطة 
الإبداعية». وذكرا أن الليالي أسهمت 
فــي الــوقــت ذاتــه وبشكل حاسم في 
فــهــم الــغــرب لــلــشــرق بــوصــفــه الآخــر 
الأساسي، ومن ثم في تعرف الغرب 

على هويته الثقافية الخاصة.
وذكـــرا أن الــغــرب لــم ينظر إلى 
الليالي العربية ولم يتعامل معها 
 أجنبياً، وإنما على 

ً
بوصفها عملا

الــعــكــس مـــن ذلــــك تـــمـــامـــاً، فــقــد قــام 
بــإدمــاجــهــا فـــي طــبــقــات كــثــيــرة من 
الثقافة الغربية، واستطاعت البقاء 
والازدهار والانتشار واكتساب زخم 
إضافي على مر العصور منذ أن تم 
تقديمها للوعي الغربي لأول مرة 

منذ ثلاثمائة عام.
وحـــول أهــمــيــة المــوســوعــة، قــال 
مترجمها السيد إمام: «إن نص ألف 
ليلة وليلة هو النص الأكبر والأعظم 
في الثقافة العربية كلها، وليس أدل 
على ذلــك مــن عــدد الترجمات التي 

حــظــي بــهــا إلــــى كـــل لـــغـــات الــعــالــم، 
مــنــذ أن قـــام أنـــطـــوان جــــالان بنقله 
إلــى اللغة الفرنسية مــا بــين عامي 
 عن الدراسات 

ً
١٧٠٤ و١٧١٧. فضلا

مـــــداره  فــــي  الـــتـــي دارت  والأبـــــحـــــاث 
والــتــي يــصــعــب حــصــرهــا، وجـــاءت 
اللغات أيضاً، منذ ذلك الوقت  بكل 

وحتى الآن».
وأشــار إمــام أن هــذا النص ظل 
فـــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة مــهــجــور بل 
ومــســتــهــجــن مــــن قـــبـــل المــؤســســتــين 
الرسميتين الأدبية والدينية لأسباب 
تتعلق بعدم ملاءمته للمعايير التي 
حددتاها لما ينبغي أن تكون عليه 

النصوص.
وتأتي أهمية الموسوعة، كما 
قـــال ســيــد إمــــام «بــاعــتــبــارهــا حلقة 
الــدراســات التي كرست  في سلسلة 
نــفــســهــا لإضـــــاءة نـــص «ألــــف ليلة» 
فــي كــل جــوانــبــه، مــع الــتــركــيــز على 
مــا يتعلق بــه مــن نصوص لشعراء 
وروائـــيـــين ورســـامـــين وموسيقيين 
وكتاب مسرح، نصوص وإبداعات 
تــــزال تشغلها،  الــدنــيــا ولا  شــغــلــت 
استمدها مؤلفوها، وكتبوها من 
وحي هذا الأثر، ومن هؤلاء جوته، 
ريـــمـــســـكـــي كـــــورســـــاكـــــوف، تــوفــيــق 
الحكيم، بورخس، ماركيز، بل تيار 
تـــيـــار الـــواقـــعـــيـــة الـــســـحـــريـــة ولأدب 

الفانتازي برمته».
وذكــــر إمــــام أن ســبــب اهــتــمــام 
الأجانب والمستعربين بنص الليالي 
النقاد  فــي غــيــاب المتخصصين مــن 
العرب يجب أن تجيب عنه مؤسسة 
الثقافة العربية الكسولة والمتراخية، 
وفي المقدمة منها نقادنا وباحثونا 
الذين اعتادوا منذ زمن طويل على 
استيراد بضاعتنا من الغرب نفسه، 
بعد أن يزيل الأخير ما علق بها من 
غبار الإهمال وأتربة النسيان ويفتح 

عيوننا على كنوزها المضمرة.
وعــن ترجمته المــوســوعــة، قال 
سيد إمام: «محاولة استنطاق النص 
الأجنبي إلى لغة عربية تعكس الروح 
الأصلية للنص العربي، استغرقت 
مني جهدا غير هينٍ، وقــراءة أخرى 
لألــــــف لـــيـــلـــة ولـــيـــلـــة فـــــي طــبــعــاتــهــا 
العربية المختلفة والمــتــعــددة. وكــان 
عـــلـــي أن أتــــعــــايــــش مـــــن جــــديــــد مــع 
أجــوائــهــا وأتــشــرب أساليبها، لكي 
لا يغيب عن نص الترجمة ما غيبه 

الـــنـــص الأجــنــبــي نــتــيــجــة لاخــتــلاف 
الأساليب واختلاف اللغة. كان علي 
أن أرجـــــع لــلــعــنــاويــن الأصـــلـــيـــة في 
النص العربي ومفرداته التي تشكل 
جــــزءاً مـــن جـــوهـــره، حــتــى تــضــاهــي 
لغة النصوص الملخصة لغة النص 
الأصل كاشفة عن روح إبداعها، وفي 
 
ً
النهاية كانت ترجمة الموسوعة عملا

شاقاً بكل تأكيد ومجهداً، ولكنه كان 
 بهيجاً وممتعاً. 

ً
على أي حال عملا

فلا تخلو أي ولادة جديدة وظهور 

مـــــــــخـــــــــلـــــــــوق 
جـــــديـــــد إلــــى 
الـــــــــــوجـــــــــــود 
مــــــن بــعــض 
المـــــــعـــــــانـــــــاة 
والألـــــم. ألــم 
ومــــعــــانــــاة 
يــــــــــــــــبــــــــــــــــدد 

أثرهما في الحال بكاء الطفل الذي 
خرج تواً من رحم أمه معلناً احتفاءه 
بالحياة وبالعالم الجديد الذي أتى 

إليه من عالم العدم».
ورتــب المؤلفان الموسوعة إلى 
عدة أقسام، مستهدفين ذلك تقديم 
معلومات واسعة وموثوق بها حول 
موضوعها. وذكــرا في تقديمها أن 
تأليفها تم على أساس كونها فكرة 
 فــــرديــــاً مــــن أعـــمـــال 

ً
لا تــشــكــل عـــمـــلا

الأدب بقدر ما تشكل ظاهرة تضم 
تــجــلــيــات مــتــبــايــنــة تــتــخــذ أشـــكـــالاً 
مختلفة للتعبير الإبـــداعـــي. فكان 
الــذي يضم  الهدف من القسم الأول 
أربعة عشر مقالاً حول الليالي هو 
أن يــكــون «غـــــذاءً لــلــفــكــر». إنـــه يقدم 
اســتــعــراضــات قــصــيــرة، يــعــالــج كل 
منها مــجــالات لمــوضــوعــات محددة 
أو أسئلة بعينها ذات صلة بدراسة 
الليالي العربية، وقد كتب مقالاته 
التي وردت فيه باحثون معروفون 
عـــالمـــيـــاً بــأبــحــاثــهــم فــــي الــــدراســــات 
الإسلامية ومتخصصون في دراسة 
الليالي العربية. ولا يهدف هؤلاء 
الباحثون والمتخصصون إلى تقديم 
معالجة شاملة لموضوعهم، بقدر ما 
يهدفون إلى إثــارة حب الاستطلاع 
لــــدى الــــقــــراء، بـــل ومــواجــهــتــهــم في 
بــعــض الأحـــيـــان بــبــعــض الــعــبــارات 

المثيرة للاستفزاز.
ويــضــم القسم الثاني المعنون 
«ظـــــاهـــــرة الــــلــــيــــالــــي الـــعـــربـــيـــة»  بــــــ
اســـتـــعـــراضـــا 
مـــرتـــبـــاً لــــــ٥٥١ 
حـــــــــــــكـــــــــــــايـــــــــــــة 
(تــشــمــل عـــدداً 
مــــن الــقــصــص 
المــــــــطــــــــابــــــــقــــــــة) 
المـــــــــدرجـــــــــة فـــي 
الــــــكــــــثــــــيــــــر مــــن 
المـــــخـــــطـــــوطـــــات 
والــــــــــــــنــــــــــــــســــــــــــــخ 
والمــــــــطــــــــبــــــــوعــــــــة 
ــــــتــــــرجــــــمــــــات  وال
الأوروبية لليالي 
الــــعــــربــــيــــة. ومــــع 
أن هـــذا الــقــســم لا 
يــــكــــفــــل مـــعـــالـــجـــة 
كـــــل حـــكـــايـــة وكـــل 
الــــــحــــــكــــــايــــــات فـــي 
كــــــــــل مـــــخـــــطـــــوطـــــة 
وكـــل المــخــطــوطــات 
الـــــبـــــاقـــــيـــــة، والــــــنــــــســــــخ المــــطــــبــــوعــــة 
والــــتــــرجــــمــــات الأوروبــــــيــــــة لــلــيــالــي 

المـــــــوجـــــــودة حــــتــــى الآن،  الــــعــــربــــيــــة 
فـــقـــد بــــذلــــت كـــــل الــــجــــهــــود المــمــكــنــة 
لإنــجــاز معالجة شــامــلــة لحكايات 
الــــلــــيــــالــــي الــــعــــربــــيــــة الـــــتـــــي نـــشـــرت 
باللغة الإنجليزية. إن مداخل هذا 
القسم ثنائية عــادة، تضم ملخصاً 
مبدئياً لمحتوى كل حكاية، يتبعها 
اســتــعــراض بحثي مكثف للحكاية 
المـــعـــنـــيـــة. لـــقـــد تــــم اهــــتــــمــــام خـــاص 
الــصــلــة بالبحث  بــالمــعــلــومــات ذات 
الـــحـــكـــائـــي الـــفـــولـــكـــلـــوري المــــقــــارن، 
كــــــر الانـــتـــقـــائـــي 

ِّ
ويــــشــــمــــل هـــــــذا الــــــذ

مــوتــيــفــات حــكــائــيــة (وفـــقـــاً لفهرس 
المــوتــيــفــات عــنــد ستيث طــومــســون، 
١٩٥٥ – ١٩٥٨)، وقائمة كاملة بأنماط 
الــحــكــايــات الــعــالمــيــة المــقــابــلــة (وفــقــاً 
ــأنــمــاط الـــحـــكـــايـــات الــفــولــكــلــوريــة  لـــ
آرن وســتــيــث  أنــــتــــي  عـــنـــد   [١٩٦١]
طــومــســون، أمـــا الــقــســم الــثــالــث من 
المــوســوعــة، الــذي جــاء تحت عنوان 
«عـــالـــم الــلــيــالــي الـــعـــربـــيـــة»، فيضم 
 تتعلق 

ً
مسحاً أبجدياً لـــ٢٧٠ مدخلا

بـــالأصـــل، والــشــخــصــيــة، والــســيــاق 
وما أعقب الليالي من آثار. وتشمل 
المـــــوضـــــوعـــــات المــــتــــنــــاولــــة أبـــــطـــــالاً 
رئــيــســيــين، وطـــبـــعـــات، وتــرجــمــات، 
وجـــــوانـــــب مـــــن الــــتــــاريــــخ الـــنـــصـــي؛ 
معالجات الليالي العربية والأعمال 
التي اتخذت منها مصدراً للإلهام؛ 
جـــــوانـــــب الــــنــــظــــريــــة؛ والـــكـــثـــيـــر مــن 

الموضوعات الأخرى.
وقد وضعت مداخل هذا القسم 
الــقــارئ الــعــام فــي اعــتــبــارهــا. وذلــك 
بسعيها إلى شرح وتوسيع النقاط 
الــتــي يــرغــب أو يــحــتــاج إلـــى خلفية 
معلوماتية حولها حتى يتمكن من 
تذوق معانيها في بيئتها الثقافية 
الأصـــلـــيـــة. ويـــرقـــى هــــذا الــقــســم في 
بعض نواحيه لأن يكون موسوعة 
صـــغـــرى حـــــول الـــعـــالـــم الإســــلامــــي، 
ويــضــم الــقــســمــان الــثــانــي والــثــالــث 
إسنادات ترافقية بالحروف المميزة 
طــــبــــاعــــيــــاً، ويــــمــــكــــن الــــعــــثــــور عــلــى 
معلومات مفصلة حول الموضوعات 
المزودة بالمراجع في المداخل الفردية 
فــــقــــط. وتــــضــــم الأقـــــســـــام الــنــهــائــيــة 
للكتاب ببلوغرافيا شاملة لدراسات 
متاحة منشورة وعــدداً من الملاحق 
وفــهــرســاً يــســهــل عــمــلــيــة اســتــعــادة 
المعلومات المتعلقة بموضوعات أقل 

أهمية وبروزاً. 

لوحة مستوحاة من ألف ليلة وليلة
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القاهرة: محمد عجم

تــــطــــور المــــطــــبــــخ الإيــــطــــالــــي 
عـــبـــر قــــــرون مــــن الــــزمــــن مــتــأثــراً 
بــتــغــيــر الأوضـــــــاع الاجــتــمــاعــيــة 
والسياسية، حتى أضحى على 
صورته اليوم. وعبر هذه الأزمنة 
كافة، ظل الزيتون ومشتقاته أحد 
المكونات الأساسية في الأطباق 
الإيطالية، والعنصر الأساسي 

في هذا المطبخ المتوسطي.
يــقــتــصــر  الــــزيــــتــــون لا  ولأن 
عــلــى الــطــعــام فــقــط، حــيــث يمثل 
مــــعــــانــــي عـــــديـــــدة مــــثــــل الــــســــلام 
والمــــــــجــــــــد، ويُـــــســـــتـــــخـــــدم أيــــضــــاً 
كــــرمــــزٍ لــلــحــكــمــة، والـــخـــصـــوبـــة، 
والــنــفــوذ، والــطــهــارة... كــان ذلك 
يـــكـــون اســـمـــاً يعتلي  دافـــعـــاً لأن 
واجهة أحدث مطعم إيطالي في 
العاصمة المصرية، حيث يعتبر 
وتـــرجـــمـــتـــه   ،«L’ULIVETO»
«شــــــجــــــرة الـــــــزيـــــــتـــــــون»، أحــــــدث 
الــــوجــــوه الإيـــطـــالـــيـــة المــنــعــكــســة 
الــقــاهــرة، ويلبي  على مياه نيل 
من خلاله فندق فيرمونت نايل 
ســيــتــي رغـــبـــات زواره ونـــزلائـــه 
المـــأكـــولات الإيطالية  تــنــاول  فــي 

الأصيلة.
الــذي يتسع  يعتمد المطعم، 
لـــ١٤٥ فــرداً، على خبرة وحرفية 
الـــــطـــــاهـــــي الإيـــــطـــــالـــــي الـــشـــهـــيـــر 
الــذي  فينتشنزو جــوجــلــيــلــمــي، 
يمزج أحدث الصيحات والمفاهيم 
الــتــقــالــيــد الغنية  الــعــصــريــة مـــع 

للمطبخ الإيطالي ودول البحر 
المتوسط، حيث يأتي بالمكونات 
الإيــــطــــالــــيــــة المـــحـــلـــيـــة الأصـــيـــلـــة 
ليُقدّمها في سيمفونية متناغمة 
مـــن الــنــكــهــات الـــرائـــعـــة لــيُــرضــي 
جــمــيــع الأذواق. كــمــا يــســاعــده 
شـــيـــف مـــصـــري مــتــخــصــص فــي 
البيتزا، بعد أن عاش في إيطاليا 

لسنوات طويلة.
 «L’ULIVETO» يُقدّم مطعم
الطعام طوال اليوم، من ٦ صباحاً 
حتى الساعة ١١ مــســاءً، ويقدم 
بوفيه إفطار «إنترناشيونال»، 
أمــا الغداء والعشاء فهو حسب 
الــطــعــام، التي  الطلب مــن قائمة 
تضم خــيــارات متنوعة، فهناك 
أنواع البيتزا بالمذاقات المختلفة 
والمـــكـــونـــات المــــســــتــــوردة، ســـواء 
بــيــتــزا الــصــلــصــة الــحــمــراء التي 
ستخدم في صنعها الطماطم، أو 

ُ
ت

بيتزا الصلصة البيضاء «وايت 
ـــن بــالأعــشــاب  بــيــتــزا» الـــتـــي تـــزيَّ
والــتــوابــل التقليدية فــي المطبخ 
الإيطالي وزيت الزيتون، ويضم 
المطعم أحــد الأفــــران المخصصة 
فــي طهي البيتزا، والـــذي يمكن 
للزائر أن يشاهد مراحل إعدادها 

ونضجها.
بـــتـــصـــفـــح قـــائـــمـــة الـــطـــعـــام، 
يــكــون الــزائــر أمـــام تــنــوع أنتجه 
الــــشــــيــــف فـــيـــنـــتـــشـــنـــزو، فـــهـــنـــاك 
أصناف مبتكرة تحمل توقيعه 
مــن أطــبــاق المقبلات، إلــى جانب 
تــشــكــيــلات مــتــنــوعــة مــــن أشــهــر 

الأكــلات الإيطالية وعلى رأسها 
الباستا، والريزوتو، واللازانيا، 
والــكــانــيــلــونــي، والتورتيليني، 
والفيتوتشيني، وجميعها يتم 
إعــدادهــا عبر توليفات من زيت 
الــزيــتــون والــريــحــان، حيث يُعد 
زيــت الزيتون ملك المكونات في 

هذه الأطباق.
الــدجــاج  كما تتنوع أطــبــاق 
والـــلـــحـــوم الـــحـــمـــراء، وتــشــكــيــلــة 
الــتــي يقوم  الــلــحــوم المجففة  مــن 
الشيف بتجفيفها داخل المطعم. 
إلــى جانب ذلــك فهناك الأسماك 
والمـــأكـــولات الــبــحــريــة، وأبــرزهــا 

ســــمــــك الـــــقـــــد الأســــــــــــود، وســـمـــك 
الهامور، والأنشوجة.

من طرق الطهي التي يعتمد 
عليها المطعم في إعــداد أطباقه 
مــن الــلــحــوم والأســـمـــاك وتميزه 
أيضاً طريقة سوفيد، التي يتم 
فــيــهــا وضــــع الـــطـــعـــام فـــي كيس 
بلاستيكي ويشفط منه الهواء، 
ثم طهيه في حمام مائي لفترة 
أطــول من المعتاد، قد تصل لمدة 
١٢ ســاعــة، وفـــي درجــــات حـــرارة 
أقــل بكثير من المعتادة للطهي، 
والهدف من ذلك هو طهي قطع 
الطعام بشكل متساوٍ، مع التأكد 

مـــن مــكــونــات الــطــعــام الــداخــلــيــة 
بــشــكــل صــحــيــح، مـــع الاحــتــفــاظ 

بالرطوبة.
كــــمــــا يـــمـــيـــز المــــطــــعــــم أيـــضـــاً 
أنـــــــه لا يــــتــــرك ضـــيـــفـــه بـــمـــفـــرده 
وســط هــذه القائمة، حيث يقوم 
الــشــيــف فــيــنــتــشــنــزو بــالمــتــابــعــة 
مع كل مــائــدة، شارحاً لأفرادها 
أبـــرز الأطــبــاق والمــكــونــات فيها، 
بــمــا يجعل زائـــر المــطــعــم يعيش 
التجربة الإيطالية بشكل كامل.

ولا تتوقف مميزات التجربة 
 «L’ULIVETO» الإيطالية داخل
عــلــى ذلــــك فــحــســب، فـــديـــكـــورات 

المــــكــــان صُـــمـــمـــت بـــحـــرفـــيـــة لــكــي 
تـــــــتـــــــوازى مــــــع مـــــــــذاق الــــطــــعــــام، 
حـــيـــث يــســتــمــد المـــطـــعـــم إلــهــامــه 
مــــن الـــــــدول المـــطـــلـــة عـــلـــى الــبــحــر 

المــــتــــوســــط، ويـــتـــجـــســـد ذلـــــك فــي 
الـــتـــصـــمـــيـــم الـــــداخـــــلـــــي المــــشــــرق 
والمـــفـــعـــم بــالــحــيــويــة والـــنـــشـــاط 
خلال ساعات النهار، والشعور 
، يــتــرجــم ذلــــك من 

ً
بـــالـــدفء لـــيـــلا

خــلال اللونين الأخضر والأزرق 
فـــي المــــوائــــد والمـــقـــاعـــد والــلــذيــن 
يــمــثــلان ألـــــوان الــطــبــيــعــة ومــيــاه 
البحر الأبــيــض المــتــوســط، يزيد 
ذلك الانطباع إطلالة المطعم على 

نهر النيل بواجهة كبيرة.
كــمــا يــبــدو تــنــوع الــثــقــافــات 
والــتــقــالــيــد المتوسطية واضــحــاً 
في عناصر الديكورات الداخلية 

ـــــطـــــعـــــام  بـــــــــصـــــــــالات تـــــــــنـــــــــاول ال
الــفــاخــرة، حــيــث تــم اســتــيــرادهــا 
مــــن الــــبــــلــــدان المـــحـــيـــطـــة، فــقــطــع 
الشمعدان الديكورية جُلبت من 

فرنسا، والستائر مــن بلجيكا، 
والأرضــــــــــيــــــــــات الــــخــــشــــبــــيــــة مـــن 

إسبانيا.
الــفــنــدق أن  ولـــم تــغــفــل إدارة 
يكون للمطعم نصيب من اسمه، 
حيث تتوسط «شجرة زيتون» من 
الحجم الكبير المطعم، لتكون في 
استقبال الزوار، ناهيك بالنباتات 
ــســتــخــدم كـــديـــكـــورات في 

ُ
الـــتـــي ت

أركـــــان المــطــعــم وتــمــثــل الأعـــشـــاب 
ستخدم في الطعام لا سيما 

ُ
التي ت

الريحان، والتي تمتد أيضاً إلى 
حوائط المطعم عبر ورق الحائط 

المرسوم باليد.
أمــــــا المـــشـــهـــد الأبــــــــرز داخــــل 
المطعم فهو الطابع الكلاسيكي 
ومــــفــــردات الـــزمـــن الـــقـــديـــم الــتــي 
تحيط بزائر المطعم منذ خطواته 
الأولـــى فــي المــكــان، حيث ينتقل 
إلـــــى هـــــذا الـــعـــصـــر عـــبـــر أجـــهـــزة 
التلفاز والراديو القديمة والآلات 
الكاتبة وحقائب السفر الكبيرة، 
ــــفــــت كــقــطــع ديـــكـــوريـــة 

ِّ
الـــتـــي وُظ

تعطي إحساس الوجود بالمنزل، 
وكــذلــك نقل الإحــســاس بــالــدفء 
مـــــن خـــــــلال المــــــــزج بـــــين وحـــــــدات 
الإضــــــاءة الـــصـــفـــراء والأخـــشـــاب 
ذات الألــوان الداكنة، بما يجعل 
منها انعكاساً للطقس العائلي 
والـــتـــرابـــط الأســـــري الــــذي يــمــيّــز 
المــــجــــتــــمــــع الإيــــــطــــــالــــــي، لـــيـــكـــون 
 «L’ULIVETO» الــوجــود داخـــل
أكـــثـــر مــــن مـــجـــرد وقـــــت لــتــنــاول 

الطعام.
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من المطبخ الإيطالي إلى اللبناني مروراً بالتركي

أين تأكل في لندن وماذا؟
لندن: كمال قدورة

تـــــــعـــــــتـــــــبـــــــر الـــــــعـــــــاصـــــــمـــــــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة لـــــنـــــدن حـــالـــيـــا 
واحدة من أهم عواصم المطبخ 
والــــطــــعــــام فــــي الـــعـــالـــم لــلــعــدد 
الـــكـــبـــيـــر مــــن المـــطـــاعـــم الـــهـــامـــة 
الـــتـــي تــحــتــويــهــا وتـــنـــوع هــذه 
المـــطـــاعـــم الــــــذي يــعــكــس تــنــوع 
المـــديـــنـــة الإثــــنــــي والأقـــلـــيـــاتـــي. 
وقـــــــد شــــهــــدت المــــديــــنــــة خــــلال 
الــعــقــد المــاضــي ثـــورة فــي عالم 
الطعام الكلاسيكي والحديث 
وأصبحت مقرا لأهم الطباخين 

في العالم.
بـــالـــطـــبـــع هـــــنـــــاك مـــطـــابـــخ 
عالمية كثيرة تنتشر في لندن 
وخصوصا المطابخ الآسيوية 
وعلى رأسها المطابخ اليابانية 
والهندية والبنغالية والماليزية 
والـــتـــايـــلانـــديـــة والــفــيــتــنــامــيــة 
ومـــــطـــــابـــــخ شــــــمــــــال أفــــريــــقــــيــــا 
وعــلــى رأســهــا المطبخ المغربي 
والمطابخ الأوروبــيــة والمطابخ 
والمطابخ  الأنغلوساكسونية 
المــــتــــوســــطــــيــــة وعـــــلـــــى رأســــهــــا 
المطابخ اللبنانية والإيطالية 
والــيــونــانــيــة. وبــالــطــبــع أيضا 
الــهــامــة  هـــنـــاك آلاف الأطــــبــــاق 
الــتــي يمكن تجربتها فــي هذا 
الــفــســيــفــســاء الـــرائـــع مـــن عــالــم 
الطبخ، ومــن هــذه الأطــبــاق ما 
لا يمكن تفويت فرصة تذوقه 
حــــســــب الــــكــــثــــيــــر مــــــن خــــبــــراء 

ومحبي الطعام.
ومن هذه الأطباق:

 - طبق الشكشوكة (مطعم 
نـــوبـــي وأوتـــولـــيـــنـــغـــي): وهـــذا 
الــطــبــق مــن الأطـــبـــاق الشهيرة 
في الشرق الأوسط وخصوصا 
تركيا وشمال أفريقيا وهناك 
نسخ كثيرة مــنــه، لكن الطبق 
الـــخـــاص بــالــفــطــور أو الـــغـــذاء 
يـــعـــتـــمـــد أســــــاســــــا عــــلــــى قــلــي 
الـــبـــنـــدورة والـــبـــصـــل وإضـــافـــة 

البيض إليهما.
 - طــبــق كــاتــشــيــو إيبيبي 
(جــبــنــة وفــلــفــل أســــود) (مطعم 
بــــــاديــــــلا): يــــقــــدم هــــــذا المــطــعــم 
ــــــقــــــريــــــب مــــــــن جــــــســــــر لــــنــــدن  ال
عـــشـــرات مـــن أطـــبـــاق الــبــاســتــا 
والمعكرونة الشهيرة، لكن هذا 
الطبق أبسطها وأطــيــبــهــا، إذ 
لا يحتوي إلا على المعكرونة 
وجـــبـــنـــة الــــبــــارمــــزان والــفــلــفــل 

الأسود المطحون.
كــــبــــاب   - طـــــبـــــق شـــــيـــــش 

غــنــم (مــطــعــم تـــرشـــيـــش): حــاز 
هــــذا المــطــعــم الــتــركــي الــخــاص 
بــــالمــــشــــاوي عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــــجـــــوائـــــز فــــــي لــــــنــــــدن. ويـــقـــع 
المطعم بين محطتي وود غرين 
وتــيــرنــبــايــك لايـــن لــلــمــتــرو في 
شمال لندن. تضم هذه المنطقة 
نـــخـــبـــة مــــن المـــطـــاعـــم الــتــركــيــة 

الـــهـــامـــة في 

الــــــــعــــــــاصــــــــمــــــــة 
البريطانية.

الـــكـــوســـا   - طـــبـــق زهــــــــور 
يـــارد):  المقلية (مــطــعــم ســولــت 
هذا المطعم من مطاعم التابس 
الإسبانية - الإيطالية الحديثة 
والهامة في لندن (قرب المايفير 
وأكـــســـفـــورد ســيــركــيــس) وقــد 
حــاز على الكثير مــن الجوائز 
فــي السنوات القليلة الماضية 
- الــطــبــق أيـــضـــا مـــن الأطـــبـــاق 
البسيطة وهو عبارة عن زهور 
الـــكـــوســـا المـــحـــشـــيـــة بــالــجــبــنــة 

والعسل والمقلية بعمق.
 - طبق شاورما القرنبيط 
(مــطــعــم بــربــر آنـــد كــيــو): يقدم 
هـــذا المــطــعــم اللبناني القريب 
مــــــن مـــحـــطـــة كـــيـــنـــغـــز كــــــروس 

الــكــثــيــر مــن الأطـــبـــاق الــلــذيــذة، 
لــكــن هــــذا الــطــبــق شـــد انــتــبــاه 
الــــــخــــــبــــــراء وهــــــــو عــــــبــــــارة عــن 
قرنبيط مشوي ومتبل ومزين 
بصلصة الطحينة والصنوبر 

وحب الرمان.

 - طــبــق الــفــطــر والــشــعــيــر 
مــــع روزوتــــــــو الـــكـــمـــأة (مــطــعــم 
بولين سترين ســوشــال): هذا 
المطعم من المطاعم البريطانية 
الــحــديــثــة والــهــامــة فــي منطقة 
مايفير الشهيرة - ويقدم المطعم 

نخبة من الأطباق النباتية أو 
«فـــيـــغـــان» المــعــروفــة  أطـــبـــاق الــــ
هــــــــذه الأيـــــــــــام فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــبــريــطــانــيــة وهـــذا الــطــبــق من 
أطــيــبــهــا وأبــســطــهــا وأشــهــرهــا 
على الإطلاق وهو عبارة طبق 

الأرزيـــــة (الــــروزوتــــو) المــطــبــوخ 
مـــع الــشــعــيــر والمـــزيـــن بــالــفــطــر 

والكمأة.
 - طبق نخاع العظام على 
التوست مع سلطة البقدونس 
(مـــطـــعـــم ســــانــــت جــــــــون): هـــذا 

الطبق واحد من أشهر الأطباق 
التي يقدمها الطباخ البريطاني 
المعروف فيرغوس هندرسون 
وأكـــــثـــــرهـــــا كـــلاســـيـــكـــيـــة - ولا 
يــزال الطبق على لائحة طعام 
بـــين منطقتي  الـــواقـــع  المــطــعــم 
فيرنغتون والــبــاربــيــكــان منذ 
الــعــام ١٩٩٤. يــتــم عـــادة شــوي 
قطع عظام العجل التي يبيعها 
ســـــوق ســمــيــثــفــيــلــد المــــجــــاورة 
لــم يبع من  ويتم استخدام مــا 
الـــتـــوســـت مــــن الــــفــــرن المـــجـــاور 
وتــشــمــل الــســلــطــة الــبــقــدونــس 
والــبــصــل والــقــبــار مــع صلصة 
زيــــــــــــت الــــــــزيــــــــتــــــــون وعــــصــــيــــر 
الــــحــــامــــض والمـــــلـــــح والـــفـــلـــفـــل 

الأسود المطحون.
 - طـــــبـــــق ســـــــــان دانــــــيــــــال 
(مــطــعــم ســانــتــا مـــاريـــا): يــقــدم 
هذا المطعم الإيطالي المعروف 
طبق البيتزا هذا كما يفترض 
نـــــابـــــولـــــي، إذ لا  فــــيــــه  تــــقــــديــــم 
يستخدم في تحضير البيتزا 
صلصة البندورة، فقط تعلوها 
الطماطم الكرزية الطيبة الطعم 
والــــجــــرجــــيــــر ونـــــشـــــارة جــبــنــة 
الـــبـــارمـــزان وكــمــيــة ســخــيــة من 
لحم بارما المقدد - يعتبر هذا 
الطبق واحدا من أفضل أطباق 
البيتزا في لندن على الإطلاق.

 - طبق أري غولد (سلسلة 
مــطــاعــم بـــاتـــي آنــــد بــــــان): هــذا 
الطبق واحد من أشهى أطباق 
الهامبرغر في المدينة، ويقصده 
السياح مــن كــل حــدب وصــوب 
- يــقــدم إلــى جــانــب الهامبرغر 
سلطة خــضــراوات خفيفة من 
الــــــبــــــازلاء والــــفــــجــــل والأوراق 
الــخــضــراء الــطــازجــة - ويــضــم 
الهامبرغر البندورة والبصل 
المـــقـــلـــي والـــجـــبـــنـــة الأمـــيـــركـــيـــة 

والمـــايـــونـــيـــز المـــدخـــن وحــلــقــات 
البصل الأحمر المخللة.

 - طبق سمك ذئــب البحر 
(مطعم سوم سا): واحد من أهم 
التايلاندي  أطباق هذا المطعم 
المـــــعـــــروف بـــالـــقـــرب مــــن ســـوق 
سبيتفيلد قــرب منطقة بريك 
الــتــي تشتهر بمطاعمها  لــين 
الــبــنــغــالــيــة والـــهـــنـــديـــة. تــقــلــى 
السمكة عــادة بالفلفل الأحمر 
الحار والبهارات والخضراوات 
المــخــتــلــفــة - ســمــكــة حــــرة على 

الطريقة التايلاندية.
الــــســــلــــطــــعــــون   - طــــــبــــــق 
(مطعم هــاتــونــغ): طبق شهي 
مــــن أطــــبــــاق الــســلــطــعــون (مـــن 
الـــقـــشـــرة الــــطــــريــــة) المـــقـــلـــي مــع 
فلفل ساشوان الأحمر المجفف 
والبهارات المدخنة. واحــد من 
أهم أطباق المطعم الذي يقع في 
الــطــابــق الــثــالــث والــثــلاثــين من 
برج الشارد المطل على جميع 

أنحاء لندن.
الــــزيــــتــــون المــقــلــي   - طـــبـــق 
بعمق (مطعم ميلي أي بيري): 
واحد من أطباق المازة الشهيرة 
في إيطاليا. وعادة ما يتم حشو 
الزيتون الأخضر الكبير بالفلفل 
الــذي  الــحــار قبل القلي، المطعم 
يقع في منطقة سوهو المعروفة 

تديره عائلة إيطالية.
تـــشـــيـــكـــين كــيــيــف   - طــــبــــق 
(مطعم غيم بــيــرد): هــذا الطبق 
مـــن الأطـــبـــاق الــكــلاســيــكــيــة كما 
هــــو مــــعــــروف لـــكـــن مــطــعــم غــيــم 
بــــيــــرد فـــــي فــــنــــدق ســـتـــانـــفـــورد 
فـــي مــنــطــقــة المــايــفــيــر فـــي لــنــدن 
يعطيه نكهة مميزة من ناحية 
مــــــذاق الــــثــــوم الــــــذي يـــتـــم حــشــو 
الــــدجــــاج بـــه والــــزبــــدة المــطــعــمــة 
بالكمأة بالإضافة إلى البطاطا 

المهروسة إلى جانب الدجاج.
 - طـــبـــق كـــيـــد غـــــوت مــاثــي 
كيما (مطعم جيمخانا): واحد 
الــهــنــديــة الشرقية  مــن الأطــبــاق 
النادرة في واحد من أهم المطاعم 
الهندية الخاصة والتي تحوز 
على نجمة ميشلين في منطقة 
المـــايـــفـــيـــر. الـــطـــبـــق مــــن أطـــبـــاق 
الكاري التي تعتمد على اللحم 

المفروم.
 - طبق الفطور الإنجليزي 
(مــطــعــم وولــــزلــــي): طــبــق آخــر 
مــــــن الأطـــــــبـــــــاق الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة الــــلــــذيــــذة الــــذي 
ــــبــــيــــض المــــقــــلــــي إلــــى  يــــضــــم ال
الفاصوليا بالبندورة  جانب 
والــبــيــكــون والــفــطــر والــنــقــانــق 
والبندورة المقلية. المطعم من 
المطاعم الممتازة بين منطقتي 

المايفير والبيكاديلي.

ميزته الطابع الكلاسيكي ومفردات الزمن القديم

«لوليفيتو»... تجربة إيطالية في القاهرة
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ديكور عصري يذكر بالمتوسط
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طبق السلطعون المشويمن الأطباق التركية العصرية



«ماك آند تشيز»  أصبحت وجبة الـ
من أشهر مأكولات الشوارع في أميركا وأوروبا
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٢١مذاقات ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٥٣٧ - Sunday الأحد ٢٠١٨/٩/١٦

قوامها معكرونة وجبن وزبدة...

«ماك آند تشيز» طبق أميركي
 يكتسح الأسواق الشعبية الأوروبية

لندن: «الشرق الأوسط»

هــــــــــذه الــــــوجــــــبــــــة مــــتــــعــــددة 
الأسماء وأصلها إيطالي، لكنها 
وجــبــة انــتــشــرت فـــي أمــيــركــا ثم 
كــنــدا ضــمــن مـــأكـــولات الــشــوارع 
وعـــــادت إلــــى أوروبـــــــا. وهــــي في 
شمال أميركا تعرف باسم «ماك 
آند تشيز»، وفي بريطانيا باسم 
«مــــاكــــرونــــي آنـــــد تـــشـــيـــز»، وفـــي 
منطقة البحر الكاريبي يعرفها 
الجميع هناك باسم «ماكروني 
بــاي» أي كعكة المعكرونة. وهي 
وجبة بسيطة تتكون من الباستا 
أو المعكرونة، إضافة إلى الجبن 
السائل والتوابل. وهي أيضاً من 
الوجبات السريعة التي تقدمها 
عــربــات ومنافذ أكــلات الــشــوارع 

في الكثير من البلدان.
والأصــــــل فـــي هــــذه الــوجــبــة 
أنـــهـــا كـــانـــت تــطــهــى فــــي الـــفـــرن، 
لكنها يمكن أن تطهى على موقد 
غاز وتقدم ساخنة إلى المشتري. 
ويمكن شراء المحتويات جاهزة 
فـــي عـــبـــوات مـــن الــســوبــرمــاركــت 
وطــهــيــهــا فـــي الـــفـــرن مـــع إضــافــة 
المــــــــــــاء. ويــــعــــدهــــا  الــــحــــلــــيــــب أو 
الــبــعــض مــن مــكــونــاتــهــا الأولــيــة 
بشراء المعكرونة وسلقها وعمل 
صــلــصــة الــبــشــامــيــل أو إضــافــة 
صـــلـــصـــة الــــجــــبن الـــبـــيـــضـــاء مــع 
إضافة الجبن من نوع التشيدار. 
ويــــقــــول الـــبـــعـــض، إنــــهــــا وجــبــة 
مريحة للأعصاب وخفيفة على 

المعدة.
وهـــي لــيــســت مـــن الــوجــبــات 
الحديثة، حيث يعود تاريخها 
إلــى الــقــرن الــرابــع عشر، وذكــرت 
فــــــي أحــــــــد أقــــــــــدم كــــتــــب الـــطـــبـــخ 
الإيــطــالــيــة الــتــاريــخــيــة، واســمــه 
«لـــيـــبـــر دو كـــوكـــيـــنـــا». واعــتــمــد 
الكتاب التاريخي على الباستا 
وجــبن البارميسان. كما ظهرت 
الوجبة أيضاً فــي كتاب باللغة 
الإنجليزية في القرن الـ١٤ أيضاً، 
وفــيــه كــانــت الــبــاســتــا مــن الــنــوع 
الطازج المصنوع يدوياً مع زبد 

وجبن سائل.
وكــــانــــت الـــوجـــبـــة مـــعـــروفـــة 
أيـــضـــاً فـــي الـــعـــصـــور الــوســطــى، 
حـــيـــث ظــــهــــرت فــــي كــــتــــاب طــبــخ 
باللغة الإنجليزية في عام ١٧٧٠ 
مــــن تـــألـــيـــف إلـــيـــزابـــيـــث رافــــالــــد. 
واســـتـــخـــدمـــت رافـــــالـــــد صــلــصــة 
البشاميل وجبن الشيدار. ويتم 
طــهــي الــوجــبــة فـــي الـــفـــرن حتى 
تكتسب اللون الذهبي، ويتم رش 

جبن البارميزان عليها.
وأضافت وصفة أخرى لهذه 
الــوجــبــة فــي عـــام ١٧٨٤ ضـــرورة 
ســلــق المــعــكــرونــة وتــصــفــيــة المــاء 

قبل إدخالها إلى الفرن.
وبــدأت هذه الوجبة تنتشر 
 نــبــاتــيــاً لأنــــواع 

ً
أمــيــركــيــاً بـــديـــلا

الأطــعــمــة الــســريــعــة المــتــاحــة في 
«هــــوت دوغ»  الأســـــــواق مــثــل الـــــ
والــــبــــرغــــر، وأخــــــــذت شــعــبــيــتــهــا 
إلـــى بــريــطــانــيــا وأوروبــــا  تنتقل 
بــدايــة مــن ٢٠١٠، ويمكن طلبها 
وحـــدهـــا أو مـــع وجـــبـــات أخـــرى 

كوجبة فرعية.
وتــذكــر وثــائــق أميركية، أن 
إلــى أميركا في  الوجبة انتقلت 
نهاية القرن الثامن عشر عندما 
تـــنـــاولـــهـــا الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
توماس جيفرسون في باريس، 
ودوّن ملاحظات عنها ثم طلب 
من السفير الأميركي في فرنسا 
ويـــلـــيـــام شـــــورت فـــي عــــام ١٧٩٣ 
شـــراء جــهــاز لصنع المــعــكــرونــة. 
وعندما لم يعمل الجهاز بطريقة 
صــحــيــحــة اســـتـــورد جــيــفــرســون 
المــعــكــرونــة وجــــبن الــبــارمــيــســان 
مــن بــاريــس مــبــاشــرة. ويــقــال إن 
جـــيـــفـــرســـون كـــــان يـــقـــدمـــهـــا إلـــى 

ضــيــوفــه فـــي الـــولائـــم الــرســمــيــة، 
ومـــنـــهـــا انـــتـــشـــرت الـــوجـــبـــة إلـــى 

البيوت الأميركية.
وفـــــــي عـــــــام ١٨٢٤ شـــرحـــت 
مـــاري رانــدولــف فــي كــتــاب طبخ 
لها طبعته في ولايــة فرجينيا، 
أن الــوجــبــة تــحــتــوي عــلــى ثلاثة 
مكونات رئيسية هي: المعكرونة 
والجبن والزبد. وتطهى الوجبة 
ـــــفـــــرن. ثـــــم انــــتــــشــــرت بــعــد  فـــــي ال
ذلــــــك كـــتـــب الـــطـــبـــخ الــــتــــي تــذكــر 
هــــذه الـــوجـــبـــة وبــــــدأت المــصــانــع 
إنــتــاج المعكرونة  الأميركية فــي 
التي أصبحت في متناول جميع 
الــطــبــقــات غــــذاءً رخــيــصــاً. وبعد 
الــوجــبــة فــقــدت الطبقة  انــتــشــار 
الــثــريــة اهــتــمــامــهــا بــالمــعــكــرونــة 
والــجــبن؛ لأنــهــا أصــبــحــت وجبة 

غير أرستقراطية.
واحـــــــــــضـــــــــــر المــــــــهــــــــاجــــــــرون 
البريطانيون الأوائــل المعكرونة 
مــعــهــم إلـــــى كــــنــــدا، وإلــــــى الـــيـــوم 
تنتشر الوجبة في كندا وتنتج 
شــركــة «كــرافــت» عــبــوات جاهزة 

لتحضير هذه الوجبة.
أنـــــــــواع  الآن  وتـــــســـــتـــــخـــــدم 
متعددة مــن المعكرونة بأشكال 
مـــتـــنـــوعـــة كـــمـــا يـــســـتـــخـــدم جــبن 
الـــــشـــــيـــــدار وبــــــدرجــــــة أقـــــــل جــبن 
غـــاودا وهــافــارتــي وبــارمــيــســان. 
وأبــــســــط وجــــبــــة تــــكــــون بــوضــع 
طبقات مــن المعكرونة المسلوقة 
والجبن مع الزبد ثم وضعها في 
الــفــرن. وأحياناً يتم رش سطح 
المــعــكــرونــة بــجــبن الــبــارمــيــســان 
أو الخبز الجاف المبشور، الذي 
يــحــفــظ ســيــولــة المــكــونــات أثــنــاء 

طهيها في الفرن.
وفــي الــشــوارع تلجأ بعض 
مــنــافــذ بــيــع «مــــاك آنـــد تشيس» 
إلــى قلي المعكرونة والجبن معاً 
قبل تقديمها. وفــي اسكوتلندا 
تــوضــع المعكرونة والــجــبن على 
قــاعــدة مــن الــخــبــز مــثــل البيتزا. 
وتقدم مثل هذه الوجبة مطاعم 
أمــيــركــيــة مــثــل «زيــــــزي بــيــتــزا». 
وهــنــاك وجــبــة مماثلة تــقــدم في 
سويسرا تحتوي على المعكرونة 
والــــكــــريــــم والــــبــــصــــل المـــحـــمـــص. 
وتــعــتــمــد الــوجــبــة الــســويــســريــة 
عـــلـــى جــــبن مــــن نـــــوع إيــمــيــنــتــال 

ويضاف إليها صلصة التفاح.
وتــــــــــــــــبــــــــــــــــاع فــــــــــــــــي مــــــــحــــــــال 
السوبرماركت الأميركية وجبات 
مــجــمــدة جـــاهـــزة الــتــحــضــيــر من 
المعكرونة والجبن، أهم أنواعها 
«بــوســطــن مـــاركـــت» و«كـــرافـــت» 
و«ســـــتـــــوفـــــر» و«مـــيـــشـــيـــلـــيـــنـــا». 
وبــعــض هـــذه الأنـــــواع مــتــاح في 
الأســـــواق مــنــذ ثــلاثــيــنــات الــقــرن 

الماضي، وكانت تباع تحت شعار 
«وجبة لأربعة في تسع دقائق». 
وانتشرت هذه الوجبات بسرعة 
الــكــســاد العظيم في  فــي مرحلة 
الــثــلاثــيــنــيــات، ثــم أثــنــاء الــحــرب 

العالمية الثانية.
وتـــــقـــــدم أطـــــبـــــاق «مـــــــاك آنـــد 
تشيز» ساخنة ويمكن تعبئتها 
فـــي أطـــبـــاق ورقـــيـــة تــشــبــه علب 
الـــزبـــادي مـــن مــنــافــذ بــيــعــهــا في 
الــشــوارع أو تناولها في أطباق 
معدنية مــن الــفــرن مــبــاشــرة في 
الــكــثــيــر مـــن المـــطـــاعـــم. وتــنــتــشــر 
هــــــــذه الــــــوجــــــبــــــات فــــــي أمــــيــــركــــا 
وأوروبـــا وتشتهر فــي كــل ولايــة 
بــيــع  مــــنــــافــــذ  مــــطــــاعــــم عـــــــدة أو 
للوجبة الساخنة. وتقدم أحياناً 
مــع الـــدجـــاج المــشــوي أو الــبــرغــر 
المــقــلــيــة. وفــي   للبطاطس 

ً
بــديــلا

الولايات الجنوبية تقدم الوجبة 
بالإضافة إلى لحوم الباربيكيو 

التي تقدم في الهواء الطلق.
وهــنــاك دلــيــل كــامــل لأفضل 
المــــطــــاعــــم الــــتــــي تــــقــــدم وجـــبـــات 
«مــــاك آنـــد تــشــيــز» فــي كــل ولايــة 
أمـــيـــركـــيـــة مــنــهــا «مـــيـــت بــــوس» 
(Meat Boss) في موبايل، الباما 
انــكــوراج، ألاسكا  و«جنجر» في 
و«راســـــكـــــونـــــي» فــــي فــيــنــيــكــس، 
أريزونا. وفي العاصمة واشنطن 
يــقــدم مــطــعــم «بـــوربـــون ستيك» 
أنــواع المعكرونة بالجبن  أفضل 
افينيو.  فــي شــــارع بنسلفانيا 
ويمكن اختيار الوجبة مــن بين 
أنــواع متعددة يقدمها «سويت 
دوغ» فــي مــيــامــي، فــلــوريــدا مع 

سندويتشات «هوت دوغ».
وفـــي لــنــدن تــم اخــتــيــار يــوم 
١٤ يوليو (تــمــوز) يــومــاً وطنياً 
لوجبة «مــاك آند تشيس». ومن 
بــــين أفـــضـــل مـــنـــافـــذ بـــيـــع أكــــلات 
الــــشــــوارع فـــي لـــنـــدن فـــي تــقــديــم 
وجبة «مــاك آند تشيس» توجد 
«آنــــــا مــــــاي» الـــتـــي تــبــيــع أربـــعـــة 
أصناف من الوجبة وتعمل من 
أســــواق شعبية عـــدة فــي لــنــدن. 
هـــنـــاك أيـــضـــاً «مـــــاك فـــاكـــتـــوري» 
الــــذي يــقــدم بــــدوره ثــلاثــة أنـــواع 
مـــن الــوجــبــة، ويــعــمــل مـــن ســوق 
«كــــامــــدن لــــــوك» شـــمـــالـــي لـــنـــدن. 
وفــي حي سوهو يمكن التوجه 
إلى «ميلت روم» الذي يتخصص 
في أطباق الجبن المشوي، ومنها 
«مـــاك آنــد تشيز». وعــلــى مقربة 
بضع محطات مترو أنفاق توجد 
ســوق «بـــورو» يقدم منفذ فيها 
«هاش» أطباق «ماك آند تشيس» 
التي يطبخها في إناء ضخم لا 
يتوقف عن الطبخ طوال ساعات 

عمل السوق.

ASHARQ AL - AWSAT إنها تتناول الطعام مسرعة مثل الرجال وتأكل «البايت» قالت لـ 

ميس حمدان: لا أعرف في الطهي أكثر من سلق البيض واللحم
القاهرة: شيماء مكاوي

عبّرت الفنانة الأردنية ميس 
حـــمـــدان، عـــن «حــبــهــا للمطبخين 
الــلــبــنــانــي والمــــصــــري، وتــذوقــهــا 
لــلأكــلات الخليجية»، ولـــم تخف 
«عـــــــــــدم مــــعــــرفــــتــــهــــا بــــالــــطــــهــــي»، 
وقــالــت فــي حديثها إلــى «الــشــرق 
الأوســـط»، إن «علاقتها بالمطبخ 
سيئة»، وبالكاد «تسلق البيض 

واللحم».
واعترفت حمدان بأنه «ليس 
لـــهـــا عـــلاقـــة بــإتــيــكــيــت الـــطـــعـــام»؛ 
فـــهـــي تـــتـــنـــاولـــه «مـــســـرعـــة وعــلــى 
الــرجــال»، متابعة  طبيعتها مثل 
«عندما أنتهي من أسبوع الرجيم، 
أعـــــود لــلــمــعــكــرونــة بــالــبــاشــمــيــل، 
والمحاشي، والملوخية، والكشري 
المــــــصــــــري، وتــــــنــــــاول الـــحـــلـــويـــات 

والآيسكريم».
وانــتــهــت مــيــس حـــمـــدان إلــى 
أنـــهـــا «تـــحـــب كـــل أنــــــواع الــطــعــام، 
وتأكل منه حتى البايت، الذي تم 
طهيه في اليوم السابق»... وإلى 

نص الحوار:
> ما طبقك المفضل؟

أفضل تناول الطعام الصحي 
والمــفــيــد، وعـــــادة مـــا أتــبــع نظاماً 
غــذائــيــاً فــأتــنــاول الــفــراخ المشوية 
والـــــســـــمـــــك المـــــــشـــــــوي، والـــســـلـــطـــة 
الخضراء، ومع نهاية أسبوع من 
الحمية الغذائية، «أدمر الرجيم» 

وبــخــاصــة فــي الصيف، 
وأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود 

للمعكرونة 
بـــــــالـــــــبـــــــاشـــــــمـــــــيـــــــل، 

والمــــــــحــــــــاشــــــــي، والمـــــلـــــوخـــــيـــــة، 
والــــــكــــــشــــــري، وجــــمــــيــــع الأكــــــــلات 
المــــصــــريــــة الـــشـــهـــيـــة، مـــــع تـــنـــاول 

الحلويات والآيسكريم.
> هل لك مطعم مفضل في بلدك؟

أذهب إلى المطاعم اليابانية 
والصينية لأنــي أحــب تــذوق كل 
ما تقدمه من الأطباق الشهيرة 
مــثــل الــســوكــيــاكــي، وهـــو عــبــارة 
عن شرائح رقيقة من لحم البقر 
والخضراوات، والتيمبورا، وهو 
عبارة عن طبق روبيان مقلي مع 
الــخــضــراوات، والــســوشــي، وهو 
عــــبــــارة عــــن كــــــرات أرز مــطــبــوخ 
وبداخله قطع من أسماك التونة 
أو السلمون، وهناك أيضاً طبق 
الـــيـــاكـــيـــتـــوري، وهــــو عـــبـــارة عن 
طبق شبيه بالكباب، ومثل هذه 

الأكــــــلات تــشــعــرنــي بــالــســعــادة، 
وتمنحني الطاقة اللازمة.

> ماذا تأكلين أثناء السفر؟
تــنــاول الطعام  أحـــرص على 
أمــنــع  المـــســـلـــوق، ولا  المـــشـــوي أو 
نفسي مــن تــنــاول أشــهــر الأكــلات 

من كل بلد أذهب إليها.
> ما مطبخك المفضل؟

ـــل المــطــبــخــين الــلــبــنــانــي 
ّ

أفـــض
والمــــــصــــــري بـــجـــمـــيـــع أكـــلاتـــهـــمـــا، 
وأتـــــــــــــــذوق الـــــطـــــعـــــام الــــيــــابــــانــــي 
والــصــيــنــي، وتــجــذبــنــي الأكــــلات 
الخليجية الشهية، مثل الكبسة 

بكل أنواعها.
> عندما تقيمين دعوة لأصدقائك 

ما المكان الذي تستضيفينهم به؟
فـــي هــــذه المــنــاســبــات أكـــون 

قــلــقــة لــلــغــايــة، وبـــالـــتـــالـــي ألــجــأ 
للمطاعم خوفاً من عــدم قدرتي 
عــلــى اســتــضــافــتــهــم فـــي مــنــزلــي 
ــــــل 

ّ
بــــشــــكــــل يـــــرضـــــيـــــنـــــي، وأفــــــض

دعـــوتـــهـــم إلــــى مــطــعــم أكـــــون قد 
ذهـــبـــت إلـــيـــه مـــــرات كـــثـــيـــرة؛ كي 
أضــــمــــن أنــــــه ســـيـــقـــدم الأطــــبــــاق 

الجيدة التي يحبون تذوقها.

> أيهما تفضلين السمك أم اللحم 
أم الدجاج؟

ل الدجاج 
ّ

في الحقيقة، أفض
الفتة مــع اللحمة،  أكــثــر، وأعــشــق 
بالإضافة إلى ذلك أحب الأسماك 
بكل أنواعها، وبخاصة إذا كانت 

مشوية.
> مــا عــلاقــتــك بــالمــطــبــخ والــطــهــي 

بشكل عام؟
عـــــلاقـــــتـــــي بــــالــــطــــهــــي ســـيـــئـــة 
للغاية، وكل ما أعرفه في المطبخ 
سلق البيض، أو اللحوم والدجاج 
فــقــط، لــكــن يــمــكــنــنــي إعـــــداد طبق 
سلطة، والــقــيــام بــأشــيــاء بسيطة 

مثل هذه النوعية.
ــــتــــوابــــل الــــتــــي تــفــضــلــين  > مـــــا ال

وجودها في الطعام؟
أحــب الكمون والكزبرة جداً، 
ـــل الــقــرفــة أيـــضـــاً؛ فــفــي كل 

ّ
وأفـــض

مــســاء وقــبــل الــنــوم، أقــطــع التفاح 
وأتناوله مع الزبادي، وقليل من 

القرفة مع سكر الدايت.
> صفي لنا علاقتك مع إتيكيت 

الطعام؟
لــيــس لـــي عـــلاقـــة بــالإتــيــكــيــت 
فـــي الـــطـــعـــام لا مـــن قـــريـــب أو من 
بــعــيــد، فــعــنــدمــا أتــــنــــاول الــطــعــام 
حــتــى لـــو خـــــارج المـــنـــزل أتــنــاولــه 
مثل الرجال... بشكل سريع جداً، 
وأكــون على طبيعتي تماماً دون 

تجمّل.
أم  أيهما تفضلين السكريات   <

الموالح؟
أفضل السكريات أكثر، وأميل 
إلــــى تـــنـــاول الـــحـــلـــوى فـــي نــهــايــة 

أسبوع من الحمية الغذائية.
>ما الطبق أو المكون الذي تكرهين 

مذاقه؟
أتــــنــــاول كــــل الـــطـــعـــام حــتــى 

«الـــبـــايـــت» الـــــذي تـــم طــهــيــه في 
الــيــوم الــســابــق، ولا يــوجــد لدي 
طــــعــــام لا أفــــضــــلــــه، لـــكـــن هـــنـــاك 
ـــلـــهـــا عـــلـــى أخـــــرى. 

ّ
أطـــعـــمـــة أفـــض

ل 
ّ

ففي الأطــبــاق الرئيسية أفض
الــــدجــــاج عـــن أي لـــحـــوم أخــــرى، 
وبالنسبة للحلويات أتناول كل 

الأصناف.

كريستوفر كولومبوس اكتشفها والهولنديون أول من زرعها

فاكهة الأناناس ملكة الفاكهة حارقة الدهون

بيروت: فيفيان حداد

مــع الأطــبــاق الحلوة والمالحة 
نـــتـــنـــاول قــطــع الأنــــانــــاس الــلــمــاعــة 
أو عصيرها الــطــازج. كريستوفر 
كولومبوس كان أول من اكتشفها 
خــلال رحلته حــول الأرض عندما 
قدمها له الهنود في جزر غوادولوب 
عام ١٤٩٣. وبعد مرور نحو ٤٠ عاما 
تم تقديمها في البلاط الإسباني. 
أمــا فــي عــام ١٦٧٢ فــإن صـــورة أول 
فاكهة أناناس مقطوفة قدمت في 
لـــوحـــة زيــتــيــة لــلــمــلــك الــبــريــطــانــي 
شارلز الثاني. وبقيت هذه اللوحة 
مــعــروضــة فـــي مــتــحــف فــيــكــتــوريــا 
وألبرت في لندن لمدة طويلة. وكان 
الهولنديون أول من زرعها في خيام 
خــاصــة ومـــن ثــم انــتــقــلــت زراعــتــهــا 
إلـــى فرنسا وبــريــطــانــيــا. المــهــم في 
المـــــوضـــــوع أن الأنـــــانـــــاس اقــتــصــر 
تناوله فــي الــبــدايــة على القصور، 
ونسبة إلى الأوراق التي تكلله صار 
يعرف باسم «ملك الفاكهة» وهي 
نــظــرا للفوائد  تسمية يستحقها 

الجمة التي يتمتع بها.
ففاكهة «عطر العطور» كما 
يــســمــيــهــا الـــهـــنـــود غــنــيــة بـــمـــادة 
«بـــرومـــيـــلـــين» المـــســـاعـــدة عــلــى  الــــ
الهضم والمفيدة للشرايين وضغط 
الــــدم. كــمــا يــتــم الــلــجــوء إلـــى هــذه 
المـــــادة كــونــهــا مـــضـــادة لــلالــتــهــاب 
وتـــحـــد مــــن تـــأثـــيـــر نــــــزلات الـــبـــرد 
والتهاب الحنجرة على صاحبها.

ومــــــن خـــصـــائـــصـــهـــا المـــفـــيـــدة 
فـــي تخفيف  أيـــضـــا مــســاهــمــتــهــا 
الــــــــــــوزن. فـــــالـــــعـــــيـــــادات الـــخـــاصـــة 

بـــــــــــالـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــام 
الغذائي، تنصح 

مـــرضـــاهـــا بــتــنــاولــهــا 
لأنــهــا تــحــرق الــدهــون مــن ناحية 
وتـــخـــفـــف مــــن الـــشـــعـــور بــالــجــوع 
من ناحية ثانية. وبعيد تجربة 
علمية أجــريــت على ٩٠ شخصا 
يعانون من مرض التهاب المفاصل 
«بـــرومـــيـــلـــين»  تــبــين بــــأن مـــــادة الــــ
التي تحتويها تساهم في تهدئة 
أوجاع هذه الأمراض والتخفيف 
مـــن مــعــانــاتــهــا. كــمــا يــنــصــح لمن 
يــعــانــي مــن حـــروق معينة وضــع 
الفاكهة عليها إذ  قطعة من هذه 
تــبــين بــأنــهــا تقضي عــلــى آثــارهــا 
تماما. كما أنها مفيدة للتخلص 
الثآليل (تالولة) التي يعاني  من 
منها البعض في أمكنة مختلفة 

من أجسادهم.

كيف نختار فاكهة الأناناس
 اللذيذة الطعم؟

عــــمــــلــــيــــة اخــــــتــــــيــــــار فــــاكــــهــــة 
الأنــــــانــــــاس تـــرتـــكـــز عـــلـــى قـــاعـــدة 
ذهبية معروفة ألا وهي أن تكون 
أوراقــــهــــا خـــضـــراء يــمــكــن نــزعــهــا 
إلــى  الــحــاجــة  عنها بــســرعــة دون 
القوة. ويمكن حفظها في حرارة 
طبيعية لمدة لا تزيد عن ٤٨ ساعة 

وفي الثلاجة لأكثر من ٤ أيام.
هـــل الأنـــانـــاس المــعــلــب يملك 

نفس خصائص الطازج منه؟
يــــنــــصــــح خــــــبــــــراء الـــتـــغـــذيـــة 
بــــالابــــتــــعــــاد تــــمــــامــــا عـــــن تــــنــــاول 
فاكهة الأنــانــاس المعلبة. فهي لا 

تحتوي على 
نــــفــــس مــــيــــزات 
الــــطــــازجــــة مــنــهــا 
ويغيب عنها تماما 
إنــزيــم «بــرومــيــلــين» بسبب 
الـــتـــحـــلـــل المـــــائـــــي الــــــــذي يــصــيــبــه 
لحفظه في سائل مشبع بالسكر. 
ولذلك لا تتردد من تناوله طازجا 
كي تستفيد من خصائصه التي 
تــنــعــكــس إيـــجـــابـــا عــلــى صــحــتــك. 
فكوب واحد من عصير الأناناس 
المصنع يحتوي على ٢٠٠ سعرة 
حـــراريـــة فــيــمــا الــطــازجــة مــنــهــا لا 
تحتوي إلا على ٨٠ سعرة حرارية.

أطــــــــبــــــــاق حـــــــلـــــــوة ومـــــالـــــحـــــة 
محضرة مع «ملك الفاكهة»

طبق الدجاج المحمر
 مع الأناناس

مـــع رشــــة مـــن الــشــمــر وكـــوب 
عــصــيــر أنــــانــــاس و٢ عـــــود قــرفــة 
ونـــصـــف كــــوب مـــن المــــــاء، أغــمــري 
الدجاج وضعيه في الفرن لنحو 

فـــســـتـــتـــذوقـــين طــبــقــا  ٦٠ دقـــيـــقـــة. 
شــــتــــويــــا تــــلــــونــــه أشـــــعـــــة شــمــس 
الأنــانــاس المــمــزوج مــع الأعشاب 
والزبدة والمزين بقطع الأناناس 

عند تقديمه على المائدة.

طبق الروبيان (الجمبري) 
مع قطع الأناناس الطازجة
بعد تقشير فاكهة واحــدة 
مــــن الأنـــــانـــــاس ونــــــزع عــيــونــهــا 
الــــــقــــــاســــــيــــــة مـــــــــن شـــــرحـــــاتـــــهـــــا 
وتقطيعها بــأحــجــام صغيرة، 
ضـــعـــيـــهـــا عـــلـــى الـــــنـــــار بـــعـــد أن 
ترشي عليها ملعقتين كبيرتين 
مـــن الـــكـــزبـــرة الـــخـــضـــراء وقــطــع 
بــصــلــة واحـــــــدة وكـــمـــيـــة نــصــف 
فــلــفــل أخــــضــــر. وبـــعـــد تــنــظــيــف 
كيلو واحد من الروبيان وغسله 
أضــيــفــيــه إلــــى هــــذا المـــزيـــج إلــى 
حين احمراره ثم قدميه ساخنا 

كطبق مقبلات.

أسياخ الأناناس 
مع الخبز والعسل

هـــو طــبــق ســهــل التحضير 
يــتــطــلــب شـــك قــطــع الأنـــانـــاس 

مع قطع الخبز الغربي 
المــــعــــطــــر بــــالأعــــشــــاب 
في أسياخ خشبية. 
ومـــــن ثــــم ادخــلــيــهــا 
بـــــــعـــــــد أن  الــــــــــفــــــــــرن 
تــــضــــعــــي فــــــــي قـــعـــر 

المستعملة  الصينية 
بــالــزبــدة.  ورق مــدهــون 

رشـــــــــــي عــــــلــــــى الأســـــــيـــــــاخ 
العسل السائل وأخرجيها 

بـــعـــد تــقــلــيــبــهــا لمـــــدة ٦ دقـــائـــق 
وقدميها على المائدة.

ـــــــالـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــام 
غذائي، تنصح 

ـرضـــاهـــا بــتــنــاولــهــا 
الأناناة فاكهة نختا كيف

تحتوي على 
نــــفــــس مــــيــــزات 
الــــطــــازجــــة مــنــهــا 
ويغيب عنها تماما 
ـــلــين» بسبب  ــإنــزيــم «بــرومــيـ
الـــتـــحـــلـــل المـــــائـــــي الــــــــذي يــصــيــبــه 
لحفظه في سائل مشبع بالسكر. 
ولذلك لا تتردد من تناوله طازجا 
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الكشري من 
الأطباق التي 

تفضلها 
في المطبخ 

المصري

الأسماك من بين الأطباق التي تفضلها أيضاً

وبــخــاصــة فــي الصيف، 
وأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود 

للمعكرونة 
بـــــــالـــــــبـــــــاشـــــــمـــــــيـــــــل، 

والمــــــــحــــــــاشــــــــي، والمـــــلـــــوخـــــيـــــة، 

ي
ــع الأنـــانـــاس 

لغربي 
شــــاب 
ية. 
هــا 
أن 
عـــر 

عملة 
لــزبــدة. 

ســـــــيـــــــاخ
وأخرجيها 

لمـــــدة ٦ دقـــائـــق
ائدة.

أفضل طرق تحضير «ماك آند تشيز»
الــطــبــخ في  > وفــقــاً لقسم 
«بـــي بــي ســــي»، فـــإن أفضل  الــــ
طـــــريـــــقـــــة لــــتــــحــــضــــيــــر وجــــبــــة 
المــعــكــرونــة بــالــجــبن هــي سلق 
 ٣ ٥ ٠

غــرامــاً مــن المعكرونة فــي زمن 
يقل عن زمن طهيها بدقيقتين 
ثم تصفيتها. إذابــة ملعقتين 
من الزبد في إناء آخر. إضافة 
قرن من الثوم المفروم وملعقة 
مــــــن مــــســــحــــوق المــــســــطــــردة 
الإنــــــــــــجــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــزي، 
وإضــافــة ثلاث 
ملاعق من 
الطحين. 
إضافة 
نــصــف 
لتر من 
الــــــــلــــــــبن 
بــــــــــــــعــــــــــــــد 
ضــــــــــــــــربــــــــــــــــه 
لــــيــــصــــبــــح مـــثـــل 

الــــصــــلــــصــــة وتــــســــخــــين الـــلـــبن 
والتوابل لمدة خمس دقائق من 
الغليان، ثــم إضــافــة ٢٥ غراماً 
الــــبــــارمــــيــــزان و٢٥٠  مــــن جــــبن 

غراماً من جبن التشيدار. 
تــــضــــاف المــــعــــكــــرونــــة إلـــى 
الـــصـــلـــصـــة، ثــــم يـــتـــم تــقــلــيــبــهــا 
ووضـــعـــهـــا فــــي إنــــــاء مــنــاســب 
لــلــفــرن. رش مــســحــوق الــخــبــز 
المـــجـــفـــف عـــلـــى ســـطـــح الـــجـــبن 
وتركها  البيضاء  والصلصة 
لمـــــــدة ٢٠ دقـــيـــقـــة.  الـــــفـــــرن  فـــــي 
ويمكن تجميد الوجبة لحين 
الــحــاجــة إلــيــهــا ثــم طهيها في 
الفرن لمدة ٢٠ دقيقة. ويضاف 
الــفــلــفــل الأســــود وبــعــض الملح 

عند تناولها.
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آرسنال يقتنص فوزاً غالياً من ملعب نيوكاسل... وبورنموث يقسو على ليستر برباعية

ليفربول وتشيلسي يعززان رصيدهما المثالي بفوزين ثمينين على توتنهام وكارديف
لندن: «الشرق الأوسط»

واصــل ليفربول انطلاقته 
الناجحة في الدوري الإنجليزي 
هـــذا المـــوســـم، وحــافــظ الــفــريــق 
على العلامة الكاملة، بانتصار 
ثمين ومستحق (٢ / ١) على 
تـــوتـــنـــهـــام أمــــــس، فــــي افــتــتــاح 
مـــبـــاريـــات المـــرحـــلـــة الــخــامــســة 
من المسابقة. كما واصل فريق 
تشيلسي مطاردته لليفربول 
على اللقب، وتغلب على ضيفه 
كارديف سيتي (٤ / ١). أيضاً 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي (حــــامــــل 
الـــلـــقـــب) اســتــمــر فـــي مــســاعــيــه 
لــيــفــربــول وتشيلسي  لمنافسة 
عــلــى الــلــقــب، بــعــد أن فـــاز على 
فـــولـــهـــام (٣ / صــفــر).  ضــيــفــه 
وفــــــي بــــاقــــي المـــــبـــــاريـــــات، فـــاز 
آرسنال على مضيفه نيوكاسل 
يونايتد (٢ / ١)، وبورنموث 
عـــلـــى ضـــيـــفـــه لـــيـــســـتـــر ســيــتــي 
بـــالاس  (٤ / ٢)، وكـــريـــســـتـــال 
عــلــى مــضــيــفــه هــيــديــرســفــلــيــد 
(١ / صـــفـــر). ورفـــــع لــيــفــربــول 
رصــيــده إلــى ١٥ نقطة، بعدما 
حــــقــــق انــــــتــــــصــــــاره الــــخــــامــــس 
عــلــى الـــتـــوالـــي، لــيــحــتــل المــركــز 
الـــثـــانـــي فـــي جـــــدول الــتــرتــيــب، 
مــتــأخــراً بــفــارق الأهـــــداف فقط 
عن تشيلسي، الذي صعد إلى 
الــــصــــدارة، فــيــمــا يــحــل سيتي 
في المركز الثالث، برصيد ١٣ 

نقطة.
وعـــــلـــــى مــــلــــعــــب ويـــمـــبـــلـــي 
ـــــلـــــنـــــدنـــــي، الـــــــــــذي يـــعـــتـــمـــده  ال
لــه فــي انتظار  توتنهام أرضــاً 
انــــتــــهــــاء الأعـــــمـــــال فــــي مــلــعــبــه 
الجديد، كان ليفربول الأفضل 
والأخـــطـــر، وافــتــتــح التسجيل 
عـــــبـــــر مــــــدافــــــعــــــه الـــــهـــــولـــــنـــــدي 
جـــورجـــيـــنـــيـــو فــــيــــنــــالــــدوم فــي 
الدقيقة ٣٨، وعزز النتيجة عبر 
مــهــاجــمــه الـــبـــرازيـــلـــي روبـــرتـــو 
فيرمينو في الدقيقة ٥٤، قبل 
أن يسجل الأرجنتيني البديل 
إريـــــك لامـــيـــلا الـــهـــدف الــوحــيــد 
لفريقه في الوقت بدل الضائع. 
وحــقــق الــفــريــق الأحـــمـــر بــذلــك 
فــوزه الأول على توتنهام بين 
جماهيره منذ أغسطس (آب) 
٢٠١٤، واستعد بشكل مثالي 
لاســـــتـــــضـــــافـــــة بـــــــاريـــــــس ســـــان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي، الــثــلاثــاء، 
في الجولة الأولى من مسابقة 

دوري أبطال أوروبا.
وكــشــف لــيــفــربــول ســريــعــاً 
عــن نياته، إذ سجل فيرمينو 
هدفاً بعد مرور ٤٤ ثانية، ألغاه 
الـــحـــكـــم بــــداعــــي تــســلــل زمــيــلــه 
السنغالي ساديو مانيه، علماً 
بــــأن الأخـــيـــر لـــم يــلــمــس الــكــرة 
فـــي طــريــقــهــا لــلــمــرمــى، إلا أنــه 
كــان جــزءاً من الهجمة. وشكل 
لــيــفــربــول خــطــراً مــتــكــرراً على 
مـــرمـــى تــوتــنــهــام الـــــذي افــتــقــد 

حـــارســـه الأســـاســـي الــفــرنــســي 
هوغو لوريس المصاب، والذي 
حل بدلاً منه الهولندي ميشال 
فــورم، إضافة إلى غياب لاعب 
ــــــي ديـــــلـــــي ألــــي  ــــــدول وســـــطـــــه ال

المصاب أيضاً.
الثانية، كان  وفي الدقيقة 
فيرمينو مجدداً مصدر الخطر، 
إلا أن تسديدته القريبة أبعدت 
من قبل الدفاع إلى ركنية. وفي 
الــنــجــم  الــدقــيــقــة ٢٢، اســـتـــفـــاد 
المصري محمد صلاح من خطأ 
الــكــرة بــين مدافعي  فــي تمرير 
تـــوتـــنـــهـــام، لــيــخــتــرق ويــتــقــدم 
سريعاً ويسدد كرة تصدى لها 
فورم. وبعد محاولات خجولة 
مـــــن المــــضــــيــــف، أبـــــرزهـــــا ركـــلـــة 
حــــرة مـــن عــلــى حـــافـــة المــنــطــقــة 
نفذها الدنماركي كريستيان 
إريـــكـــســـن بــــين يـــــدي الـــحـــارس 
البرازيلي أليسون في الدقيقة 
٢٧، أتى الهدف الأول لليفربول 
مــــن مـــحـــاولـــة ركـــنـــيـــة أبــعــدهــا 
فــورم بداية، وبعده إريــك داير 
إلــى  بــرأســيــة ضعيفة وصــلــت 
رأس فــيــنــالــدوم الــــذي أعــادهــا 
نـــحـــو المــــرمــــى. وبـــعـــدمـــا أبــعــد 
فــــورم الـــكـــرة، احــتــســب الــحــكــم 
الــهــدف بــعــدمــا تــبــين أن الــكــرة 

عبرت خط المرمى.
وبــــــــدأ لـــيـــفـــربـــول الـــشـــوط 
الــــثــــانــــي بـــالـــنـــســـق الـــضـــاغـــط 
نـــفـــســـه، وهــــــــدد مــــرمــــى فـــــورم 
مـــرتـــين فـــي الـــدقـــائـــق الــخــمــس 
الأولــى: تسديدة بعيدة لكيتا 
الــتــقــطــهــا الـــحـــارس، واخــتــراق 

لــصــلاح مــرر خــلالــه الــكــرة إلى 
مــانــيــه الـــذي الــتــف عــلــى نفسه 
وسدد بقوة من داخل المنطقة، 
أبــــعــــدهــــا حــــــــارس تـــوتـــنـــهـــام. 
وبــعــدمــا كـــان تــوتــنــهــام قريباً 
من هدف التعادل إثر اختراق 
سريع للبرازيلي لوكاس مورا، 
وتـــــســـــديـــــدة أرضـــــيـــــة لامـــســـت 
الــقــائــم الأيــمــن لمــرمــى أليسون 
في الدقيقة ٥٠، عزز مواطنهما 
فــيــرمــيــنــو تـــقـــدم لــيــفــربــول، إذ 
اســـتـــفـــاد مــــن تـــمـــريـــرة لمــانــيــه 
قطعها المدافع البلجيكي يان 
قـــبـــل أن يــصــل  فـــيـــرتـــونـــغـــين، 
إليها حــارس مــرمــاه، فارتدت 
من القائم الأيمن إلى فيرمينو 
الذي حولها بسهولة إلى داخل 

الشباك.
وواصل ليفربول الضغط، 
وكـــانـــت لـــه أكـــثـــر مـــن مــحــاولــة 
خطرة، منها تسديدة لكيتا في 
الدقيقة ٦٣، بعد اختراق مانيه 
لمــنــطــقــة الـــجـــزاء، وتــســديــدتــان 
لــكــل مـــن صــــلاح ومـــانـــيـــه قبل 
نــحــو ١٠ دقــائــق مــن الــنــهــايــة، 
بــعــدمــا غــــادر فــيــرمــيــنــو أرض 
المـــلـــعـــب فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٧٢ إثـــر 
إصابة في منطقة العين، ودخل 
بــدلاً منه جــوردان هندرسون. 
وشهد الجزء الأخير من المباراة 
صحوة من قبل توتنهام الذي 
بدأ بالضغط بشكل أكبر على 
أنــه انتظر  مرمى ليفربول، إلا 
حــــتــــى الـــــوقـــــت بـــــــدل الـــضـــائـــع 
الــوحــيــد عبر  لتسجيل هــدفــه 
لاميلا الذي وصلته الكرة بعد 

ركــلــة ركــنــيــة، فهيأها بــصــدره 
وســــددهــــا قـــويـــة بـــيـــســـراه مــن 
 الهدف 

ً
زاويـــة ضيقة، مسجلا

الــثــانــي فــقــط هــــذا المـــوســـم في 
مرمى أليسون.

وعــــلــــى اســـــتـــــاد الاتـــــحـــــاد، 
حسم سيتي الفوز على فولهام 
الــــــشــــــوط الأول  فــــــي  بــــهــــدفــــين 
وهــــــدف فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي. 
وتــقــدم الألمــانــي لــيــروي ساني 
بـــهـــدف لــســيــتــي فــــي الــدقــيــقــة 
الــثــانــيــة، ثــم أضـــاف الإسباني 
الــثــانــي  الــهــدف  ديــفــيــد سيلفا 
في الدقيقة ٢١، قبل أن يختتم 
رحيم ستيرلينغ التسجيل في 
الدقيقة ٤٧. وقــد تقدم سيتي 
بـــهـــدف بـــعـــد مـــضـــي دقــيــقــتــين 
فقط من بداية المباراة، بواسطة 
الألمــــانــــي لـــيـــروي ســـانـــي عقب 
مجهود رائع من فيرناندينيو 
الــيــســرى، قبل أن  فــي الناحية 
يــرســل عــرضــيــة مــتــمــيــزة أمـــام 
المرمى مباشرة إلى ساني الذي 
لم يجد أي صعوبة في افتتاح 
الـــتـــســـجـــيـــل. وحــــصــــل لاعـــبـــو 
سيتي عــلــى جــرعــة كــبــيــرة من 
الثقة بعد الهدف المبكر، حيث 
شـــن الــفــريــق أكـــثـــر مـــن هجمة 
مــحــقــقــة عـــلـــى مـــرمـــى الــفــريــق 
الضيف الـــذي عــانــى مــن حالة 
الارتـــــبـــــاك فــــي صـــفـــوفـــه خـــلال 

الدقائق الأولى.
وكــــــاد ســيــتــي أن يــضــيــف 
الــهــدف الــثــانــي قبل مـــرور أول 
بـــعـــد أن أرســـــل  ربــــــع ســـــاعـــــة، 
بـــــيـــــرنـــــاردو ســـيـــلـــفـــا تـــمـــريـــرة 

إلـــى رحــيــم ستيرلينغ  رائـــعـــة 
المــنــفــرد بــالمــرمــى، لــكــن الأخــيــر 
سدد بغرابة شديدة في أقدام 
الــحــارس مــاركــوس بيتينلي، 
قبل أن ترتطم الكرة بالقائم. 
وأضـــــــاف الـــجـــنـــاح الإســـبـــانـــي 
الــهــدف الثاني  ديــفــيــد سيلفا 
الــدقــيــقــة ٢١، بعد  لسيتي فــي 
مــجــهــود رائـــــع مـــن بــيــرنــاردو 
سيلفا فــي الناحية اليسرى، 
قــبــل أن يــرســل عــرضــيــة داخــل 
مــنــطــقــة الــــجــــزاء أخـــطـــأ دفــــاع 
فـــولـــهـــام فـــي الــتــعــامــل مــعــهــا، 
لتصل الكرة إلى ديفيد سيلفا 
الـــــذي ســــدد بــكــل ســهــولــة في 

الشباك.
وضــــاعــــت فـــرصـــة مـــؤكـــدة 
لفولهام فــي الدقيقة ٣٠، إثر 
تـــســـديـــدة قـــويـــة مــــن أنـــــدري 
شــــورلــــه مــــن خــــــارج مــنــطــقــة 
الجزاء، تصدى لها الحارس 
إيـــــــــــديـــــــــــرســـــــــــون مـــــــــورايـــــــــس 
يــبــعــد  قــــبــــل أن  بــــصــــعــــوبــــة، 
الدفاع الكرة إلى ركلة ركنية. 
وكـــان شــورلــه قــريــبــاً جـــداً من 
تسجيل الهدف الأول لفولهام 

الـــدقـــيـــقـــة ٤١، عــبــر  فــــي 
تسديدة صاروخية 

مــن خــــارج منطقة 
الــــــــــجــــــــــزاء، ولــــكــــن 
إيـــديـــرســـون أبــعــد 

الـــــــــكـــــــــرة بـــــــأطـــــــراف 
أصابعه لضربة ركنية.

وبـــعـــد مـــضـــي دقــيــقــتــين 
فقط من بداية الشوط الثاني، 
أضــــــاف ســتــيــرلــيــنــغ الـــهـــدف 

الــثــالــث لسيتي بــعــد عرضية 
رائــعــة مــن ســيــرخــيــو أغــويــرو 
مرت من جميع مدافعي فولهام 
ووصــــــلــــــت إلــــــــى ســـتـــيـــرلـــيـــنـــغ 
الـــــذي ســــدد بــكــل ســهــولــة في 
الــشــبــاك. وكــــاد فيرناندينيو 
الـــثـــالـــث  الـــــهـــــدف  يـــضـــيـــف  أن 
لــســيــتــي فـــي الــدقــيــقــة ٥٨ عبر 

تسديدة صاروخية من خارج 
مــنــطــقــة الــــجــــزاء، ولـــكـــن الــكــرة 
مرت مباشرة بجوار الشباك. 
واستمرت هيمنة سيتي على 
المــــــبــــــاراة بـــشـــكـــل كـــــامـــــل، رغـــم 
أهــــدافــــه الـــثـــلاثـــة، لـــكـــن نــــدرت 
الــفــرص الخطيرة على مرمى 
الفريق الضيف بمرور الوقت، 
ولـــم يــحــدث أي جديد 
فـــــــــــي آخـــــــــــــــر ربــــــــع 
ســـــاعـــــة، لـــيـــخـــرج 

ســـــــيـــــــتـــــــي 
فــائــزاً 

بثلاثة أهداف دون رد.
وعــلــى مــلــعــب ســتــامــفــورد 
بـــــــــريـــــــــدج، حـــــقـــــق تـــشـــيـــلـــســـي 
فـــوزه الخامس على التوالي، 
تــحــت قــيــادة مــدربــه الإيــطــالــي 
مـــاوريـــســـيـــو ســـــــاري، وتــغــلــب 
على كارديف سيتي بـ٤ أهداف 
مقابل هــدف. وتــقــدم سليمان 
بـــامـــبـــا بـــهـــدف لــــكــــارديــــف فــي 
الدقيقة ١٦، ثــم أدرك الجناح 
البلجيكي إدين هازارد التعادل 
لتشيلسي في الدقيقة ٣٧، قبل 
أن يتكفل نجم منتخب بلجيكا 
بالهدف الثاني له ولفريقه في 
الدقيقة ٤٣. ونال هــازارد لقب 
هاتريك وسجل الهدف الثالث 
لــتــشــيــلــســي مــــن ضـــربـــة جــــزاء 
فــي الدقيقة ٨٠، قبل أن يكمل 
البرازيلي ويليان الرباعية في 

الدقيقة ٨٣.
واقــتــنــص آرســـنـــال، تحت 
قــيــادة مــدربــه يــونــاي إيــمــري، 
فوزاً غالياً من ملعب نيوكاسل 
بــهــدفــين مــقــابــل هـــدف. وتــقــدم 
الــســويــســري غــرانــيــت تــشــاكــا 
بــهــدف لآرســـنـــال فـــي الــدقــيــقــة 
٤٩، ثم أضاف الألماني مسعود 
أوزيــــــــــل الـــــهـــــدف الــــثــــانــــي فــي 
الدقيقة ٥٨، ورد كياران كلارك 
الــوحــيــد لنيوكاسل  بــالــهــدف 
في الدقيقة الأخيرة. واكتسح 
بورنموث ضيفه ليستر سيتي 
بـــــــ٤ أهـــــــــداف مـــقـــابـــل هـــدفـــين. 
وتـــقـــدم ريـــــان فــراســيــر بــهــدف 
لبورنموث في الدقيقة ١٩، ثم 
الثاني  أضاف فراسير الهدف 
لـــه ولــفــريــقــه فـــي الــدقــيــقــة ٣٧، 
وتكفل جوشوا كينغ بالهدف 
الثالث لبورنموث مــن ضربة 
جزاء في الدقيقة ٤١، وتبعه آدم 
سميث بتسجيل الهدف الرابع 
في الدقيقة ٨١. وسجل جيمس 
ماديسون (ضربة جزاء) 
البرايتون  ومــارك 
هــــدفــــي لــيــســتــر 
ســــــــيــــــــتــــــــي فـــــي 
الــدقــيــقــتــين ٨٨ 

و٨٩.

ساني يفتتح ثلاثية مانشستر سيتي (رويترز)

الأحضان 
لهازارد 

بعد هدف 
تشيلسي 

الثالث 
(رويترز)

واصل مسيرته المتواضعة في الدوري الإسباني

أتليتيكو مدريد يفلت من الهزيمة على ملعبه أمام إيبار
مدريد: «الشرق الأوسط»

لــم يتمكن أتليتيكو مدريد 
من تصحيح بدايته المتعثرة في 
الدوري الإسباني لكرة القدم، إذ 
تعادل أمس، مع ضيفه إيبار ١ - 
١ في الثواني الأخيرة من الوقت 
بــــــدل الـــضـــائـــع لمـــبـــاراتـــهـــمـــا فــي 
الرابعة، ليحقق نقطته  المرحلة 
الخامسة فقط في أربع مباريات.

وكان نادي العاصمة حامل 
لقب الــدوري الأوروبــي «يوروبا 
لــيــغ» ووصــيــف الــــدوري المحلي 
الموسم الماضي، أحــد المرشحين 
الـــرئـــيـــســـيـــين لـــلـــمـــنـــافـــســـة عــلــى 
البطولة، خصوصاً بعد إحرازه 
كــأس السوبر الأوروبــيــة بفوزه 
عــلــى بــطــل أوروبـــــــا جـــــاره ريـــال 
مدريد ٤ - ٢ بعد التمديد. إلا أن 
فريق المدرب الأرجنتيني دييغو 
سيميوني وجــد نفسه متأخراً 
أمـــام جماهيره  الــدقــيــقــة ٨٧  فــي 
في معقله واندا ميتروبوليتانو 
بهدف سجّله المهاجم الاحتياطي 

سيرغي إينرتيش.
الـــنـــاشـــئ  المـــــهـــــاجـــــم  أن  إلا 
ــــــذي خـــــاض مـــبـــاراتـــه  بــــورخــــا ال
لــه  فــــي «الـــلـــيـــغـــا» أدرك  الأولـــــــى 
الثالثة من  التعادل في الدقيقة 
الوقت بــدل الضائع من الشوط 
 هـــدفـــه الأول 

ً
الــــثــــانــــي، مـــســـجـــلا

فــي الـــــدوري، بــعــدمــا كـــان زميله 
الأوروغــــــوانــــــي ديـــيـــغـــو غـــوديـــن 
قد أصــاب العارضة في الدقيقة 

الأخيرة في الدقيقة ٩٠.
ولم يتمكن لاعبو أتليتيكو 
مـــــن تـــرجـــمـــة الـــــفـــــرص الـــكـــثـــيـــرة 
الـــتـــي ســنــحــت لـــهـــم، عــلــمــاً بـــأن 
مدربهم سيميوني يضع نصب 

لــلــمــبــاراة مع  عينيه التحضير 
مــونــاكــو الــفــرنــســي الــثــلاثــاء في 
أبـــطـــال أوروبـــــــا، ذلــــك أن  دوري 
ملعب الفريق يحتضن المباراة 
النهائية للمسابقة في نسختها 
الــحــالــيــة فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
 
ً
المــقــبــل. وأشــــرك سيميوني كــلا

من دييغو كوستا الذي غاب عن 
المباراتين الدوليتين الأخيرتين 
لمـــنـــتـــخـــب إســــبــــانــــيــــا لأســــبــــاب 
خــاصــة، والــوافــديــن الــجــديــديــن 
فــتــرة الانـــتـــقـــالات الصيفية  فـــي 
الــفــرنــســي تــومــا لــيــمــار (المنتقل 
مــــن مـــونـــاكـــو لــــقــــاء ٧٠ مــلــيــون 
يـــــورو)، ورودريــــغــــو هــرنــانــديــز 
كـــاســـكـــانـــتـــي، أســــاســــيــــين. ولـــم 
يـــتـــمـــكـــن هــــــــؤلاء مـــــع زمــيــلــيــهــم 
الـــفـــرنـــســـي، أنــــطــــوان غـــريـــزمـــان 
وســـــــــــاوول نـــيـــغـــيـــز، مـــــن حــســم 

الأمور لمصلحة فريقهم.
كــــــان أتـــلـــيـــتـــيـــكـــو قـــــد خــســر 
أمـــام سلتا فيغو قبل  صفر - ٢ 
الـــدوري، علماً بأنه  فترة توقف 
استهل الموسم الحالي بالتعادل 
مع فالنسيا والفوز الصعب على 
فــالــيــكــانــو ليحقق نقطته  رايــــو 
الخامسة فقط في أربع مباريات 

بعد التعادل مع إيبار، أمس.
وكــــــان ســيــمــيــونــي قــــد قـــال 
المـــبـــاراة إن فــريــقــه بحاجة  قــبــل 
إلــى تقديم مــبــاراة جــيــدة، أمس 
(الــســبــت)، أمـــام إيــبــار. وأوضــح 
سيميوني: «سنخوض المباراة 
بعدما تعرضنا للهزيمة في آخر 
مباراة لنا (قبل فترة التوقف)، 
ونحتاج إلى تقديم مباراة جيدة 
أمام منافس أزعجنا في الموسم 
الماضي من خلال مستواه القوي 

وضغطه الهائل علينا».
ويخوض أتليتيكو الموسم 
الحالي بطموحات كبيرة بعدما 
عـــمـــد إلـــــى تـــدعـــيـــم صـــفـــوفـــه فــي 
أكبر مشروع في تاريخه. وقال 
سيميوني: «قدمنا مباراة جيدة 
في كأس السوبر كما قدمنا أداءً 
أمــــام فالنسيا حــتــى قبل  جــيــداً 
الدقائق الست الأخيرة. ولعبنا 
جيداً أمام فاليكانو وقدمنا أداءً 
جيداً في الشوط الأول من مباراة 
كـــــان الأداء  فــيــمــا  فــيــغــو  ســلــتــا 
سيئاً في الشوط الثاني». ورغم 
التدعيم الهائل لصفوف الفريق 
هـــذا الــصــيــف، أشـــار سيميوني 
إلى أن الفارق الكبير بين رواتب 
الــلاعــبــين فــي فــريــقــه ونظيرتها 
فــي برشلونة وريـــال مــدريــد ما 

زال له آثار على لاعبي الفريق.

 أتليتيكو مدريد لم يتمكن من تصحيح بدايته المتعثرة (أ.ف.ب)

كشف عن انتهاكات على حساب اللاعبين الشبان ونزاهة المسابقات في النظام الحالي

تقرير للفيفا يقترح وضع ضوابط للانتقالات وعدد المعارين
زيوريخ: «الشرق الأوسط»

اقــــتــــرحــــت مـــجـــمـــوعـــة عــمــل 
بـــالاتـــحـــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
(الفيفا)، في تقرير لتعديل نظام 
الانتقالات، الاستعانة بعمليات 
حسابية معقدة لتحديد المقابل 
المــــــــــــادي لــــصــــفــــقــــات الــــلاعــــبــــين، 
وفرض رسوم رفاهية، وتقليص 
عــدد اللاعبين المــعــاريــن، وأجــور 

الوكلاء.
وكشف التقرير، الذي اطلعت 
عليه «رويترز»، عن وجود نقاط 
ضعف عديدة في النظام الحالي، 
وقال ضمن انتقادات عديدة إنه 
تسبب «في انتهاكات عديدة على 
حساب اللاعبين الشبان ونزاهة 
المسابقات». وأضاف التقرير أن 
تضخم ســـوق الانــتــقــالات أسفر 
عــن «مــمــارســات سيئة يمكن أن 
إلــى استغلال اللاعبين».  تـــؤدي 
وخــلال جــزء يتعلق بــدور وكلاء 
الـــلاعـــبـــين، قــــال الــتــقــريــر «نــظــام 
الانتقالات يبدو وكأنه تحول إلى 
ســوق مــضــاربــة. هــذا ليس عــدلاً 
الــقــدم أو للناشئين  كـــرة  لأنــديــة 
الذين يعدون أساس اللعبة على 

المستوى الاحترافي».
وقــــــال جـــيـــانـــي أنــفــانــتــيــنــو، 
رئيس الفيفا، بعد انتخابه في 
٢٠١٦، إن تعديل نظام الانتقالات 
يأتي على رأس أولوياته، وأبدى 
مــنــذ ذلـــك الــحــين قــلــقــه مـــن قيمة 
الصفقات الضخمة. وأكد التقرير 
أنـــه يــنــبــغــي الأخــــذ فـــي الاعــتــبــار 
ــــــيــــــب لـــتـــحـــقـــيـــق  وجـــــــــــود «أســــــال
الشفافية والموضوعية» لحساب 
قيمة صفقات الانتقالات. واقترح 
أفــكــار لكبح جماح  التقرير عــدة 

قــيــمــة الــصــفــقــات، وتــضــمــن ذلــك 
الاســتــعــانــة بــعــمــلــيــات حسابية 
مــعــقــدة لــحــســاب قــيــمــة الــلاعــب 

الحقيقية.
وقــــالــــت مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــل، 
الــــتــــي أســـســـهـــا أنـــفـــانـــتـــيـــنـــو فــي 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، إن 
المــــرصــــد الـــــكـــــروي المـــــوجـــــود فــي 
ســويــســرا أســــس نــظــامــاً يعتمد 
على الحسابات المعقدة «لتقدير 
قــيــمــة الانـــتـــقـــالات والاحــتــمــالات 
بــطــريــقــة عـــلـــمـــيـــة». ومـــــن ضــمــن 
الأفــــكــــار المــقــتــرحــة أيـــضـــاً فــرض 
رســــــــوم رفــــاهــــيــــة عـــلـــى الإنــــفــــاق 
بــبــذخ واســـتـــخـــدام هـــذه الأمــــوال 
لإنـــــــشـــــــاء صـــــــنـــــــدوق تــــضــــامــــن. 
واقــتــرح الــتــقــريــر أيــضــاً تقليص 
عدد اللاعبين المعارين من النادي 

فــي المــوســم الــواحــد ليصبح بين 
ستة وثمانية لاعبين في الإعارة، 
والــــعــــدد ذاتــــــه عـــنـــد الاســـتـــعـــارة 
أيــــضــــاً، مــــع وجــــــود حــــد أقــصــى 
بانتقال ثلاثة لاعبين إلى فريق 
واحــــــد، أو ضـــم الـــعـــدد ذاتـــــه من 

فريق واحد.
وأشـــــار الــتــقــريــر أيـــضـــاً إلــى 
أن نــظــام الإعـــــــارات يــحــتــاج إلــى 
وجــــود غـــرض تــعــريــفــي واضـــح. 
التقرير إن النظام الحالي  وقــال 
«يمنع أحياناً اللاعبين الشبان 
مــــن تـــطـــويـــر مـــوهـــبـــتـــهـــم بــشــكــل 
كـــــامـــــل»، وأشـــــــار إلـــــى أن فــريــقــاً 
واحداً، لم يذكر اسمه، أعار ١٤٦ 
لاعباً في الفترة من ٢٠١١ وحتى 
الــتــقــريــر أيــضــاً  ٢٠١٧. واقــــتــــرح 
تقليص عدد اللاعبين المسجلين 

في كل تشكيلة، وقال إن «تكديس 
الـــلاعـــبـــين، خـــصـــوصـــاً الـــشـــبـــان، 
وإعارتهم في وقت لاحق، يمكن 
بـــشـــكـــل ســـلـــبـــي عــلــى  يــــؤثــــر  أن 
تــطــورهــم بــســبــب طــبــيــعــة القلق 
المـــوجـــودة مــن واقـــع الــلــعــب على 

سبيل الإعارة».
وبالنسبة لوكلاء اللاعبين، 
اقترح التقرير وجود حد أقصى 
لأجورهم في عملية الانتقالات، 
وإنــهــاء الحالة التي يكون فيها 
 للنادي والــلاعــب 

ً
الوكيل ممثلا

فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــة ذاتـــــهـــــا. واقــــتــــرح 
الــتــقــريــر إنــشــاء مــركــز للمقاصة 
لــتــســجــيــل عــمــلــيــات الانـــتـــقـــالات 
وأجــــــور الــــوكــــلاء، وأكـــــد أن ذلــك 
ســيــســاعــد عــلــى مــنــع «عــمــلــيــات 

الاحتيال وغسل الأموال».

إنفانتينو يسلم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قميصاً رمزياً (أ.ف.ب)
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حوار شارك فيه من اليمين بوشكاش وهيكتور وديستافنو وديدي سيمونسون في طريقه لهز الشباك الإنجليزية في المواجهة التي انتهت بفوز السويد على إنجلترا عام ١٩٥٩

تيبو كورتوا وتوني كروس ورونالدو جزء من السياسة التي يتبعها النادي الملكي في صفقات اللاعبين منذ عام ١٩٥٨

استراتيجية ريال مدريد في التعاقد مع نجوم كأس العالم تعود إلى ما قبل ٦٠ عاماً
لندن: كريج مكراكين

اعــــتــــاد نـــــــادي ريـــــــال مـــدريـــد 
الإســــبــــانــــي عـــلـــى ضــــم الــلاعــبــين 
الــــذيــــن يـــتـــألـــقـــون فــــي نــهــائــيــات 
كــــأس الــعــالــم كـــل أربـــــع ســـنـــوات. 
وكــــــان الــظــهــيــر الأيــــســــر لألمــانــيــا 
الغربية بول برايتنر، مثالاً مبكراً 
لــهــذه السياسة عندما  ونــاجــحــاً 
انـــضـــم إلــــى الــــنــــادي المــلــكــي بعد 
أسابيع مــن فــوز منتخب ألمانيا 
الغربية بلقب كــأس العالم على 
أرضـــه عـــام ١٩٧٤، وضـــم الــنــادي 
بعد ذلك عدداً كبيراً من اللاعبين 
بــعــد تــألــقــهــم فــي نــهــائــيــات كــأس 
الـــعـــالـــم، مـــثـــل جــــورجــــي هـــاجـــي، 
وبريدراج سباسيتش، وفرناندو 
ريـــــــدونـــــــدو، وروبــــــــــرت جــــارنــــي، 
والبرازيلي رونالدو، والإيطالي 
فابيو كانافارو والألماني مسعود 
أوزيل ومواطنه سامي خضيرة.

وكان حارس المرمى الكرواتي 
تــيــبــو كــــورتــــوا، الـــفـــائـــز بــجــائــزة 
أفضل حارس مرمى في نهائيات 
كــــأس الــعــالــم ٢٠١٨ فـــي روســيــا، 
هـــو أحـــــدث الـــلاعـــبـــين المــنــضــمــين 
إلى الفريق الملكي بعد التألق في 
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم الأخــيــرة. 
وكانت الصفقتان اللتان أبرمهما 
ريــال مــدريــد بعد نهائيات كأس 
العالم ٢٠١٤ بالبرازيل (جيمس 
رودريــــــغــــــيــــــز وتــــــونــــــي كــــــــروس) 
تـــتـــوافـــقـــان بــــصــــورة كـــبـــيـــرة مــع 
الــنــادي  الــتــي يتبعها  الــســيــاســة 
مــنــذ وقـــت طــويــل، فــأحــدهــمــا من 
أمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة والآخـــــــر مــن 
أوروبــــــــــــــا، أحــــدهــــمــــا لاعـــــــب خــط 
وسط فعّال للغاية ويمتلك قدرة 
كــبــيــرة عــلــى تــمــريــر الـــكـــرة بــدقــة 
شديدة وقاد منتخب بلاده للفوز 
بكأس العالم، والآخـــر كــان لاعباً 
شــــابــــاً ومــــهــــاريــــاً ولــــديــــه الــــقــــدرة 
على تسجيل الأهـــداف وينتظره 

مستقبل مشرق للغاية.
وكـــــــــــــان ريـــــــــــــال مــــــــدريــــــــد قـــد 
أعــلــن لأول مـــرة عـــن نــفــســه كــنــادٍ 
يـــســـعـــى لــلــتــعــاقــد مــــع الـــلاعـــبـــين 
المـــتـــألـــقـــين فــــي كـــــأس الـــعـــالـــم فــي 
ظروف مماثلة تقريباً بعد كأس 
الــعــالــم عـــام ١٩٥٨، حــيــث تعاقد 
آنــذاك، سانتياغو  النادي  رئيس 
برنابيو، مع اثنين من أبرز وألمع 
الأســـمـــاء فــي ذلـــك الـــوقـــت، وهما 
البرازيلي ديدي والسويدي آجني 
سيمونسون. وكــان أحدهما من 
أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة والآخـــــــر مــن 

أوروبــــــــــــا، أحــــدهــــمــــا صـــانـــع 
ألعاب مبدع قــاد منتخب 

بلاده للفوز بالمونديال، 
والآخـــــر شــــاب مــوهــوب 
يلعب في خط الهجوم. 
وبـــعـــد ذلــــــك، وكـــمـــا هــو 
الحال بعد كأس العالم 

تـــنـــجـــح  لــــــــم   ،٢٠١٤
تــلــك الاســتــراتــيــجــيــة 

بالكامل.
ويمكن القول إن ريال 
مــــدريــــد يــبــحــث دائــــمــــاً عــن 
التعاقد مع ألمع اللاعبين في 

عالم كرة القدم لأسباب 
تــتــعــلــق بــالــتــســويــق 

المــقــام الأول.  فــي 
وعـــــــــلاوة عــلــى 

ذلــــــــــــــك، فــــــإن 
الـــــحـــــفـــــاظ 

عــــــــــلــــــــــى 

الــنــجــاح المــســتــمــر داخــــل المــلــعــب، 
ســواء كان ذلك لصالح الحملات 
الــدعــائــيــة أو لإضـــفـــاء الــشــرعــيــة 
على نظام إداري متخلف، يحتاج 
إلـــى الــتــعــاقــد مــع لاعــبــين عالميين 

وأصحاب قدرات كبيرة.
وفــــــي فـــــريـــــقٍ ســـبـــق أن ضــم 
نجوماً عالميين مثل ألفريدو دي 
ستيفانو، وفيرينتس بوشكاش، 
وهيكتور ريــال، وريموند كوبا، 
وبـــــــاكـــــــو خـــــيـــــنـــــتـــــو، وخــــوســــيــــه 
ســانــتــامــاريــا، فــإن أبـــرز اللاعبين 
في العالم يتمنون الانضمام إلى 
هذا النادي العريق والسير على 
نفس الدرب الذي سار عليه هؤلاء 
الــــلاعــــبــــون الـــعـــظـــمـــاء. لـــقـــد لــفــت 
بيليه الأنظار بشدة مع منتخب 
البرازيل في نهائيات كأس العالم 
بالسويد عام ١٩٥٨، وحاول ريال 

مــدريــد 

مـــــــراراً وتـــــكـــــراراً الـــحـــصـــول عــلــى 
خدماته عبر سنوات طويلة، لكن 
قــائــد الــبــرازيــل، 
ديـــــــــــــــــــــــــــدي، 
كـــــــــــان هـــو 
المــــــــــحــــــــــرك 
الأســــــــاســــــــي 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
الـــــــبـــــــرازيـــــــلـــــــي 
والــــعــــقــــل المــــدبــــر 
لانــــــــــــــتــــــــــــــصــــــــــــــارات 
راقــــصــــي الــســامــبــا 

آنذاك.
وكان ديدي يقدم 
مـــســـتـــويـــات مـــبـــهـــرة مــع 
نادي بوتافوغو ومنتخب 
البرازيل، وكان يتحكم في 
المـــبـــاريـــات بالشكل  وتـــيـــرة 
الذي يريده، كما كان ممرراً 
رائـــعـــاً لـــلـــكـــرات ولاعـــبـــاً فــذاً 
الــكــرات الثابتة  فــي تــســديــد 
بــــطــــريــــقــــة مــــمــــيــــزة لـــلـــغـــايـــة. 
وضغط برنابيو بكل قوة من 
أجــل إنهاء هــذه الصفقة، 
وبـــعـــد انـــتـــهـــاء المــوســم 
المــحــلــي فــي الــبــرازيــل، 
وصــــــــــــل ديـــــــــــــــدي إلــــــى 
إســــبــــانــــيــــا فـــــي أوائـــــــل 

عـــام ١٩٥٩ وســـط ضــجــة كــبــيــرة. 
فــي ذلــك الــوقــت، كــان الكشف عن 
التعاقد مع لاعب جديد، كما هو 
الآن، يمثل حــدثــاً مهماً لوسائل 
الإعلام العالمية، وتم تقديم ديدي 
أنــه «بطل العالم  للجمهور على 
وأفــضــل لاعـــب فــي الــعــالــم». كــان 
اللاعب البرازيلي يبلغ من العمر 
٢٦ عاماً، أي أصغر بست سنوات 
من دي ستيفانو، الذي كان يُتوقع 
أن يشارك كأساسي ثم يُستبدل 
بعد ذلك بسبب تقدمه في السن.

لــم يتأثر  لكن دي ستيفانو 
بالسياسة التي يبتعها النادي 
فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــالـــلاعـــب الــــذي 
ســيــخــلــفــه فــــي تــشــكــيــلــة الـــنـــادي 
المــلــكــي وواصــــل الــلــعــب بــكــل قــوة 
وظل يقدم أفضل مستوياته على 
الإطـــــلاق، لــكــنــه فـــي نــفــس الــوقــت 
كـــان مــنــزعــجــاً مـــن فــكــرة أنـــه يتم 
الإعــداد لرحيله عن النادي. وفي 
أول يوم لديدي في النادي، طلب 
مصور من ديدي ودي ستيفانو 
أن يــتــصــافــحــا مـــن أجــــل الــتــقــاط 
صــورة لوسائل الإعـــلام. وأمسك 
دي ستيفانو بيد ديدي وقال بكل 
هدوء وهو يبتسم: «سمعت أنك 
خليفتي في الملاعب. حسناً، أنت 

كبير في السن ولا تمتلك الفنيات 
الكافية لذلك».

وتـــــألـــــق كــــوبــــا وبــــوشــــكــــاش 
فــي ريـــال مــدريــد لأنــهــمــا احترما 
أقدمية دي ستيفانو في الفريق، 
التأقلم  لكن ديــدي لم يتمكن من 
مــع التسلسل الهرمي المعقد في 
ريال مدريد. لقد كان ديدي دائماً 
هو محور الارتــكــاز في أي فريق 
يلعب له وكان يتم اختيار زملائه 
في الفريق بناءً على قدرتهم على 
التكيف مع أسلوبه المميز، لكنه 
أنـــه سيتعين عليه  يــــدرك  لــم  إمـــا 
التكيف مع الوضع الجديد وإما 
أنه لم يتمكن من القيام بذلك من 

الأساس.
وبـــــدا أن طــبــيــعــة الــلــعــب في 
إسبانيا من حيث القوة البدنية 
والـــســـرعـــة كـــانـــت تــســبــب مشكلة 
لــديــدي، ولــم يحصل على  كبيرة 
الــلازمــة بسبب تصريحات  الثقة 
دي ستيفانو المتكررة بأن طريقة 
لـــعـــبـــه تــــــــؤدي إلــــــى إبـــــطـــــاء بـــنـــاء 
الـــهـــجـــمـــات. وعـــنـــدمـــا بــــدأ الــنــجــم 
الأرجــنــتــيــنــي دي ســتــيــفــانــو في 
استقبال الكرة القادمة من ديدي 
بشكل من أشكال الاحتكار خلال 
المـــبـــاريـــات كــــان مـــن الــــواضــــح أن 

هـــنـــاك مــشــكــلــة كــبــيــرة تـــلـــوح في 
الأفـــق، وأن الــحــرب قــد بـــدأت بين 
الـــلاعـــبـــين، وأنــــه لـــن يــكــون هــنــاك 

سوى منتصر واحد فقط.
فــــقــــط،  مــــــــبــــــــاراة  وبــــــعــــــد ١٩ 
خلصت إدارة ريال مدريد إلى أن 

ديــدي لا يمكن أن يظهر بشكل 
جيد فــي فــريــق يتمحور أداؤه 
حــول دي ستيفانو، وبالتالي 
الــلاعــب البرازيلي  تمت إعـــارة 

إلـــى فــالــنــســيــا وبــــدأ مـــرة أخـــرى 
فـــي إظـــهـــار الــفــنــيــات والمــــهــــارات 

التي أظهرها فــي كــأس العالم 
عندما لعب لفريق يشعر 

بالسعادة لمنحه القيادة 
والـــــــحـــــــريـــــــة وانـــــتـــــظـــــار 
الـــلـــمـــحـــات الإبــــداعــــيــــة 

منه داخــل المستطيل 
الأخــــــضــــــر. وأظــــهــــر 

فالنسيا حماساً 
للتعاقد  كــبــيــراً 
مع ديدي بشكل 

دائــــــــــــــــــم، لـــكـــن 
ريــــال مــدريــد 
صـــــمـــــم عـــلـــى 

إلــــــــــى إعـــــــادة الـــلاعـــب 
بــوتــافــوغــو. لــقــد لــعــب ديــدي 

فـــي إســبــانــيــا لمـــدة تــقــل عن 
لــكــنــه اكــتــســب  ١٢ شــــهــــراً، 
خــــبــــرات كـــبـــيـــرة مــــن تــلــك 
الـــتـــجـــربـــة وعــــــاد لــتــقــديــم 

الـــــدوري  فـــي  أداء رائـــــع 
الــبــرازيــلــي واســتــمــر في 
التألق بقميص المنتخب 
البرازيلي وساعده على 
الاحــتــفــاظ بــكــأس العالم 

عام ١٩٦٢.
أمـــــا الــصــفــقــة الــكــبــرى 

الأخــــرى الــتــي أبــرمــهــا ريــال 
مدريد بعد نهائيات كأس 
الــعــالــم عـــام ١٩٥٨ فكانت 

أجـــــنـــــي ســـيـــمـــونـــســـون، 

وهـــــــــو مـــــهـــــاجـــــم مـــــــوهـــــــوب كـــــان 
يمتلك مهارة كبيرة في صناعة 
وإحـــراز الأهـــداف. وفــي نهائيات 
الـــعـــالـــم عـــــام ١٩٥٨، جـــذب  كـــــأس 
ســــيــــمــــونــــســــون الأنــــــظــــــار بـــشـــدة 
وســـــــــــاهـــــــــــم فـــــــــــي وصـــــــــــول 
مـــــنـــــتـــــخـــــب الـــــســـــويـــــد 
لـــلـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة 
أمــــام الـــبـــرازيـــل، لكن 
إلــى أن اللاعب  نظراً 
الــــبــــرازيــــلــــي ديـــــدي 
قـــــــــد حـــصـــل 

عــلــى المــكــان المــتــبــقــي فــي الأمــاكــن 
المتاحة للاعبين الأجانب في ريال 
مــدريــد، كــان يتعين على اللاعب 
السويدي أن ينتظر حتى يكون 
هناك مكان له في قائمة الفريق. 
ونتيجة لرحيل ديدي، لم ينتظر 
 حتى انضم 

ً
سيمونسون طويلا

إلى النادي الملكي.
وبينما كانت مسيرة ديدي 
تــتــعــثــر مـــع ريــــال مـــدريـــد، كــانــت 
البالغ  مسيرة اللاعب السويدي 
مـــن الــعــمــر ٢٣ عـــامـــاً تـــــزداد قــوة 
وتــــألــــقــــاً بــــمــــرور الـــــوقـــــت. وكــــان 
الـــشـــيء الأبــــــرز فـــي ذلــــك المــوســم 
هـــو تـــألـــق ســيــمــونــســون الــلافــت 
لـــلأنـــظـــار عـــلـــى مــلــعــب ويــمــبــلــي 
وتسجيله هدفين في المباراة التي 
فازت فيها السويد على منتخب 
إنــجــلــتــرا. وانــضــم سيمونسون 
أخيراً إلى ريال مدريد في بداية 
عـــام ١٩٦٠ وحــصــل عــلــى مقابل 
مــــادي كــبــيــر بــلــغ ١٤ ألـــف جنيه 
ـــع على أول عقد 

ّ
إسترليني ووق

احــــتــــراف لـــــه، لــكــنــه ســــرعــــان مــا 
واجه نفس العقبات التي واجهت 

ديدي مع الفريق الملكي.
وكـــانـــت هـــنـــاك رغـــبـــة فـــي أن 
يكون سيمونسون هــو المهاجم 
الــرئــيــســي فـــي ريـــــال مـــدريـــد مع 
السماح لدي ستيفانو بالتركيز 
على اللعب في عمق الملعب بسبب 
تـــقـــدمـــه فـــــي الــــســــن وانـــخـــفـــاض 
لياقته الــبــدنــيــة، لــكــن ذلـــك الأمــر 
لـــم يـــحـــدث وظــــل دي ســتــيــفــانــو 
هو أفضل مهاجم وأفضل لاعب 
خط وسط في ريال مدريد. ورغم 
أن دي ستيفانو لم يكن يُعادي 
سيمونسون بشكل كبير، فإنه 
كــان يتعامل معه على أنــه لاعب 
هــامــشــي مـــن خــــلال الـــركـــض في 
نفس المساحات التي يوجد بها 

اللاعب السويدي.
وشــــــــارك ســـيـــمـــونـــســـون فــي 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة فـــي ثــلاث 
قــبــل أن يجلس  فــقــط  مـــبـــاريـــات 
عـــلـــى مـــقـــاعـــد الـــــبـــــدلاء ويــنــتــقــل 
خــــــلال المـــــوســـــم الــــتــــالــــي لـــنـــادي 
ريـــــــال ســــوســــيــــداد عـــلـــى ســبــيــل 
الإعــارة. وبحلول عام ١٩٦٣ عاد 
ســيــمــونــســون، مــثــل ديـــــدي، إلــى 
بـــــلاده ونـــاديـــه الــســابــق بــعــد أن 
حــصــل عــلــى بــعــض الأمــــــوال من 
ريـــــال مــــدريــــد، ولــــم يـــقـــدم شيئاً 
يُــذكــر داخـــل الملعب. ونتيجة 
لــلــتــســرع وســـــوء الــتــقــديــر 
وعـــــــــدم دراســـــــــــة الأمـــــــور 
بـــشـــكـــل جـــيـــد فـــــي عـــام 
الــــنــــادي  دفــــــع   ١٩٥٨
ألــــف   ١٥٠ المــــلــــكــــي 
جنيه إسترليني 
لـــــــضـــــــم لاعـــــبـــــين 
جــــــــــــــــــدد، وهــــــــو 
مــــقــــابــــل مــــــادي 
خرافي بالنسبة 
إلـــــــــى لاعــــــبــــــين لـــم 
يشاركا، فيما بينهما، 
ســوى فــي ٢٢ مــبــاراة مــع الفريق 

الأول.
وبـــعـــد مـــــرور ٥٦ عـــامـــاً على 
تلك التجربة، تعاقد النادي مع 
الــكــولــومــبــي جيمس رودريــغــيــز 
بــعــد نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم عــام 
لـــيـــخـــوض  بـــــالـــــبـــــرازيـــــل،   ٢٠١٤
مشواراً مشابهاً تماماً في ريال 
مــدريــد. ويأمل كــورتــوا أن تكون 
الفترة التي سيقضيها مع ريال 
مدريد مماثلة لما حدث مع توني 
كروس، وليس لما حدث مع ديدي 

وسيمونسون ورودريغيز.

قطت في يوليو ١٩٥٨... 
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آل الشيخ: من المعيب أن يمر كلامه مرور الكرام

باهبري تحت مجهر «الانضباط» بعد تصريحه «الجدلي»
الرياض: طارق الرشيد

تستعد لجنة الانضباط في 
الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة القدم 
لإقرار العقوبة المناسبة للاعب 
الـــشـــبـــاب هـــتـــان بـــاهـــبـــري بــعــد 
تصريحه الجدلي عقب مباراة 
فـــريـــقـــه أمــــــام الـــفـــيـــحـــاء والـــــذي 
هــاجــم مـــن خــلالــه مــديــر المــركــز 
الإعلامي بنادي الفيحاء الذي 
صرح قبل المباراة بأن الشباب 
مـــحـــطـــة عــــبــــور لـــفـــريـــقـــه، لــيــرد 
بــاهــبــري بــــأن «نــــــادي الــشــبــاب 
لـــيـــس مـــحـــطـــة عــــبــــور لـــلأنـــديـــة 
الأخـــــــرى، واســتــطــعــنــا الــتــغــلــب 

عليكم وكسر خشمك».
الــشــيــخ  وانـــتـــقـــد تـــركـــي آل 
الــهــيــئــة  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
العامة للرياضة تصريح هتان 
بــاهــبــري وطــالــب بــألا يمر هذا 
التصريح مرور الكرام، وأكد آل 
الشيخ على صفحته الشخصية 
فـــي مــوقــع الـــتـــواصـــل «تــويــتــر» 
أن مــا فعله لاعــب الشباب بعد 
المباراة لا يمثل عادات وتقاليد 
الشعب السعودي ومن المعيب 
أن يمر هذا الكلام مرور الكلام.

الــشــارع الرياضي  ويجمع 
وبــمــن فــيــهــم الــشــبــابــيــون على 
أن بــاهــبــري لـــم يــوفــق فـــي هــذا 
التصريح الذي سيضعه تحت 
طــائــلــة الــعــقــوبــة الانــضــبــاطــيــة، 
وسيحرم فريقه من خدماته في 

المواجهات القادمة.
وبــــاهــــبــــري مـــثـــل المــنــتــخــب 
الــســعــودي الأول فــي نهائيات 

كأس العالم.
وهـــو مـــن الأســـمـــاء الــشــابــة 
الــتــي يــعــول عليهم الــكــثــيــر في 
نهائيات كأس أمم آسيا القادمة 
في الإمارات، وأحد أهم خيارات 
الأرجنتيني بيتزي المدير الفني 

للأخضر السعودي.
وعــقــب تصريحه الجدلي، 
طــالــب نــقــاد ومــتــابــعــون للكرة 
تــــؤدي إدارات  بـــأن  الــســعــوديــة 
الـــــكـــــرة فـــــي الأنــــــديــــــة أدوارهــــــــــا 
بشكل مكثف خصوصا تجاه 

الــلاعــبــين مـــع الإيـــعـــاز لــهــم بــأن 
مـــهـــمـــتـــهـــم الأســـــاســـــيـــــة تــبــقــى 
داخـــل المستطيل الأخــضــر وما 
يــطــلــب مــنــهــم المـــديـــر الــفــنــي من 
مـــهـــام أثـــنـــاء المـــبـــاريـــات أو في 
التدريبات، إذا ما أرادوا تطوير 
مــســتــواهــم الــفــنــي والمــحــافــظــة 
على مراكزهم الأساسية، لعدم 
التعرض لعقوبات انضباطية 
من اتحاد القدم أو إدارة النادي، 
والحسم من رواتبهم الشهرية 
وفقدان الخانة الأساسية التي 

.
ً
ستكلفهم الكثير مستقبلا

وكان نايف هزازي مهاجم 
نـــــادي أحــــد أثـــــار جــــدلا واســعــا 
هــــــو الآخــــــــــر عــــقــــب مــــبــــاراتــــهــــم 
أمــام الأهــلــي، عندما طالب من 
المذيع بعدم اختياره للتصريح 
، ولمـــــح هــــــــزازي بـــأن 

ً
مـــســـتـــقـــبـــلا

المـــذيـــعـــين يــتــعــمــدون اخــتــيــاره 
بـــعـــد كـــــل مـــــبـــــاراة عـــلـــى الـــرغـــم 
مــن أن الــــدوري لــم يــمــض عليه 

ســــــوى جـــولـــتـــين، وفــــــي نــهــايــة 
الــلــقــاء الــفــضــائــي دخـــل هـــزازي 
والمذيع في ملاسنة على الهواء 
مــبــاشــرة، وأكــــد هــــزازي أنـــه لن 
بــأي طلب آخــر بعد هذه  يقبل 
المباراة، وبأنه يمتلك المال لدفع 

الغرامة المترتبة على ذلك.
وهــــذا الــتــصــرف مـــن نــايــف 
هزازي أمام شاشات التلفزيون 
أثار استياء الرياضيين من ردة 
فــعــلــه وأســلــوبــه الــبــعــيــد تماماً 
عما عرف عنه بأخلاقه العالية 
وقـــــدرتـــــه عـــلـــى ضـــبـــط الــنــفــس 

خصوصاً عند الخسارة.
وابتعد هزازي عن مستواه 
المعروف ونجوميته التي بدأها 
في الاتــحــاد، وواصــل تألقه مع 
الــشــبــاب، قبل أن يخفت نجمه 
في النصر، ويفشل في تجربته 
مع التعاون قبل التحاقه بأحد، 
حيث لم يستطع سوى تسجيل 
هـــــــدف وحـــــيـــــد فــــــي المـــوســـمـــين 

الآخــــــريــــــن وظـــــــل حـــبـــيـــس دكــــة 
البدلاء.

يــتــســبــب هـــذا  ويــــرجــــح أن 
الــتــصــريــح ونــقــاشــه الـــحـــاد مع 
مذيع النقال الحصري للدوري 
المـــحـــلـــي عـــقـــوبـــة انـــضـــبـــاطـــيـــة، 
وهــــو مـــا ســيــحــرمــه مـــن إثــبــات 
إمــكــانــيــاتــه لمـــــدرب الـــفـــريـــق في 

الجولات القادمة.
يــذكــر أن لــجــنــة الانــضــبــاط 
فــــي الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 
الـــقـــدم قـــدمـــت عــمــلا كــبــيــرا في 
المـــوســـمـــين الأخـــيـــريـــن، وكــانــت 
الــقــرارات واضــحــة بعد  غالبية 
التعديلات التي أصدرتها في 
عــــدد مـــن الـــفـــقـــرات الــرئــيــســيــة، 
ويــــتــــطــــلــــع الـــــريـــــاضـــــيـــــون إلــــى 
مواصلة العمل والــوقــوف أمام 
الـــتـــجـــاوزات الــتــي تــعــكــر صفو 
المــــنــــافــــســــة الــــشــــريــــفــــة، والــــحــــد 
مــــن تــفــشــي ظــــاهــــرة الــتــعــصــب 

الرياضي.

وتـــــــابـــــــعـــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة فـــي 
الموسمين الأخيرين بشكل دقيق 
كــل مــا تــرصــده كــامــيــرات النقل 
الحصري من اشتراكات عنيفة 
تحدث بعيداً عن أعين الحكام، 
واتخذت فيها قــرارات صارمة. 
بـــيـــد أن تــقــنــيــة «الـــــفـــــار» الــتــي 
طبقت هــذا المــوســم فــي الملاعب 
الــســعــوديــة، أزاحـــــت عـــن كــاهــل 
الــلــجــنــة الــشــيء الــكــثــيــر، لــقــدرة 
الــحــكــام عــلــى الــعــودة لمشاهدة 
الـــــحـــــدث عــــبــــر الإعـــــــــــــادة، وهــــو 
مـــا حـــدث فـــي مــواجــهــة الأهــلــي 
وأحـــد عندما تــدخــل الإسباني 
ألكسيس رانـــاو مــدافــع الأهلي 
بخشونة مفرطة على قدم لاعب 
أحد، وتطلب من الحكم العودة 
قرر  الحديثة، ومعها  للتقنية 
إشهار البطاقة الحمراء بشكل 
مباشر للاعب، وكانت مثل هذه 
المـــواســـم السابقة  الـــحـــالات فــي 

تحال للجنة الانضباط.

باهبري يحتفل مع زميله الشمراني بالهدف الثالث في شباك الفيحاء (تصوير: عبد الرحمن السالم)

قائمة الرئيس الجديد ستضم للمرة الأولى كوادر نسائية وأجنبية

اتحاد الكرة يغلق باب الطعون
 والفواز مرشحاً وحيداً

الرياض: فهد العيسى

ــــــــمِــــــــن قـــــصـــــي الــــــفــــــواز 
َ

ض
المرشح الوحيد لرئاسة اتحاد 
الكرة السعودي، خلافة عادل 
عــزت فــي منصبه، وذلـــك بعد 
إقــــفــــال بـــــاب تـــقـــديـــم الــطــعــون 

لانتخابات مجلس إدارته.
وقـــال الاتــحــاد الــســعــودي 
الـــــــــقـــــــــدم إن «لــــجــــنــــة  لـــــــكـــــــرة 
الاستئناف الانتخابية أغلقت 
بـــــــاب اســــتــــقــــبــــال الـــتـــظـــلـــمـــات 
والطعون لانتخابات مجلس 
الثالثة  إدارة الاتحاد لدورته 
طــلــبــات  تـــقـــديـــم  دون   ٢٠١٨
التظلمات من قبل المستبعدين 
قـــــوائـــــم  الــــــطــــــعــــــون عـــــلـــــى  أو 

المرشحين».
وكــــــان الاتــــحــــاد قــــد أعــلــن 
أن الفواز هو المرشح الوحيد 
لــلــرئــاســة، وهـــو بـــات ضامناً 
لـــهـــذا المــنــصــب بــالــتــزكــيــة في 
غياب أي منافسين أو طعون.

وشــــغــــل الــــــفــــــواز مــنــصــب 
رئــــيــــس الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
للشطرنج في الفترة الماضية، 
وكــان عضواً في الفريق الذي 
تولى الإشـــراف على مشاركة 
المـــــنـــــتـــــخـــــب الـــــــســـــــعـــــــودي فـــي 
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم ٢٠١٨ 

في روسيا.
والــفــواز من مواليد الأول 
 ،١٩٦٧ (آب)  أغـــســـطـــس  مـــــن 
وتــــــولــــــى ســـلـــســـلـــة مـــنـــاصـــب 
خــلال مسيرته المهنية، منها 
مــــســــتــــشــــار رئــــــيــــــس الـــهـــيـــئـــة 
الــــعــــامــــة لــــلــــريــــاضــــة لــــشــــؤون 
الاستثمار والتسويق، وعمل 
عــلــى مــشــروع خـــوض لاعبين 
سعوديين في الدوري المحلي، 
تجربة احترافية على سبيل 
الإعارة في إسبانيا في الموسم 

الماضي.
كــمــا ســبــق لــلــفــواز العمل 
مديراً للتسويق في صندوق 
التنمية السعودي، ومسؤولاً 

عـــــن الاســــتــــثــــمــــار الــــريــــاضــــي 
فــــــي مــــجــــمــــوعــــة الاتــــــصــــــالات 

السعودية («إس تي سي)».
وكــــــان عــــــادل عـــــزت الــــذي 
تـــولـــى رئــــاســــة الاتــــحــــاد مــنــذ 
أعــــلــــن فــي  قــــد  نـــهـــايـــة ٢٠١٦، 
المـــاضـــي استقالته  أغــســطــس 
الــتــرشــح  مــن منصبه وعــزمــه 
لـــرئـــاســـة الاتــــحــــاد الآســـيـــوي 
خلفاً لرئيسه الحالي الشيخ 
سلمان بن إبراهيم آل خليفة، 
المــقــررة العام  في الانتخابات 

المقبل.
وبـــــعـــــد اســــتــــقــــالــــة عــــــزت، 
تــولــى نــائــبــه نــــواف الــتــمــيــاط 
رئـــاســـة الاتــــحــــاد بــالــتــكــلــيــف. 
ومن المقرر أن تثبت الجمعية 
العمومية للاتحاد السعودي 
تــعــيــين الــــفــــواز رئــيــســا خــلال 
اجتماع تعقده في الثالث من 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. 
«الرئيس المرشح»  لـ وسيكون 
مــــهــــلــــة حـــــتـــــى ٢٢ ســـبـــتـــمـــبـــر 
(أيـــــــــلـــــــــول) لــــتــــقــــديــــم أســـــمـــــاء 

المرشحين ضمن قائمته.
وبحسب مصادر إعلامية 
فإن قائمة الفواز ستضم لأول 
مرة في تاريخ اتحاد كرة القدم 
أســـمـــاء نــســائــيــة إضـــافـــة إلــى 
بعض الكوادر الأجنبية التي 

ستدخل مجلس إدارة الاتحاد 
الجديد.

ويـــعـــد الــــفــــواز «مـــــن أبــــرز 
الأســــــــــمــــــــــاء عــــــلــــــى الـــــســـــاحـــــة 
الــــريــــاضــــيــــة الــــســــعــــوديــــة فــي 
لمـــا يمتلكه  الــحــالــيــة،  الــفــتــرة 
من خبرة عريضة في الإدارة 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار، إلــــــــى جـــانـــب 
ثــقــة المــســؤولــين فــي الــريــاضــة 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة»، وأضـــــــافـــــــت 
المــــــــصــــــــادر: «ســــتــــعــــقــــد عــلــيــه 
الأنـــديـــة الــريــاضــة الــســعــوديــة 
آمالاً عريضة في إيجاد موارد 
مـــالـــيـــة تـــفـــي بــاحــتــيــاجــاتــهــا 
وتــغــطــي مــصــاريــفــهــا المــالــيــة 
الضخمة مــن رواتــــب شهرية 
ومـــــقـــــدمـــــات عـــــقـــــود لـــلاعـــبـــين 

والأجهزة الفنية والإدارية».
وســـيـــكـــون الـــــفـــــواز ثــالــث 
رئــــــيــــــس يــــنــــتــــخــــب لــــلاتــــحــــاد 
مـــنـــذ بــــــدء اعـــتـــمـــاد الــــــــدورات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي أواخـــــــر عـــام 

.٢٠١٢
وفـــــاز فـــي الــــــدورة الأولــــى 
أحمد عيد على حساب خالد 
الثانية  المعمر، بينما شهدت 
منافسة بــين أكــثــر مــن مرشح 
أبــرزهــم عــزت وســلــمــان المالك 
وخالد المعمر، قبل أن تحسم 

لصالح الأول.

قصي الفواز («الشرق الأوسط»)

١٠ آلاف لكل «شبابي» مكافأة الثلاثية في شباك الفيحاء
الرياض: مهند المحرج

أعـــــلـــــن خـــــالـــــد الــــبــــلــــطــــان، 
رئــــيــــس نـــــــادي الــــشــــبــــاب، عــن 
تــقــديــم مـــكـــافـــأة مـــقـــدارهـــا ١٠ 
لــكــل لاعــــب نظير  آلاف ريـــــال 
الــفــيــحــاء، أول من  الــفــوز على 
أمس، في دوري الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين.
ومـــــــبـــــــاراة الــــفــــيــــحــــاء هــي 
الأولـــــى لــخــالــد الــبــلــطــان بعد 
تــكــلــيــفــه مــــن الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 

للرياضة.
وتــــغــــلــــب الـــــشـــــبـــــاب عــلــى 
مضيفه الفيحاء ٣ - ١، إذ سجل 
ثلاثية الشباب، البرازيلي آرثر 
كروز والروماني كونستانتين 
بوديسكو وناصر الشمراني 
الــــدقــــائــــق ٦٠ و٧٩ و٩٠،  فــــي 
بــيــنــمــا جـــــاء هـــــدف الــفــيــحــاء 

الوحيد عبر فاليريكا غامان 
بالخطأ في مرماه في الدقيقة 

.٤٧
مــن جــانــبــه، كــشــف مــدرب 
الــفــريــق الـــرومـــانـــي مـــاريـــوس 
ســومــديــكــا أنـــه لا يـــزال يرغب 
في خدمات المهاجم الروماني 
دينيس ألبيك، وأكد المدرب في 
«ديجي  حديثه التلفزيوني لـ
ســـــــبـــــــورت» الـــــرومـــــانـــــيـــــة أنــــه 
سيحاول التعاقد مع اللاعب 
في فصل الانتقالات الشتوية.
وتحدث سومديكا بشكل 
أوســـــــــع عــــــن مــــهــــاجــــم إســــتــــرا 
الــرومــانــي، وقــال:  جيورجيو 
« دينيس أليبك هو أفضل من 
الــرقــم تسعة  يلعب فــي مــركــز 
فـــي الـــبـــلاد، إنـــه يــعــمــل بشكل 
مــمــتــاز عــنــدمــا يـــكـــون المــــدرب 
وبــيــئــة الــعــمــل الــجــيــدة، وهــو 

رجل حساس وهادئ، ويفعل 
مـــا يـــجـــب، وقــــد تــحــدثــت معه 
وبـــعـــض الأصــــــدقــــــاء، وتــغــيــر 
بـــالـــكـــامـــل، ولــــكــــن مــــع وجــــود 
تطورات مثل مباراة دينامو، 
هناك إمكانية لأن نعمل مرة 
أخـــــــرى فـــــي فـــصـــل الــــشــــتــــاء». 
وكان أليبك قد سجل مع فريقه 
هدف الفوز ضد نادي دينامو 
الــــرومــــانــــي ضـــمـــن مـــجـــريـــات 

الدوري الروماني الممتاز.
وأوضــــــح مـــــدرب الــشــبــاب 
في حديثه التلفزيوني للقناة 
الرومانية، أنه في الانتقالات 
الصيفية لم يكن لديه موقف 
قــــــوي فـــــي الــــــنــــــادي لــلــتــعــاقــد 
مــــع ديـــنـــيـــس ألـــيـــبـــك، مــشــيــراً 
إلــــى الــتــعــاقــد مـــع الــبــرازيــلــي 
أرثــر كايكي الــذي يــراه خياراً 
جيداً، مستدركاً أنه مع تطور 

ألـــيـــبـــك الأخـــــيـــــر واســــتــــمــــراره 
ســــــوف نـــعـــمـــل فـــــي الـــشـــتـــويـــة 
الــبــعــض مــجــدداً،  مــع بعضنا 
وســيــتــم مــراقــبــتــه بــعــنــايــة من 

قبل الكشافة في النادي.
وتــــطــــرق ســـومـــديـــكـــا إلـــى 
نــتــائــجــه مـــع الـــشـــبـــاب، وقــــال: 
« مـــــــــــرت جـــــولـــــتـــــان فـــــقـــــط مـــن 
الـــدوري، ولــم تكن سهلة، لقد 
بــــدأنــــا بــشــكــل جـــيـــد بــفــوزيــن 
ونــســيــر فــي اتــجــاه تصاعدي 

جيد».
وأضــاف: «قبل ثلاثة أيام 
تغيرت الإدارة برمتها، حيث 
جــــاء رئـــيـــس جـــديـــد قــــوي من 

الناحية المالية».
وبــخــصــوص حــديــثــه عن 
مــــــدرب المــنــتــخــب الـــرومـــانـــي، 
نـــتـــيـــجـــة تــــعــــامــــلــــه مــــــع لاعــــب 
الشباب الروماني بوديسكو، 

: « لم 
ً
عـــلـــق ســـومـــديـــكـــا قـــــائـــــلا

أوبخ مدرب المنتخب كوزمين 
كــــونــــتــــرا بـــســـبـــب قـــــــراراتـــــــه»، 
مشدداً على أنه سيقوم بتأمين 
شــــيء واحـــــد لمـــــدرب المــنــتــخــب 
بــوديــســكــو  الـــوطـــنـــي هــــو أن 
ســـيـــكـــون أكــــثــــر جـــاهـــزيـــة فــي 
الوقت الذي سيطلبه كونترا، 
وأكــد أنــه قــال ليس مريحاً أن 
تــســافــر بــالــطــائــرة، ثـــم تلعب 
فقط عشرين دقيقة، في إشارة 
لإشـــــراك لاعــــب الــشــبــاب فــتــرة 
قــصــيــرة فـــي المــــبــــاراة الـــوديـــة 

للمنتخب الروماني.
وفــــــــــــي نــــــهــــــايــــــة حــــديــــثــــه 
أبـــــدى احـــتـــرامـــه لـــقـــرار مـــدرب 
الــرومــانــي، موضحاً  المنتخب 
أنـــــه ســـيـــحـــاول إعــــــــداد لاعــبــه 
بوديسكو ليكون جاهزاً دوماً 

للمنتخب الروماني.

من مباراة الشباب 
أمام الفيحاء 

(«الشرق الأوسط»)

توقعات بزيارة وفد جزائري لبغداد لإذابة الخلافات

جلسة الرياض تحسم قضية انسحاب 
«الجوية» العراقي من أمام اتحاد العاصمة

الدمام: علي القطان

قــــرر الاتــــحــــاد الـــعـــربـــي لــكــرة 
القدم نقل جلسة الاجتماع بشأن 
الأحــــــداث الــتــي صــاحــبــت مــبــاراة 
الـــقـــوة الــجــويــة الــعــراقــي واتــحــاد 
الــعــاصــمــة الــجــزائــري مــن تونس 
إلى العاصمة السعودية الرياض 
حيث حدد لها يوم التاسع عشر 
من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي.

وســــيــــكــــون هــــنــــاك اســـتـــمـــاع 
الناديين العربيين  لأقــوال ممثلي 
بشأن ما حصل في المــبــاراة التي 
جمعت بينهما في الجزائر ضمن 
مباريات البطولة العربية للأندية 
والــتــي شــهــدت انــســحــاب الــفــريــق 
العراقي اعتراضا على «الإســاءة 
الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا الــضــيــوف من 

المدرجات الجزائرية».
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن مــــبــــادرة 
مــســؤولــي الــريــاضــة فــي الــجــزائــر 
عــلــى الــتــواصــل مــع نــظــرائــهــم في 
العراق والاعتذار عما بدر ووصفه 
بالعمل الفردي غير المسؤول فإن 
ذلك لم يُذِبْ كل الخلافات الناتجة 
عما حصل، حيث يتوقع أن يزور 
وفـــــد جــــزائــــري بــــغــــداد لـــلاعـــتـــذار 
وفتح صفحة جديدة من العلاقات 
الـــريـــاضـــيـــة خــصــوصــا أن هــنــاك 

علاقة متطورة جدا على المستوى 
السياسي بين البلدين.

وتــــشــــيــــر المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 
نادي القوة الجوية لن ينجو من 
العقوبات بسبب الانسحاب دون 
أن يستوفي كــل الخطوات ودون 
أن يــكــون هــنــاك «تــهــديــد حقيقي 
لــــــلأرواح» وأن مــبــرر الانــســحــاب 
نــتــيــجــة الــتــعــرض لألـــفـــاظ خـــارج 
الــروح الرياضية والأدبية ليست 
كافية لتجنب عقوبة الانسحاب.

أمــــا نـــــادي اتـــحـــاد الــعــاصــمــة 
الــــــجــــــزائــــــري فــــســــيــــتــــعــــرض إلــــى 
عقوبات أكثر صرامة وقــد يكون 
مــــن بــيــنــهــا مـــنـــع الــجــمــاهــيــر مــن 
حضور لمباراة على الأقل، وكذلك 
فرض غرامة مالية وتوجيه إنذار 
لعدم تكرار مثل هــذه التصرفات 
التي تثير الخلافات داخل الإطار 

الرياضي العربي.
الــقــوة  نـــــادي  وجـــهـــزت إدارة 
الجوية العراقية التي سيمثلها 
وليد الزيدي وكذلك محمد إبراهيم 
المنسق العام للاتحاد العراقي في 
منطقة الخليج العربي الكثير من 
مقاطع الفيديو لعرضها، تتعلق 
بالمشكلات التي اعترضت الفريق 
في تلك المباراة والتي على أثرها 
غادر أفــراد فريقهم لأرض الملعب 

بعد أن كانت النتيجة تشير إلى 
تقدم الفريق المستضيف بهدفين 

نظيفين.
وكان رئيس اللجنة الأولمبية 
الــجــزائــريــة مــصــطــفــى بـــيـــراف قد 
قدم اعتذاره للسفير العراقي في 
الــجــزائــري عما حــدث فــي المــبــاراة 
المــــــذكــــــورة وقــــــــدم بـــــيـــــراف دعـــــوة 
لرئيس اللجنة الأولمبية العراقية 

لزيارة بلاده.
وســـبـــق ذلـــــك تـــهـــديـــد رئــيــس 
الاتــــحــــاد الـــعـــراقـــي عـــبـــد الــخــالــق 
مسعود بالانسحاب من منصبه 
فــي الاتــحــاد العربي مــا لــم يتخذ 
الاتــحــاد العربي «قـــرارا حــازمــا»، 
مبينا أن انسحابه سيكون إضافة 
إلــى انسحاب الفرق العراقية من 
هذه البطولة التي عــادت للحياة 

مجددا بعد أن توقفت لسنوات.
كــــمــــا قـــــــدم رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
الجزائري محمد روراوة اعتذاره 
لرئيس الاتحاد العراقي من خلال 
الاتـــصـــال الــهــاتــفــي، عــمــا بـــدر من 
عبارات مسيئة ورد عليه مسعود 
بــالــطــلــب بــالاعــتــذار الــرســمــي من 
قــبــل الـــنـــادي والاتـــحـــاد عــلــى حد 
ســواء مــع المطالبة بــإنــزال أقصى 
الفريق  العقوبات على جماهير 

الجزائري.

الجزيرة وشباب الأهلي يهزمان الفجيرة وعجمان

العين «يقلبها» على الظفرة في الدوري الإماراتي
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

حقق العين انتصاراً مثيراً، حيث حول تأخره بهدف أمام 
ضيفه الظفرة إلى الفوز ٢/ ١، أمس (السبت)، ضمن منافسات 
المرحلة الثانية من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.

وشــهــدت المــرحــلــة أيــضــاً فــوز الــجــزيــرة على الفجيرة ٣/ ٢ 
وشباب الأهلي دبي على عجمان ٣/ ١. ورفع العين رصيده إلى ٦ 
نقاط متساوياً مع الشارقة والوحدة والجزيرة، بينما ظل الظفرة 
دون رصيد من النقاط، وتجمد رصيد الفجيرة عند نقطة واحدة 

حصدها بالتعادل مع بني ياس في المرحلة الأولى.
وعلى ملعب استاد «هــزاع بن زايــد» في نادي العين، تقدم 
الظفرة أمــام أصحاب الأرض بهدف سجله أحمد علي العبري 
في الدقيقة ١٨. وواصل العين الحث على التهديف حتى نجح 
في قلب الموازين لصالحه بهدفين متأخرين سجلهما دياكيه 

إبراهيم في الدقيقتين ٨٠ و٨٧.
وفي المباراة التي جمعت بين الجزيرة وضيفه الفجيرة على 
استاد «محمد بن زايــد»، أنهى الجزيرة الشوط الأول متقدماً 

بهدف سجله ليوناردو رودريغيز بيريرا في الدقيقة ٣٨.
الثاني، طــرد علي خصيف من  وبعد ٣ دقائق من الشوط 
صفوف الجزيرة ليكمل الفريق المباراة بـ١٠ لاعبين فقط. ورغم 
ذلك، عزز الجزيرة تقدمه بهدفين سجلهما علي أحمد مبخوت 
وبيريرا في الدقيقتين ٥٩ و٨٥، ثم رد الفجيرة بهدفين خلال آخر 
المــبــاراة أحرزهما محمد بن يطو، وجــاء ثانيهما  ٣ دقائق من 
من ضربة جــزاء. وتغلب شباب الأهلي دبي على عجمان ٣/ ١ 
ليحصد فريق دبي أول ٣ نقاط له في الموسم تساوياً مع عجمان.

وأنهى شباب الأهلي دبي الشوط الأول متقدماً بهدف وحيد 
سجله محمد جابر في الدقيقة ٤١.

وفــــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، أدرك عــجــمــان الـــتـــعـــادل عـــن طــريــق 
عــادل هرماش في الدقيقة ٥٤، ثم حسم شباب الأهلي المباراة 
لصالحه بهدفين سجلهما ايميليانو فيشيو وخايمي أيوفي 

العين تجاوز الظفرة بصعوبة أمس («الشرق الأوسط»)في الدقيقتين ٦٤ و٨٧.
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الفيلم الوثائقي «ملكة العالم»... لحظات خاصة خلف جدران قصر باكنغهام
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــا الـــــذي يـــــدور خــلــف الأبـــــواب 
المــغــلــقــة فـــي قــصــر بــاكــنــغــهــام معقل 
الملكية البريطانية؟ هــذا مــا يتطرق 
له برنامج وثائقي يعرضه التلفزيون 
الــبــريــطــانــي فـــي يـــوم ٢٥ مـــن الشهر 
الـــحـــالـــي. الـــبـــرنـــامـــج يــحــمــل عـــنـــوان 
«ملكة العالم» (كوين أوف ذا وورلد) 
ويـــتـــنـــاول دور مــلــكــة بــريــطــانــيــا في 

الحفاظ على تماسك الكومنولث.
استغرق تصوير الفيلم أكثر من 
سنة وسمح لأول مرة بعرض أجزاء 
مـــن الأفــــــلام الــعــائــلــيــة الـــتـــي تسجل 
الــلــحــظــات الــخــاصــة فــي حــيــاة الملكة 

إليزابيث وعائلتها.
وعـــــــل مـــــــدى حـــلـــقـــتـــين يـــتـــطـــرق 
الــبــرنــامــج لــرحــلات المــلــكــة إلــيــزابــيــث 
الـــتـــي طـــافـــت فــيــهــا بـــبـــلاد مــجــمــوعــة 
الكومنولث وكانت على متن اليخت 
الملكي «بريتانيا» وكان وسيلة السفر 
المفضلة لديها منذ عام ١٩٥٤ وحتى 

إحالته للتقاعد في عام ١٩٩٧.
فــــي أحـــــد الأفـــــــلام نـــــرى لــقــطــات 
للأميرة آن ابنة الملكة إليزابيث وهي 
عـــلـــى مــــتن الـــيـــخـــت الـــعـــريـــق فــــي أول 
رحـــلاتـــه فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ١٩٥٤ 
مـــع شــقــيــقــهــا الأمـــيـــر تــشــارلــز وهــمــا 
في طريقهما إلى مالطا حيث التقيا 
بوالديهما الملكة إليزابيث والأمــيــر 
فيليب دوق أدنــبــرة. وتعلق الأميرة 
الـــذي سجل لحظات  آن على الفيلم 
طفولتها: «لــدي ذكريات جميلة من 
هـــذه الــرحــلــة، أذكــــر مــنــهــا مــحــاولات 
المــربــيــات حــمــايــتــنــا مـــن الـــوقـــوع في 
البحر». وتكشف الأميرة آن عن أنها 
وشقيقها لم يعاملا كطفلين مدللين 
من العائلة المالكة، فقد كان عليهما 
العمل وفق جدول خاص بهما «كان 
الــقــيــام بمهام كثيرة وأمــاكــن  علينا 
لــنــزورهــا وعــمــلــيــات تنظيف أوكــلــت 
(الـــحـــك)  إلـــيـــنـــا، مــنــهــا الــكــثــيــر مـــن الــــ

والتلميع».
ويخصص جزء الفيلم الوثائقي 
لـــــــدور الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد مــــن الأمـــــــراء 
والأمـــــيـــــرات فــــي الـــنـــيـــابـــة عــــن المــلــكــة 
فــيــمــا يــخــص المـــهـــام الــدبــلــومــاســيــة 
الــخــاصــة بــــدول الــكــومــنــولــث، حيث 

ســيــعــرف المـــشـــاهـــدون أكــثــر عـــن دور 
الأمير هاري الذي عين سفيرا لشباب 
الــــكــــومــــنــــولــــث. كـــمـــا تـــظـــهـــر زوجـــتـــه 
ميغان ماركل، دوقة ساسيكس التي 
تتحدث عن قراراها بالاحتفال بدول 
الكومنولث في فستان زفافها حيث 
اختيرت رموز وأزهار من تلك الدول 
لــتــطــرز عــلــى حـــــواف ذيــــل الــفــســتــان 
و«طـــــــرحـــــــة الـــــــــعـــــــــروس». ونــــشــــاهــــد 
فــــي إحــــــدى الـــلـــقـــطـــات الــــدوقــــة وهـــي 
الـــــذي صممته  تــتــفــحــص فــســتــانــهــا 
دار جيفنشي، وهو يعد للعرض في 
قــصــر ويــنــدســور إلـــى جــانــب العربة 
الــتــي أقلتها وزوجــهــا وبــدلــة الأمير 
هاري. وفي المقطع تشير الدوقة إلى 
الجدية التي تعامل بها دورهـــا في 
دعم زوجها الأمير هاري في مهامه 
كــســفــيــر لــشــبــاب الــكــومــنــولــث. وهــي 
المرة الأولى التي تتحدث فيها الدوقة 
بشكل رسمي كفرد من أفراد العائلة 

المالكة.
ومن المقاطع الأخرى نرى الأمير 
هاري وهو يتحدث مع مجموعة من 
العاملين الجدد في القصر الذين قدموا 
فــي قصر  الــكــاريــبــي للعمل  مــن دول 
باكنغهام ضمن برنامج خاص بدول 
إليزابيث  الملكة  أطلقته  الكومنولث 
لمعاونة الشباب للعمل مستقبلا في 
مــجــالات الــضــيــافــة. فــي المقطع يقول 
الأمير هاري إنه ما زال يشعر بالوجل 
أمــام جدته الملكة إليزابيث ويضيف 
المــعــهــودة: «أنــتــم قضيتم  ببساطته 
فــي قصر باكنغهام أســبــوعــين وهي 
فترة أطــول من أي وقــت أمضيته أنا 
فيه»، ويستطرد: «هل صادفتم الملكة 
بعد؟ إذا حدث وأن التقيتم بها فجأة 
في إحدى ردهات القصر فلا تخافوا، 
أعــــرف أنــكــم ســتــفــعــلــون، كــلــنــا يشعر 

بذلك».
ويـــســـتـــضـــيـــف الــــفــــيــــلــــم إحــــــدى 
الــعــامــلات الــجــدد وهـــي مــن أنتيغوا 
حيث تقول: «إنه مكان ممتع للعمل، 
أستطيع القول إن العمل يعد مغامرة 
يومية. فسوف تجد أنك لا تقوم بعمل 
نفس الشيء كل يوم وهو أمر مدهش 
لي خاصة وأنني أحب التحديات... 
أن أجد نفسي في قصر باكنغهام أمر 

قامت الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب بجولة في دول الكومنولث في عام ١٩٥٤ (غيتي)أبعد من الأحلام».

يظهر الامير هاري وزوجته ميغان في الفيلم للحديث عن أهمية دوره كأمير لشباب دول الكومنولث (غيتي)

أطلقت الملكة إليزابيث برنامجا لإستضافة عاملين  شباب من دول الكومنولث في مجالات الضيافة (غيتي)

خبراء إسبان يطالبون 
بإلغاء ملكية الكنيسة لمسجد قرطبة

مدريد: شوقي الريس

قال أحد أعضاء لجنة الخبراء 
التي كانت كلفتها بلدية قرطبة البت 
المــديــنــة الشهير  فــي ملكية مسجد 
المتنازع عليه بين البلدية والكنيسة 
الكاثوليكية إن اللجنة قــد أنجزت 
وضع تقريرها النهائي الذي يؤكد 
الــــذي أدرجــتــه  المــســجــد،  «أن ملكية 
مــنــظــمــة الــيــونــيــســكــو عـــلـــى قــائــمــة 
الـــتـــراث الـــعـــالمـــي، تـــعـــود لــلــبــلــديــة». 
وأضــــــاف أن الــلــجــنــة ســتــطــلــب إلــى 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة إلـــغـــاء صــكــوك 
الملكية التي سجلتها الكنيسة منذ 
عــام ١٩٩٨، عندما أصــدرت حكومة 
خوسيه ماريا آزنار مرسوماً يجيز 
لها تسجيل ملكية أمــاكــن العبادة 
التي كانت ضمن الملك العام منذ ١٢ 
قرناً. ويُذكر أن نائب رئيس الحكومة 
الحالية، كارمن كالفو، كانت عضواً 
في هذه اللجنة بصفتها أخصائية 

في القانون الدستوري.
ويــشــيــر تــقــريــر الــلــجــنــة الـــذي 
اطـــلـــعـــت «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» عــلــى 
مــلــخــص لـــــه، إلـــــى عـــــدم وجــــــود أي 
أثــر تاريخي يثبت ملكية الكنيسة 
للمسجد قبل عام ٢٠٠٦، وأن المبنى 
لـــلإدارة العامة،  كــان دائماً خاضعاً 
الــــكــــاتــــدرائــــيــــة لا  كـــمـــا أن أرشـــــيـــــف 
يتضمن أي سند ملكية للمبنى رغم 

استخدامه للعبادة.
ويـــقـــول آلــيــخــانــدرو غــارســيــا، 
أستاذ التاريخ الوسيط في جامعة 
ويلفا: «إن الكنيسة وضعت يدها 

على المبنى، لكنها لم تبرز أي قرينة 
قــانــونــيــة عــلــى ملكيته»، ودعـــا إلــى 
اعتماد صيغة من أجل إدارة المبنى 
إلـــى معايير مهنية، مثل  اســتــنــاداً 
إلــى معايير  الــحــمــراء، وليس  قصر 

طائفية.
تــــثــــيــــر  المــــــنــــــتــــــظــــــر أن  ومـــــــــــــن 
الاســــتــــنــــتــــاجــــات الــــتــــي يــتــضــمــنــهــا 
الـــــتـــــقـــــريـــــر أزمــــــــــــة بــــــــين الـــكـــنـــيـــســـة 
التقرير  والحكومة، التي يطالبها 
بإلغاء سندات الملكية التي سجلتها 
الــــكــــنــــيــــســــة بــــاســــمــــهــــا بــــــين عـــامـــي 
الــكــاتــدرائــيــات  ١٩٩٨ و٢٠١٥ لآلاف 
والكنائس والأديرة والعقارات التي 

كانت خاضعة للإدارة العامة.
ويــقــول رئــيــس اللجنة والمــديــر 
الــعــام الأســبــق لمنظمة اليونيسكو 
خايمي مــايــور: «إن تغيير الملكية 
بـــــاطـــــل لأنـــــــه يـــســـتـــنـــد إلـــــــى أحــــكــــام 
انتقالية وإجـــراءات غير قانونية»، 
الــتــي أصبح  ويــدعــو بلدية قرطبة، 
إلــى رفعه في  التقرير في عهدتها، 
أقرب فرصة إلى الحكومة كي تتخذ 

الإجراءات المرعية.
ويـــذكـــر أن الــكــنــيــســة كــانــت قد 
سجلت ملكية المسجد فــي السجل 
العقاري عام ٢٠٠٦ مقابل رسم قدره 
٤٠ دولاراً، ويُقدر عدد السياح الذين 
يــزورون المسجد سنوياً ١٫٨ مليون 
ســائــح يــدفــع كــل منهم رســم دخــول 

قدره ١٢ دولاراً.
على الصعيد القانوني، يقول 
الــحــكــومــة  أحــــــد الأخـــصـــائـــيـــين إن 
ــصــدر تعميماً على 

ُ
ت بــإمــكــانــهــا أن 

السجلات العقارية لإلغاء السندات 
المــســجــلــة، لــتــعــارضــهــا مـــع حــقــوق 
الإنــــــســــــان اســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى قــــــــرارات 
صــــــــادرة عــــن المـــحـــكـــمـــة الأوروبـــــيـــــة 
لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، 
التي سبق وأدانت الدولة الإسبانية 
ووصفت إجراءات التسجيل بأنها 

اعتباطية.
وكانت منظمات أندلسية غير 
حــكــومــيــة قـــد حـــاولـــت فـــي المــاضــي 
ينْ، الإقليمي والوطني، 

َ
دفع البرلمان

إلــى الطعن فــي دســتــوريــة القوانين 
الفرنكية التي تــوازي بين الكنيسة 
الــعــامــة وتعتبر الأســاقــفــة  والإدارة 
بمثابة موظفين فــي القطاع العام. 
وقــــد فــشــلــت تــلــك المــــحــــاولات لــعــدم 
تـــجـــاوب الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الـــذي 

يبدو أنه قد بدل موقفه الآن.
الــكــنــيــســة لـــم تــعــلــق بــعــد على 
ــكــشــف تــفــاصــيــلــه 

ُ
الـــقـــرار الـــــذي لـــم ت

وصيغته الــكــامــلــة، ولـــم يــصــدر عن 
الــحــكــومــة أي تــعــلــيــق بــشــأنــه. لكن 
يقول مصدر في الحكومة الإقليمية 
الأندلسية: «إن المسجد ملكٌ للجميع، 
وعلينا أن نحترم التقاليد والتاريخ. 
الــتــســجــيــلات الــعــقــاريــة الــتــي قامت 
بها الكنيسة في كل أنحاء إسبانيا 
بــفــضــل قــــانــــون اعـــتـــبـــاطـــي وضــعــه 
الـــحـــزب الــشــعــبــي، لا يــمــكــن الــقــبــول 
بها». وحــذر من أن تسجيل ملكية 
المــســجــد أو أي مــكــان آخـــر للعبادة 
يجعل منه ملكاً خاصاً يمكن بيعه، 
مضيفاً: «تصوروا أن تقرر الكنيسة 

يوماً أن تبيع المسجد!».

مسجد قرطبة من الداخل

ضغوط مجتمعية لتحقيق التوازن بين البيت والعمل

عالمات الفضاء في الهند... طموح يصل للقمر والمريخ
نيودلهي: براكريتي غوبتا

هن مجموعة من النساء يرتدين 
الـــــســـــاري شــــــأن بــــاقــــي أقــــرانــــهــــن فــي 
لــكــنــهــن يمتلكن  المــــجــــاورة،  المــنــاطــق 
مــيــزة نــــادرة، وهــي اخــتــراقــهــن لمجال 
الــرجــال، وهو  لطالما ظــل حــكــراً على 

برنامج الفضاء الهندي.
فــــفــــي ١٥ مــــــن أغــــســــطــــس (آب) 
الــــوزراء الهندي  ٢٠١٨، أعــلــن رئــيــس 
ناريندرا مودي عن إطلاق أول رحلة 
فــضــاء هندية عــام ٢٠٢٢ تحمل اسم 
«غـــاغـــانـــيـــان». ومــــن المـــقـــرر أن تــقــود 
المشروع الكبير السيدة أي لاليثمبيكا 
الـــتـــي تــعــد واحــــــدة مـــن أكـــبـــر عــالمــات 

الهند.
تتميز العالمة الهندية، ٥٦ عاماً 
وأم لولد وبنت، بقدرتها على قيادة 
فرق العمل وتنفيذ المهام، وقد قضت 
قــرابــة ثــلاثــة عــقــود فــي بــنــاء برنامج 

الصواريخ الهندي.
وللاليثمبيكا سيرة ذاتية رائعة 
أقـــمـــار  نـــجـــاحـــاً إطــــــلاق ١٠٤  أهـــمـــهـــا 
صــنــاعــيــة خـــلال رحــلــة واحـــــدة، وهــو 
مــا كــان بمثابة التحدي الأكــبــر الــذي 
واجـــه فــريــق عملها، وكـــان سبباً في 
فوز الهند بكثير من الجوائز الدولية. 
كــانــت العالمة الهندية محاطة خلال 
نشأتها الأولى بالمهندسين المميزين، 
منهم والدها وعمها، ولاحقا زوجها.
وفـــــي تـــصـــريـــح لـــــلإعـــــلام، قــالــت 
لالــــيــــثــــمــــبــــيــــكــــا: «كــــــــــان جــــــــدي عـــالـــم 
المــحــفــز الأول والـــدافـــع  الـــريـــاضـــيـــات 
لحبي للعلوم. وكثيرا ما شاهدنا معاً 
عمليات إطلاق الصواريخ من محطة 
ثامبا الاستوائية القريبة من بيتنا 

كل أربعاء».
وشـــأن أي امــــرأة هــنــديــة أخـــرى، 
كان على لاليثمبيكا الرضوخ لرغبة 
عــائــلــتــهــا فـــي الــــــزواج ونــســيــان حلم 
السفر للدراسة بعيدا عن بلدتها، فقد 
كــان والــديــهــا وجدتها لأمــهــا تواقين 
لــــزواجــــهــــا. اســـتـــطـــردت لالــيــثــمــبــيــكــا 
بـــقـــولـــهـــا: «كــــنــــت الـــطـــفـــلـــة الـــوحـــيـــدة 

لوالدي، ولذلك فقد رتبوا لزواجي 
سريعاً بمجرد أن أنهيت دراســة 

الهندسة».
بـــــــــعـــــــــد ذلــــــــــــــــــك واصـــــــــلـــــــــت 
لاليثمبيكا دراستها الجامعية 

للحصول على درجــة الماجستير 
في التكنولوجيا، ورزقت في تلك 

الفترة بابنتها الأولـــى. أضافت 
أنــهــا حــصــلــت عــلــى إجـــــازة لمــدة 

٤١ يوماً فقط، وأنها اعتمدت 
على صديقة مقربة كانت 

«تنسخ المحاضرات 
وتــحــضــر إلــيــهــا 

للمذاكرة معاً».

ومنذ زمــن ليس بالبعيد باتت 
تــيــســي تــــومــــاس أول امـــــــرأة تــتــولــى 
رئاسة مشروع الصواريخ الهندي. 
وتحت رئاستها للمشروع، انضمت 
الـــذي ضم  نـــادي الصفوة  إلــى  الهند 
عــــــدداً مــــحــــدوداً مــــن الـــــــدول المــنــتــجــة 
لــــلــــصــــواريــــخ الـــبـــالـــســـيـــتـــيـــة، ولـــذلـــك 
أطــــلــــق عــلــيــهــا اســــــم «ســــيــــدة الــهــنــد 

الصاروخية».
وقــــد عــمــلــت لالــيــثــمــبــيــكــا تحت 
قـــيـــادة مــثــلــهــا الأعـــلـــى عــالــم الــفــضــاء 
الـــهـــنـــدي الــــبــــارز والـــرئـــيـــس الــســابــق 
الــذي عينها في برنامج  عبد الكلام 
الصواريخ «أغني»، غير أنها توارت 
عـــن الأنـــظـــار بــعــد ذلـــــك. لــكــن بفضل 
عـــزيـــمـــتـــهـــا الــــتــــي لا تـــلـــين وعــمــلــهــا 
الــــدؤوب، فقد شقت تيسي طريقها 
فــي برنامج التسليح «دردو»، وفي 
غضون ٢٥ عاما، تمكنت تيسي من 
تحقيق نــجــاح كبير يعد الأبـــرز في 
مسيرتها وهو إطلاق صاروخ «أجني 
لــلــقــارات من  فــي» الباليستي العابر 
مـــنـــصـــة بـــــدرجـــــة حــــــــــرارة مـــرتـــفـــعـــة، 
فــيــمــا تـــجـــاوزت الـــحـــرارة عــنــد عـــودة 
الــصــاروخ إلــى الغلاف الجوي ٣٠٠٠ 

درجة مئوية.
لم تكن المسيرة 
حـــافـــة بــالــنــجــاح 
دون الفشل، فقد 
كان لها نصيب 
مـــن الإخــفــاقــات 

أيضا.
يوليو  ففي 
(تــــمــــوز)، تــعــرض 
فــــــــــريــــــــــق عــــمــــلــــهــــا 
لانــــــــتــــــــقــــــــادات حــــــــادة 
بــــــــســــــــبــــــــب 

الفشل في إحدى مهامه. لكن بفضل 
عزيمتها القوية، فقد حملت تيسي 
على عاتقها مهمة مواجهة التحدي 
وكــانــت تعمل مــا بــين ١٢ و١٦ ساعة 
يـــومـــيـــاً وحــــتــــى فــــي أيـــــــام الـــعـــطـــلات 
الأسبوعية. ولم تكن مفاجأة أنه في 
غــضــون ١٠ شـــهـــور، تــمــكــنــت الــعــالمــة 
الهندية من تحويل الفشل إلى نجاح 

جديد.
وعــــلــــى المــــــنــــــوال نـــفـــســـه ســـــارت 
نانديني هاريناث، عالمة الصواريخ 
«وكــالــة أبــحــاث الــفــضــاء»  الــهــنــديــة بـــ
بولاية بنغلورو. فقد لعبت هاريناث 
دورا جــوهــريــا فــي تشغيل «محطة 
المــــريــــخ الـــفـــضـــائـــيـــة» الـــهـــنـــديـــة عـــام 
٢٠١٣. وتتولى هاريناث حاليا إدارة 
مشروع مشترك بين وكالتي «ناسا» 
الأميركية و«إيــســرو» الهندية التي 

تستعد لعملية إطلاق في ٢٠٢٠.
يـــردد الــكــثــيــرون عــنــوان الكتاب 
الــذي يقول: «الرجال جاءوا  الشهير 
من كوكب المريخ فيما جاء النساء من 
كوكب الزهرة»، لكن بعد النجاح الذي 
حققته بــعــثــة المـــريـــخ، أطــلــق الــرجــال 
على العالمات الهنديات لقب «نساء 
المـــــريـــــخ». يــتــطــلــب الـــعـــمـــل فــــي مــهــام 
الفضاء قــدراً من الصبر والجلد في 
تحمل جدول العمل الشاق والضغوط 
الـــكـــبـــيـــرة، نـــاهـــيـــك بـــتـــبـــديـــل فـــتـــرات 
الـــتـــنـــاوب بــــين مـــجـــمـــوعـــات الـــزمـــلاء 
لــفــتــرات تبلغ ٢٠ ســاعــة عمل يوميا 
تشهد مواقف تصل فيها القلوب إلى 

الحلقوم.
ليس سهر الليالي وحده سببَ 
المعاناة في تلك المهام إذ إن ضغوط 
العمل والمشكلات التي تواجهها المرأة 
الهندية العادية عامل لا يُستهان به. 
فــالــزوجــة الــهــنــديــة مــطــالــبــة بــرعــايــة 
والدي زوجها نظراً لنمط الحياة 
والــســكــن الــعــائــلــي المــشــتــرك ومــا 
يتطلبه ذلــك مــن طهي وتنظيف 

ورعــايــة الأطــفــال والـــــزوج. لــكــن كيف 
يستطعن تدبير كل ذلك؟

جــــــــــاءت الإجـــــــابـــــــة عــــلــــى لـــســـان 
نــانــديــنــي حــيــث قــالــت: «لــقــد شــاركــت 
فــــي ١٤ مــهــمــة عـــمـــل خـــــلال ٢٠ عــامــا 
بمحطة أيــســرو الفضائية، وفــي كل 
مهمة تشعر بأنها أهم من سابقاتها، 
لكن رحــلــة المــريــخ كــانــت ذات طبيعة 
خـــاصـــة. فـــي الـــبـــدايـــة، كــنــا نــعــمــل ١٢ 
اقــتــراب موعد  ساعة يومياً، لكن مــع 
الإطلاق، زادت لتصبح ١٤ - ١٦ ساعة. 
وفي وقت الإطلاق كنا نادرا ما نبرح 
المكاتب». استطردت بقولها إن «تلك 
الشهور القليلة كانت حرجة للغاية 
فــــي الـــبـــيـــت. فـــقـــد كـــــان الـــعـــمـــل أشــبــه 
بالسباق مع الوقت، حيث كنت أعود 
لبيتي بعد منتصف الليل لاستيقظ 
فـــي الــرابــعــة فــجــرا لاســتــذكــر دروس 
١٢ مــادة دراسية مع ابنتي. فقد كنا 

منشغلتين معاً».
هـــنـــاك أيـــضـــاً مــيــنــال روهـــيـــت، 
إحــــــــدى المـــــــديـــــــرات ضــــمــــن مــــشــــروع 
مركبة المريخ والتي تبلغ من العمر 
٣٨ عــامــا ولــهــا طــفــل يبلغ ٦ أعـــوام. 
تـــتـــمـــتـــع مـــيـــنـــال بـــنـــهـــج خــــــاص فــي 
تحقيق التوازن بين البيت والعمل. 
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، قــالــت: «نتعامل 
مــع الأقــمــار الصناعية والــحــمــولات 
الإضافية مثلما نتعامل مع أطفالنا. 
لــنــا، فــالأقــمــار الصناعية  بالنسبة 
لها روح، ولذلك فــإن قوانين العمل 
والبيت واحــدة، فالمكانان يتطلبان 
الصبر، وترتيب الإجراءات وتحديد 
الأولـــويـــات، وإن كنت صــبــورا، فقد 
فــــــزت بـــنـــصـــف المــــعــــركــــة. لا تــســمــح 
بــالــفــشــل أن يــعــطــلــك عـــن مــســيــرتــك، 
احـــــرص عــلــى وجـــــود خــطــط بــديــلــة 
دائــمــا فــي عقلك فــي جميع الأوقــات 

لتفادي الفوضى».
منذ نحو ٣٣ عاما، كانت الفتاة 
الــصــغــيــرة ريــتــو كــــاريــــدال تتعجب 

مــن أن الــقــمــر يــغــيــر شــكــلــه وحجمه 
كــل ليلة. وفــي فترة المــراهــقــة، كانت 
ريتو حريصة على متابعة نشاطات 
مـــحـــطـــة «إســـــــــرو» وكــــذلــــك بـــرنـــامـــج 
«ناسا» الفضائي من خلال الصحف 
والاحتفاظ بكل ما يُنشر عنها. وفي 
الوقت نفسه تقريبا، كانت دوتا تقرأ 
أن أول قمر صناعي هندي حمل اسم 
«شاندريان ١» وكانت تقول لنفسها 
إن رواد الفضاء هؤلاء محظوظون، 
لأنــهــم جـــزء مــن هـــذا المـــشـــروع. وإذا 
إلــى وقتنا الحالي،  تقدمنا بالزمن 
فــإن كلتا السيدتين تعمل عالمة في 
أعـــلـــى الــســلــم الــوظــيــفــي فـــي بــرامــج 
الفضاء الهندي وضمن فريق عمل 
رحــلــة المــريــخ المــرتــقــبــة. تعمل دوتــا 
حــالــيــا ضــمــن فــريــق الــعــمــل الهندي 
الــذي يستعد لإرســـال ثلاثة  الثاني 
رواد فضاء، منهم سيدة، في رحلة 

استكشافية إلى سطح القمر.
يــــــزال هـــنـــاك أي تــمــيــيــز  هــــل لا 
لأنــك ســيــدة؟ ردا على هــذا الــســؤال، 
قـــالـــت دوتــــــا، وهــــي أم لــطــفــلــين: «لا 
يهتم أحد إذا ما كنت رجلا أم امرأة. 
الموهبة والأفكار الجيدة هي ما يهم، 

فالاثنان أمامهما الفرص نفسها».
فــي السنوات القليلة الماضية، 
شــــهــــدت الـــهـــنـــد زيـــــــــادة كـــبـــيـــرة فــي 
الــلاتــي انضممن إلى  أعـــداد النساء 
فئة علماء الفضاء، وحاليا تشغل 
المــائــة  فـــي  الـــنـــســـاء نــســبــة ٢٠ – ٢٥ 
مــن عــلــمــاء «وكـــالـــة أبــحــاث الــفــضــاء 

الهندية».
هناك أيضاً أنورادا تي كي التي 
تشغل حالياً منصب مدير برنامج 
«جـــيـــوســـتـــا» لـــلأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة 
وتعمل في مجالات مهمة في مدار 
الشمس ذات أهمية بالغة للاتصالات 
اللاسلكية ونقل البيانات. كانت المرة 
الأولى التي فكرت فيها أنرودا في أن 
تصبح عالمة فضاء في سن التاسعة. 
كـــان ذلـــك عــنــدمــا ســـار أرمــســتــرونــغ 
على سطح القمر للمرة الأولى، وهو 

الإنجاز الذي سحر لبها.
عـــنـــدمـــا انـــضـــمـــت أنـــــــــرودا إلـــى 
لـــم يكن  وكـــالـــة الــفــضــاء عـــام ١٩٨٢، 
هــنــاك غــيــر عـــدد قليل مــن الــســيــدات 
في قسم الهندسة. وفي هذا الصدد 
قــالــت أنــــرودا: «أحــيــانــاً أنــســى أنني 
امرأة هنا لأن السيدات هنا لا يتلقين 
أي معاملة خــاصــة لأنــهــن ســيــدات. 
كــذلــك لا تــتــعــرض هــنــا لــلاضــطــهــاد 
لأنــــك ســـيـــدة. الــجــمــيــع هــنــا يتلقى 
المــعــامــلــة ذاتــهــا. هــنــاك ســيــدات كثر 
بـــأداء عملهن ويتحدثن  يستمتعن 
عن أبحاثهن بوصفها أهدافاً سامية 
تساعد فــي حــل كثير مــن المشكلات 

الحالية».
 العالمة الهندية أي 

لاليثمبيكا

شهدت الهند زيادة كبيرة في أعداد النساء اللاتي انضممن إلى فئة علماء الفضاء



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يسود طقس جاف بصفة عامة في مناطق 
واسعة من شبه الجزيرة العربية، فيما تتكون 
الــســحــب فــــوق الــيــمــن خــــلال ســـاعـــات الــنــهــار، 
وتسقط بعض الأمطار وتهب السحب في فترة 

ما بعد الظهيرة.

تتسبب منطقة اضطرابات في الشمال في 
تكون بعض السحب وفي تساقط أمطار خفيفة 
فــــي الـــصـــبـــاح عـــلـــى ســــواحــــل ســــوريــــا ولـــبـــنـــان. 
وتــســتــمــر بـــاقـــي أنـــحـــاء شــــرق الــــعــــراق شــديــدة 

الحرارة.

يتسبب إعــصــار فــلــورنــس في 
اســتــمــرار ســقــوط الأمــطــار الغزيرة 
على شمال كارولاينا السبت. وتهب 
رياح قوية لتتسبب في خسائر في 
بــعــض المـــنـــاطـــق. ويــنــتــشــر الـــهـــواء 
البارد في غالبية مناطق كندا مع 
سقوط بعض الأمطار والثلوج على 
ا من بريتش كولومبيا  الجبال بدء

إلى ساسكاتشوان.

تــــــتــــــســــــبــــــب جــــــبــــــهــــــة جــــــويــــــة 
فــــــي ســـــقـــــوط الأمـــــــطـــــــار وهــــبــــوب 
الـــريـــاح عــلــى شــمــال غــربــي الــجــزر 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. وتــتــســبــب مــنــطــقــة 
ضغط جــوي مرتفع في أن يسود 
طقس جاف وفي سطوع الشمس 
فـــوق مــنــاطــق واســعــة مــن فرنسا، 
فيما تتسبب جبهة ضعيفة في 
سقوط الأمطار على شمال ألمانيا 
والـــبـــلـــطـــيـــق. وتــتــســبــب عـــواصـــف 
متفرقة في هبوب رياح قوية عبر 

إسبانيا.

تسقط بعض الأمطار وتهب العواصف 
الــــرعــــديــــة عـــلـــى المــــغــــرب وشــــمــــال الـــجـــزائـــر، 
وتسقط أمــطــار متفرقة على جــنــوب غربي 
الــجــزائــر تــجــاه مــوريــتــانــيــا، وتــســقــط بعض 
الأمطار وتهب العواصف بالقرب من الشاطئ 

في شمال شرقي ليبيا.

الحل السابق

فاضل عاشق الفرنسية
ليست هي المرّة الأولى التي أقولها ولن تكون 
الأخيرة: هناك من الكتب ما يُقرأ هرولة ومنها ما 
يُقرأ مزمزة. ومن هذا النوع الأخير كتاب الأديب 
والمــتــرجــم والــفــيــلــســوف الــعــراقــي فــاضــل عباس 
هـــــادي. وهـــو حــلــقــة فـــي ســلــســلــة مـــن الــنــصــوص 
والحكم والخواطر والاستشهادات التي سجلها 
صاحبها للتعبير عن شغفه بالثقافة الفرنسية 
ومــا يــدور في فلكها. وأجمل ما في الكتاب أنه 
مشاكس، إذ لا يطيب للكاتب مغازلة باريس من 
دون الغمز من قناة لندن التي أقام فيها ويعرفها 

ه، ومن قناة أدبائها ومفكريها.
ّ
مثل باطن كف

وهــــو إذ يـــغـــرف مـــن جـــمـــالات الــفــكــر والــفــن 
الفرنسيين، فذلك لأنه متبحّر في لغته الأم وآداب 
العرب. يأتيك بالمفردة الحرون وقد روّضها وقلّم 
مخالبها. وهو في مقارناته الكثيرة يشبه نزيلاً 
يستأجر غرفة لدى سيدة جميلة ومهذبة وست 
بيت. مع هذا، فإنه كلما صعد إلى غرفته أو نزل 
منها، طرق على باب السيدة وقال لها: «السيدة 
الـــتـــي فـــي الـــجـــوار ألـــطـــف مـــنـــك». كــيــف احــتــمــلــك 

الإنجليز يا فاضل عباس هادي؟
تــتــقــلــب صــفــحــات الـــكـــتـــاب وتـــتـــكـــوّم المــتــعــة. 
هــنــاك انــتــقــاء أنــيــق ومــقــصــود مــن جنائن الأدب 
الفرنسي. ولكل زهرة شوكة ذكية؛ إذ لا يذكر هذا 
إلا للمقارنة مع ذاك. يكتب: «اللغة الفرنسية هي 
لغة (الأفندية) والإنجليزية لغة (السيبندية)». 
ويقول موضحاً إن «السيبندي باللهجة العراقية 
شــخــص فـــظ وغــلــيــظ وغــيــر مـــهـــذب، عــلــى عكس 
الأفــنــدي، الرجل الكيّس والمــهــذب حسن الهندام 
والسلوك، رجل مذواق». ثم يضيف: «الإنجليزية 
هــي لــغــة الــصــخــور المــتــحــرجــة، لــغــة الــتــنــافــر بين 
المفردات، معنى ومبنى، لغة المطرقة والسندان لا 
لغة الكمان». وللمؤلف رأي في جيمس جويس، 
الشاعر والكاتب الآيرلندي صاحب «عوليس». 
فهو يـــراه يكتب بلغة أنــظــف وأجــمــل مــن جميع 
الكتاب الإنجليز. لكنه لا يتفق مع جويس الذي 
إلــى أن يقرأ كتاباته بصوت عال  الــقــارئ  يدعو 
ليتمتع بها بشكل أفضل، وسيكتشف الموسيقى 
فــيــهــا. ثـــم يــقــرر هـــــادي: «مـــن المـــؤســـف أن قـــراءة 
جويس بصوت عال يزيد من حدتها ونشازها 
فــتــبــدو كــبــنــاء أخــــرق مــكــوّن مــن طــابــوق متعدد 
الأضلع والنتوءات، لغة الكدمات والطسّات...»... 
أغـــلـــق أقــــــواس الــتــنــصــيــص لأقـــــول إن هــــذا رأي 

«يفجخ»، أي يشجّ الرأس.
الـــلـــمـــاحـــيـــة  فـــــي مـــنـــتـــهـــى  آراء  لــــكــــن هـــــنـــــاك 
والعذوبة، منها وقفة المؤلف عند نادلات المقاهي 
وصفاتهن وعاداتهن ما بين هذا البلد وذاك. أو 
حديث الجدّات لدى هذا الكاتب أو ذاك، وغيرها 
من ملاحظات تبدو خفيفة وهي عميقة، تحرك 
لدى القارئ حسّ البحث فيما وراء السطور. إنه 
مسافر جـــوّاب آفـــاق. يخبرنا مــن خــلال تجربته 
أن من الأفضل أن تعيش في مدينة تحبها. وما 
يــــراودك فيها مــن أحـــلام ســيــكــون جــمــيــلاً جمال 
المــديــنــة، ويــحــدث أن تـــزورك الــحــســنــاوات. «وفــي 
المدينة التي أنت مجبر على العيش فيها بسبب 
الظروف القاهرة، تغشيك أثناء النوم الكوابيس 

المخيفة».
لو كنت وزيــرة للثقافة في فرنسا لأوصيت 
بمنح الجنسية لفاضل عباس هــادي. يكفي أن 
يقرأ المستشارون كتاباته ليعينوه سفيراً لفولتير 
في اليونيسكو. وهــو بهذا يذكرني بصديقتي 
التونسية دليلة التي جاءت للدراسة في باريس 
ونسيت نفسها فيها، مثلنا كلنا. سألها موظف 
الداخلية عن سبب طلبها للجنسية الفرنسية، 
ومــا الــذي يمنعها من العودة إلــى بلادها. ردت 
كـــــم بــل أنــتــم مــن سعى  عــلــيــه: «أنــــا لــم أســـع وراء
ورائي. دخل إيلوار ورامبو وأراغون إلى صفوف 
الــدراســة في مدرستي واعتقلوني. ولمــا حاولت 
الــهــرب منهم جـــاءت تــعــزيــزات مــن ســارتــر ودو 
بوفوار وكامو وساغان وقيدوا لساني. هل ذنبي 
أن ثقافتي تتبع بلادكم وأنكم استعمرتموني؟».

ء

٨ ٢ ٧ ٤ ٣ ٥ ٩ ١ ٦
١ ٣ ٥ ٦ ٧ ٩ ٨ ٤ ٢
٦ ٩ ٤ ٢ ٨ ١ ٣ ٧ ٥
٢ ٨ ٣ ٩ ١ ٦ ٤ ٥ ٧
٤ ٥ ٩ ٧ ٢ ٨ ١ ٦ ٣
٧ ٦ ١ ٣ ٥ ٤ ٢ ٨ ٩
٩ ١ ٢ ٨ ٦ ٧ ٥ ٣ ٤
٥ ٤ ٦ ١ ٩ ٣ ٧ ٢ ٨
٣ ٧ ٨ ٥ ٤ ٢ ٦ ٩ ١

٧ ٩ ٤ ٥ ٨ ١ ٣ ٢ ٦
١ ٣ ٨ ٦ ٤ ٢ ٧ ٩ ٥
٥ ٢ ٦ ٩ ٧ ٣ ١ ٨ ٤
٦ ١ ٥ ٧ ٩ ٤ ٨ ٣ ٢
٤ ٧ ٣ ٨ ٢ ٦ ٥ ١ ٩
٩ ٨ ٢ ١ ٣ ٥ ٤ ٦ ٧
٣ ٤ ٧ ٢ ١ ٩ ٦ ٥ ٨
٢ ٥ ١ ٤ ٦ ٨ ٩ ٧ ٣
٨ ٦ ٩ ٣ ٥ ٧ ٢ ٤ ١

بمشاركة أكثر من ١٤٠٠ من ذوي الاختصاص لإثراء المحتوى العربي... وعيّنت اختصاصيّاً لإسعاد موظفيها

الاتصالات السعودية تطلق مبادرة «العطاء الرقمي» لنشر الوعي التقني حول العالم
الرياض: «الشرق الأوسط»

تعتزم وزارة الاتصالات وتقنية 
المعلومات السعودية إطلاق مبادرة 
نوعية تعدّ الأولــى من نوعها على 
مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم، بــــاســــم مــــبــــادرة 
«الـــعـــطـــاء الـــرقـــمـــي» لــنــشــر المــعــرفــة 
المــجــتــمــعــات العربية  الــرقــمــيــة بــين 
حــــول الـــعـــالـــم، نـــظـــراً لـــعـــدم فــاعــلــيــة 
المــــحــــتــــوى الـــتـــقـــنـــي الــــعــــربــــي عــلــى 
الإنترنت، إذ تؤكد الإحصائيات بأن 
نسبته لا تتجاوز الـ١ في المائة من 

مجموع المحتوى التقني العالمي.
وتــــــهــــــدف مـــــــبـــــــادرة «الــــعــــطــــاء 
الرقمي» التي يشارك فيها أكثر من 

١٤٠٠ مختص ومختصة إلى إثراء 
المحتوى التقني العربي عبر عدد 
الــوســائــل المبتكرة، وبمشاركة  مــن 
نـــخـــبـــة مــــن الــــخــــبــــراء والمــخــتــصــين 
والهواة التقنيين من مختلف دول 

العالم.
وأعلنت الــوزارة اكتمال جميع 
الاستعدادات لإطــلاق هــذه المبادرة 
لـــرفـــع مـــســـتـــوى الـــــقـــــدرات الــرقــمــيــة 
لأفــــــراد المــجــتــمــع عــبــر نــشــر ثــقــافــة 
الـــعـــطـــاء، والمـــســـاهـــمـــة فــــي تـــدريـــب 
وتثقيف الناس بالمحتوى الرقمي 
وأهم المعارف التقنية، ودعم القطاع 
غـــيـــر الـــربـــحـــي فــــي مـــجـــال تــطــويــر 
المــهــارات التقنية وتسريع التحول 

الـــرقـــمـــي فــــي عــمــلــيــات مــؤســســاتــه 
ونشاطاتها المتعددة.

وتـــكـــتـــســـب مـــــبـــــادرة «الـــعـــطـــاء 
الرقمي» أهمية خاصة لدورها في 
تحفيز ذوي المهارات الرقمية على 
المـــبـــادرة فـــي نــشــر المــعــرفــة لجميع 
أفـــــــراد المـــجـــتـــمـــع وإبـــــــــراز الــــقــــدوات 
والنماذج التقنية المميّزة، واستفادة 
الــوســائــل التقنية في  المجتمع مــن 
تــســهــيــل الـــحـــيـــاة وتــحــســين كــفــاءة 
الأداء وزيادة الإنتاجية، بالإضافة 
إلى نشر ثقافة العطاء في التقنية، 
وتعزيز التعاون في خدمة المجتمع.

ووضـــعـــت المـــبـــادرة خــطــة عمل 
طموحة لتحقيق أهدافها المنشودة 

لــلــوصــول لــزيــادة المــحــتــوى التقني 
الــعــربــي بــعــدد ١٠ آلاف مــســاهــمــة، 
وذلـــك مــن خـــلال تنظيم ١٠٠ دورة 
بـــــعـــــد)، ودورات  تــــدريــــبــــيــــة (عـــــــن 
تــدريــبــيــة مــبــاشــرة فـــي كـــل مناطق 
المملكة، وإقامة الملتقيات والندوات 
المتخصصة في نشر الوعي الرقمي، 
وإثــــــراء المــحــتــوى الــتــقــنــي الــعــربــي 
على الإنــتــرنــت بــاســتــخــدام العديد 
مـــن الأدوات الإعـــلامـــيـــة والــتــقــنــيــة 
المــتــطــورة لإيــصــال رســالــة المــبــادرة 
إلى مليون مستفيد، بالإضافة إلى 
التقنية،  الإجابة عن الاستفسارات 
وتحفيز وتنمية العطاء في القطاع 
غـــيـــر الـــربـــحـــي رقـــمـــيـــاً عـــبـــر خــدمــة 

أكثر مــن ٣٠٠ منظمة غير ربحية، 
لــلــمــســاهــمــة فـــي تــطــويــر المــحــتــوى 

الرقمي العربي.
في غضون ذلك، بــادرت وزارة 
الاتــــــصــــــالات وتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات 
الــســعــوديــة بتعيين مــوظــف جديد 
تــحــت مــســمــى «أخـــصـــائـــي ســعــادة 
المــــوظــــفــــين» كــــــأول جـــهـــة حــكــومــيــة 
تـــبـــادر بــتــطــبــيــق مــفــهــوم الــســعــادة 
المؤسسية، لخلق بيئة عمل محفزة 
إنــتــاجــيــة، مما يــؤكــد حرص  وذات 
الوزارة الدائم على راحة الموظفين، 
وبناء أسس الاستمتاع بالعمل عبر 

تطوير منظومة الموارد البشرية.
وقـــال الــدكــتــور فـــراس الــصــادق 

لــــلــــمــــوارد  الــــعــــامــــة  مــــديــــر الإدارة 
البشرية في الوزارة، إن مبادرة رفع 
مــســتــوى رضـــا المــوظــفــين وتحقيق 
الــــــســــــعــــــادة المــــؤســــســــيــــة انـــطـــلـــقـــت 
بــدعــم وتــوجــيــهــات المــهــنــدس عبد 
الـــلـــه الـــســـواحـــة وزيــــــر الاتــــصــــالات 
وتـــقـــنـــيـــة المــــعــــلــــومــــات، والمـــهـــنـــدس 
هـــيـــثـــم الـــعـــوهـــلـــي نــــائــــب الـــــوزيـــــر، 
ووكيل خدمات الدعم المشتركة في 
الوزارة، لقناعتهم الراسخة بأهمية 
الاســتــثــمــار فــي رأس المـــال البشري 
عن طريق توفير بيئة عمل جاذبة 
للموظفين باعتبارها أولوية مهمة 
وضـــرورة ملحّة لتحقيق الأهــداف 

الاستراتيجية.

«DRL» تطلع إلى التعاون مجدداً مع اتحاد الأمن السيبراني وكشف عن تدريب ١٦ طالباً على معايير الـ

هورباشيسكي: مهارات السعوديين متقدمة في طائرات «الدرونز»

جدة: عائشة جعفري

أكد نيكولاس هورباشيسكي 
الرئيس التنفيذي لبطولة العالم 
الـــــدرونـــــز (دي آر إل)  لـــطـــائـــرات 
عـــلـــى قـــــــدرة الـــشـــبـــاب والـــفـــتـــيـــات 
السعوديين على خوض منافسات 
الـــبـــطـــولـــة الـــعـــالمـــيـــة فـــــي الــنــســخ 
المــقــبــلــة، مُــرجِــعــاً ذلـــك لامــتــلاكــهــم 
مهارات هندسية متقدمة إضافة 
إلــــى الــشــغــف الــكــبــيــر بــالــريــاضــة 
الذي لمسه خلال زيارته لعدد من 

المدارس في المملكة.
وكــــــانــــــت نــــهــــائــــيــــات بـــطـــولـــة 
الثالثة لسباق «الــدرونــز»  العالم 
اختتمت فعالياتها، أول من أمس، 
بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية 
بـــجـــدة (غـــــرب الـــســـعـــوديـــة) كـــأول 
نسخة تقام خارج أميركا برعاية 
وتنظيم الاتحاد السعودي للأمن 
السيبراني والبرمجة و«الدرونز»، 
سَ نخبة مــن امهر 

ُ
وشــهــدت تناف

المـــتـــســـابـــقـــين الــــعــــالمــــيــــين، عـــبـــر ٣ 

مــــراحــــل وســـــط حـــمـــاس وتــفــاعــل 
جــمــاهــيــري كبير بــعــد أن تــجــاوز 
الحضور حاجز الـ٤ آلاف مشجع.

وأشــــــار هــوربــاشــيــســكــي في 
«الــشــرق الأوســـــط» إلــى  حــديــثــه لـــ
تـــطـــلـــعـــه إلـــــــى تــــطــــويــــر المـــــواهـــــب 
الـــشـــابـــة حـــــول الـــعـــالـــم مــــن خـــلال 
الشراكة التي تجمعهم بالاتحاد 
الـــســـعـــودي لـــلأمـــن الـــســـيـــبـــرانـــي، 
القائمين على  إلــى تعاون  مشيراً 
بطولة «الــدرونــز» مع الأكاديمية 
الله  العالمية في مدينة الملك عبد 
الــطــلاب في  الاقتصادية لتدريب 
الــريــاضــة التي  المملكة على هــذه 
يــهــدفــون مـــن خــلالــهــا إلـــى الــرقــي 
بـــالمـــواهـــب المــحــلــيــة إلــــى مــعــايــيــر 
اتحاد سباقات «الدرونز» لتأهلها 

للمنافسة عالمياً.
وأضـــاف: «مــن خــلال زيارتنا 
هذه إلى المملكة العربية السعودية 
حرصنا على اســتــغــلال مــواردنــا 
المتاحة في خدمة هواة (الدرونز) 
بــالــتــعــاون مع  فــي المملكة وقمنا 

الأكـــاديـــمـــيـــة الــعــالمــيــة فـــي مــديــنــة 
الملك عبد الله الاقتصادية لتدريب 
١٦ طــالــبــاً تـــتـــراوح أعــمــارهــم بين 
يـــحـــبـــون  مــــمــــن  عـــــامـــــاً  و١٤   ١٢
التقنيات الابتكارية ويطمحون 
لــتــعــلّــم تــطــويــر طـــائـــرة (الــــــدرون) 
بمعايير اتحاد سباقات الدرونز 
DRL. وقــام بـــإدارة هــذا التدريب 
الــتــعــلــيــمــي والمــمــتــع ريـــــان قـــوري 
وأربعة من أفضل الطيارين الذين 
يتنافسون في بطولة السباق في 
المملكة بالإضافة إلى جيت تمكين 
الفائز بالبطولة العالمية مرتين».

الــرئــيــس التنفيذي  وأوضــــح 
تـــدريـــب  أن  إل»  آر  «دي  لـــشـــركـــة 
الـــطـــلاب تــضــمــن تــعــلــيــمــهــم على 
جــمــيــع أجــــــزاء طـــائـــرة «الـــــــدرون» 
مـــــن بــــطــــاريــــات وأنــــظــــمــــة تــحــكّــم 
ومحركات، وكيفية المنافسة في 

قيادة طائرات «الدرونز».
وأضــــــــــاف هـــوربـــاشـــيـــســـكـــي: 
«رغــــــــــــم عـــــــــدم وجــــــــــــود مــــشــــاركــــة 
سعودية معنا في نهائيات هذا 

المـــوســـم، فــإنــنــا ســـعـــداء جــــداً بما 
يقوم به الاتحاد السعودي للأمن 
السيبراني والبرمجة و(الدرونز) 
في هذه الرياضة من خلال تطوير 
ســـبـــاقـــات الــــطــــائــــرات (الـــــدرونـــــز) 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
عــبــر احــتــضــان نــهــائــيــات بطولة 
الــعــالــم لــطــائــرات (الـــدرونـــز) لعام 
٢٠١٨ وهـــو أول ســبــاق احــتــرافــي 
يـــقـــام في  لـــلـــطـــائـــرات دون طـــيـــار 
المملكة، بالإضافة إلى اهتمامهم 
فــــي تــنــمــيــة هــــــذه الــــريــــاضــــة بــين 

الشباب».
واســـــــــتـــــــــطـــــــــرد: «الـــــخـــــمـــــيـــــس 
قــام المتسابقون (جيت)  المــاضــي 
و(نــورك) و(وايلد ويلي) و(جاب 
٧٠٧) بالسباق بواسطة طائرات 
(الــــــدرونــــــز) الـــتـــي تــــم تــطــويــرهــا 

مــن قــبــل الــطــلاب وهـــو الــــذي كــان 
بـــمـــثـــابـــة إعـــــــلان الــــبــــدء الـــرســـمـــي 
لبطولة نهائيات العالم لسباقات 
(الدرونز)، التي أقيمت في اليوم 

التالي (الجمعة)».
وبــــــــــــــينَّ هـــــوربـــــاشـــــيـــــســـــكـــــي: 
«بصفتنا حلبة عالمية احترافية 
لــــســــبــــاقــــات (الــــــــــدرونــــــــــز)، نـــقـــوم 
بـــاســـتـــقـــطـــاب أفــــضــــل الـــطـــيـــاريـــن 
للطائرات الذاتية للمشاركة في 
المــنــافــســة، وفـــي هـــذه الــنــهــائــيــات 
شـــــــارك مـــجـــمـــوعـــة مــخــتــلــفــة مــن 
الطيارين في (DRL) من عدة دول 
حـــول الــعــالــم، مـــن بــيــنــهــا فرنسا 
وكــنــدا وألمانيا والمملكة المتحدة 
وهــــولــــنــــدا والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية تتراوح أعمارهم بين ١٩ 
و٤٠ عاماً، وكانوا يتدربون يوميا 

وبـــشـــكـــل مــســتــمــر قـــبـــل انــطــلاقــة 
مــنــافــســات الــبــطــولــة بــاســتــخــدام 
طائرات (DRL) المحاكية للواقع 

للتدرب».
وقــــــــــــــــــــــال: «هـــــــــــنـــــــــــاك فــــــريــــــق 
متكامل ممن يبتكرون طــائــرات 
الــخــاصــة بنا سجلوا  (الـــدرونـــز) 
رقــمــاً قــيــاســيــاً فـــي أســــرع طــائــرة 
(درون) منافسة في العالم، وهم 
يـــســـتـــمـــرون بـــتـــطـــويـــر مــجــمــوعــة 
طائراتنا المكونة من ٦٠٠ طائرة 
 DRL) وصــيــانــتــهــا مــثــل طـــائـــرة
الــتــي قــامــوا بتطويرها   (Racer٣
كــــلــــيــــاً، وبـــــاســـــتـــــخـــــدام نـــــظـــــارات 
التحكم بطيران الطائرة عن بعد 
 (DRL) قــام النخبة مــن طــيــاريــن
(الـــدرونـــز) تطير بسرعة  بجعل 
١٣٠ كلم بالساعة فوق مدينة الملك 
عبد الله الاقتصادية في نهائيات 
بطولة العالم لسباقات (الدرونز) 

.«٢٠١٨
وأبــــــدى الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لبطولة العالم لطائرات «الدرونز» 
ـــعـــه إلــــــى الــــتــــعــــاون مـــجـــدداً  تـــطـــلُّ
مــــع الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لــلأمــن 
السيبراني والبرمجة و«الدرونز» 
والــقــدوم إلــى المملكة مــرة أخــرى، 
ولـــقـــاء مــحــتــرفــين ســعــوديــين في 

البطولات العالمية المقبلة.

سَ نخبة من امهر المتسابقين العالميين («الشرق الأوسط»)
ُ
نهائيات بطولة العالم الثالثة لسباق «الدرونز»  شهدت تناف
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لوس أنجليس

> رولا معايعة، وزيرة السياحة والآثار 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وقـــعـــت مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم مــع 
أفــريــقــي ديــريــك هانكوم،  الــجــنــوب  نظيرها 
وذلــــك فــي إطــــار تــعــزيــز الــعــلاقــات الثنائية 
بــــين دولـــــــة فــلــســطــين وجـــمـــهـــوريـــة جــنــوب 
أفـــريـــقـــيـــا. وأكــــــد الــــــوزيــــــران أهـــمـــيـــة تــعــزيــز 

التعاون المشترك في مجال تبادل 
المــعــلــومــات والــخــبــرات والــكــفــاءات 
الــقــدرات واستقبال الوفود  وبناء 
الــــســــيــــاحــــيــــة، ومـــــجـــــال الــــتــــرويــــج 
والتسويق وتشجيع التعاون بين 
البلدين والاستثمار في هذا المجال 
الحيوي بشكل عــام وانعكاساته 
الإيجابية على النمو الاقتصادي.

> عــيــســى عـــبـــد الـــلـــه الــبــاشــه 
النعيمي، السفير الإمـــاراتـــي، قــدم 
أوراق اعــتــمــاده لرئيس جورجيا 
جيورجي مارغفيلاشفيلي، سفيراً 
لـــــلإمـــــارات لـــــدى جـــورجـــيـــا وذلــــك 
فــي العاصمة  الــرئــاســي  بــالــقــصــر 
تبليسي. ونــقــل السفير للرئيس 
خلال اللقاء تحيات الشيخ خليفة 
بــن زايـــد آل نهيان رئــيــس الــدولــة، 
والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الـــــــــــــوزراء حــــاكــــم دبــــــــي، والـــشـــيـــخ 
مــحــمــد بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان ولـــي 
القائد الأعلى  عهد أبوظبي نائب 
لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة، وتــمــنــيــاتــهــم 
لـــجـــورجـــيـــا وشـــعـــبـــهـــا مــــزيــــدا مــن 

التقدم والازدهار.
> هـــشـــام بــــــدر، ســفــيــر مــصــر 
لـــدى إيــطــالــيــا، شــــارك فـــي الــنــدوة 
الاقتصادية التي نظمتها السفارة 
المصرية بمقرها في روما للتعريف 
بــــآخــــر الـــــتـــــطـــــورات الاقـــتـــصـــاديـــة 

وعـــــــــرض الــــــفــــــرص الاســــتــــثــــمــــاريــــة 
الــســوق المصرية. وأكــد  المتاحة فــي 

السفير أن إيطاليا تعتبر الشريك التجاري 
الـــثـــانـــي لمـــصـــر داخــــــل الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 
وأحد أكبر المستثمرين الأجانب في السوق 
المــصــريــة، خــاصــة فــي مــجــال النفط والــغــاز، 
مــشــيــراً إلـــى حـــرص الــقــيــادة المــصــريــة على 
تعميق وتوطيد أواصر الصداقة التاريخية 

التي تربط الشعبين وتضرب بجذورها في 
عمق التاريخ.

> أحــــــمــــــد خــــــــــــازن خــــــمــــــيــــــدي، ســـفـــيـــر 
إنــدونــيــســيــا لــــدى لــبــنــان، شــــارك فـــي نـــدوة 
«المـــــرأة فــي الــســيــاســة: إنــدونــيــســيــا ولبنان 
نــــمــــوذجــــا»، الـــتـــي نــظــمــتــهــا كــلــيــة الــعــلــوم 

الإنسانية في جامعة 
بــــــــيــــــــروت الــــعــــربــــيــــة 
بالتعاون مع السفارة 
الإندونيسية في حرم 
الجامعة في بيروت. 
وأكــد السفير أن دور 
المرأة في إندونيسيا، 
يــــتــــجــــزأ مــن  جـــــــزء لا 
تاريخ البلاد، كونها 
شاركت وساهمت في 
محاربة المستعمرين 
لــــــــلــــــــحــــــــصــــــــول عـــــلـــــى 
الاســـــتـــــقـــــلال، مـــشـــدداً 
أنــــــــــه لا شـــــيء  عـــــلـــــى 
يـــمـــنـــعـــهـــا الـــــيـــــوم مــن 
المــشــاركــة فـــي الــحــيــاة 

السياسية.
نــبــيــلــة مـــكـــرم،   <
وزير الهجرة وشؤون 
المــصــريــين بــالــخــارج، 
شـــاركـــت فـــي احــتــفــال 
الأكـــاديـــمـــيـــة الــعــربــيــة 
للعلوم والتكنولوجيا 
والـــــــنـــــــقـــــــل الـــــبـــــحـــــري 
بـــــتـــــخـــــريـــــج الـــــدفـــــعـــــة 
الـــخـــامـــســـة مــــن طــلــبــة 
كلية اللغة والإعـــلام، 
والـــــــــــــذي أقــــــيــــــم بـــــــدار 
الأوبــــــــــــــــرا المـــــصـــــريـــــة. 
وأعــربــت الـــوزيـــرة عن 

ســــعــــادتــــهــــا بـــمـــشـــاركـــة 
الـــــخـــــريـــــجـــــين لـــحـــظـــات 

تخرجهم، مشيدة بالمستوى المتقدم لطلاب 
كلية الــلــغــة والإعــــلام بــالأكــاديــمــيــة، إضــافــة 
إلى إمكانياتهم العلمية المتميزة الأمر الذي 
يعكس مدى تطور الكلية في الآونة الأخيرة، 
مما يؤهلها لتخريج جيل جديد من شباب 

الإعلاميين.

> الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة 
المصرية، استقبلت ستيفان روماتيه، سفير 
الــذي نقل إليها مساندة  فرنسا بالقاهرة، 
بلاده ودعمها الكامل لمصر في تنظيم مؤتمر 
الــرابــع عشر (التنوع البيولوجي)  الأطـــراف 
الــذي تنظمه مصر والأمـــم المتحدة بمدينة 
شــــــرم الـــشـــيـــخ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي) المــقــبــل. ورحــبــت الــوزيــرة 
بالدعم الفرنسي للمؤتمر، مشيرة 
إلـــى أهــمــيــة هـــذا الــدعــم مــن الــدولــة 
صـــاحـــبـــة الـــتـــجـــربـــة الـــكـــبـــيـــرة فــي 
قـــضـــايـــا الـــبـــيـــئـــة، خـــاصـــة فــــي ظــل 
التغيرات  اهتمام فرنسا بقضية 
المناخية والتي سيتم الربط بينها 
الــتــنــوع البيولوجي  وبـــين قضية 

خلال مؤتمر التنوع البيولوجي.
> نــــزيــــه الــــنــــجــــاري، الــســفــيــر 
المــــــصــــــري فــــــي بـــــــيـــــــروت، وجــــــــواد 
سامي، القنصل العام في السفارة، 
استقبلهما رئيس ديوان المحاسبة 
في لبنان، القاضي أحمد حمدان، 
في مكتبه. وأكــد النجاري اهتمام 
مــــصــــر بــــتــــعــــزيــــز مـــخـــتـــلـــف أوجــــــه 
العلاقات بين مصر ولبنان الشقيق، 
معتبرا أن العلاقة التاريخية بين 
الـــبـــلـــديـــن تــعــطــي نـــمـــوذجـــاً فـــريـــداً 
لــلــتــعــاون فـــي شــتــى المــــجــــالات في 
الــعــالــم الــعــربــي عــلــى الــنــحــو الـــذي 
يستوجب استمرار تطوير وتكثيف 
الــتــعــاون لمــواكــبــة الــتــطــور العلمي 

والأكاديمي والرقابي.
> سلمان الهرفي، سفير دولة 
فــلــســطــين لــــدى فـــرنـــســـا، شـــــارك في 
الــدورة  العاصمة باريس، في حفل 
الثالثة والثمانين «لعيد الإنسانية» 
الـــــلـــــومـــــانـــــيـــــتـــــيـــــه. حـــــضـــــر الــــحــــفــــل 
الـــــذي افــتــتــحــه الــنــائــب فـــي الــبــرلمــان 
الأوروبـــــــي ورئـــيـــس تــحــريــر جــريــدة 
اللومانيتيه الفرنسية الناطقة باسم الحزب 
الشيوعي الفرنسي لو هاريك، عدد من السفراء 
والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين في باريس. 
وأشــــاد لــو هــاريــك بــالمــشــاركــة الــســنــويــة لــدولــة 
فلسطين في هذا العيد، محيياً صمود الشعب 

الفلسطيني بوجه الاحتلال الإسرائيلي.

د. ياسمين فؤاد

سلمان الهرفي

عيسى عبد الله 
الباشه النعيمي

نزيه النجاري

هشام بدر
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كيف تتعامل مع المراسلين
الغرب مؤسسات تتخصص في  توجد في 
تدريب المسؤولين على التعامل مع الصحافيين، 
القراء،  المقابلات الصحافية بشكل يبهر  وأداء 
ويجعل أكبر عملية اختلاس يقوم بها الموظف 
تــبــدو فـــي أعــيــنــهــم كــأنــهــا عــمــل إنــســانــي فــريــد 
التي  النقود  الدولة عبء حمل هذه  يخفف عن 
تــمــلــكــهــا. كـــان مـــن هـــذه المــؤســســات دكـــتـــور من 
الـــعـــراق يــعــلــم الأطـــبـــاء عــلــى مــثــل ذلــــك، بحيث 
بالمصطلحات  الصحافي  تعمية  يستطيعون 
لحد يجعله يعتقد أن المريض الذي مات ودفن 
قــبــل أشــهــر مــا زال حــيــاً فــي وظــيــفــتــه، ويقبض 
راتــبــه، وهـــو بــالمــنــاســبــة شـــيء مــعــتــاد فــي دنيا 
الشرق الأوســط كإيران، حيث لا يــزال كثير من 
الموتى يقبضون رواتبهم، بل ويحصلون على 

ترقياتهم في موعدها.
عــصــرنــا هـــذا عــصــر المـــلالـــي، أي أخــطــاء أو 
تخبطات أو تزويرات لا تعتبر شيئاً مهماً طالما 
استطاع المسؤول عنها إقناع الصحافيين بأنه 
قـــام بــكــل ذلـــك مــن أجـــل الـــوطـــن. وربــمــا وجــدنــا 
أن كــثــيــراً مــن الأزمــــات والمــشــكــلات الــتــي تحدث 
عندنا باستمرار ليس لها أي سبب سوى عدم 
وجود تلك المؤسسات التي تعلم المسؤولين على 
العيوب  كــل  الإعــلامــيــين، وتحويل  مــع  التعامل 
والمغالطات لخدمة الوطن وخطوات جبارة في 
نــظــر وســائــل الإعــــلام. هـــذا نــقــص كبير وثــغــرة 
فــي التعلم مــن الــغــرب. وخــطــر لــي قــبــل مــدة أن 
أفـــتـــح مـــع ذلــــك الــطــبــيــب الـــعـــراقـــي مــعــهــداً يسد 
الخبراء نصحونا ضد ذلك  الثغرة. ولكن  هذه 
نا ليست من الأسماء  عندما اكتشفوا أن أسماء
المحببة، كجون وجيمس. ولهذا لا أجد سبيلاً 
لتلافي هذا النقص غير أن أسوق بعض الأفكار 
العلمية لفائدة الرأي العام، ولوجه الله تعالى.
يحاول بعض المسؤولين تحاشي المشكلة 
بــالــهــروب مــن الــصــحــافــيــين، وعـــدم الإجــابــة عن 
أســئــلــتــهــم. هــــذه وســـيـــلـــة عــقــيــمــة. إنـــهـــا أشــبــه 
بالعريس الذي يحاول أن يتخلص من حماته. 
وبالإضافة فإن المقابلة الصحافية هي الوسيلة 
الــنــاس،  أعــمــال  إذا استثنينا عرقلة  الــوحــيــدة، 
النظر  يــلــفــت  أن  المــوظــف  فــيــهــا  الــتــي يستطيع 
لــوجــوده، ويثبت لمــن هــو أعلى منه أنــه مــا زال 
أن يتصرف  حياً وتحت تصرفه. ولهذا فعليه 
كــرجــل ويــثــبــت رجـــولـــتـــه، فــالــرجــولــة أصــبــحــت 

اليوم موضوعاً مفتوحاً للنقاش.
من المعتاد للمراسلين أن يأتوا معهم بجهاز 
أن  الحقيقي. عليك  تسجيل. هــذا هــو الخصم 
تنظر للجهاز كشيء لم يسبق لك مشاهدة مثله. 
«أوه هذا جهاز ممتاز. ممكن، أشوفه؟»، وحالما 
تمسكه اضغط على زر التسجيل بحيث تكسره! 

بادر فوراً للاعتذار. الله يلعن الشيطان!
وبـــذلـــك تــتــخــلــص مـــن أقـــــوى ســــلاح ضـــدك. 
اطلب من المراسل أن يستعرض لك الأسئلة التي 
ينوي طرحها. هناك مراسلون لا يعرفون كثيراً 
عن الموضوع. عليك الآن أن تغذيه بأسئلة أخرى 
تقلب الموضوع عليه وتجره للموضوع الذي في 
صالحك. «وبالمناسبة...!» قل له، وانطلق بشتى 
الــطــروحــات الــتــي تنفعك وتــلــقــي بــالمــراســل في 
متاهة من أمره. وفي هذه المتاهة، أثِرْ الموضوع 
الشكوك حول  الــذي يمس خصومك بما يثير 
مواقفهم وتصرفاتهم ونــوايــاهــم. وكلما جاء 
ذكــر نقطة فــي صــالــحــك، تــأكــد أنــه يــدونــهــا في 
دفتره بالتمام، وساعده في الصياغة، فبعض 
المراسلين لا يعرفون كيف يكتبون. افعل العكس 
«وشــــوش» المــراســل بــعــيــداً عــن أي نقطة ضــدك 

بحيث ينساها.
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رولا معايعة

فاقت المساعدات الخارجية للإدارة الأميركية بعشرة أضعاف 

تبرعات الأميركيين الخيرية تتخطى حاجز ٤٠٠ مليار دولار في عام واحد 
لندن: محمد أبو حسبو

بــلــغــت تـــبـــرعـــات الأمــيــركــيــين 
للأعمال الخيرية في العام الماضي 
رقماً قياسيا قــدره ٤١٠٫٠٢ مليار 
دولار، أي عشرة أضعاف ما قدمته 
المــســاعــدات الــحــكــومــيــة الأمــيــركــيــة 
(غــــيــــر الـــعـــســـكـــريـــة) لــجــمــيــع دول 
الـــعـــالـــم فــــي نـــفـــس الـــــعـــــام، والـــتـــي 
ــلــت 

ّ
بــلــغــت ٤١ مـــلـــيـــاراً فـــقـــط. ومــث

تبرعات الأفراد نسبة ٧٠ في المائة 
(٢٨٥٫٦٥ مليار دولار) من إجمالي 
الـــتـــبـــرعـــات، فــيــمــا جـــــاءت الــنــســبــة 
الباقية من المؤسسات والشركات 
الـــخـــاصـــة. وتـــصـــدر المـــلـــيـــارديـــرات 
والأثرياء قائمة التبرعات، إذ تبرع 
عــددٌ منهم بما بين ٥٠ إلــى ٩٠ في 
المائة من ثرواتهم البالغة مليارات 

الدولارات.
وكـــــان بــيــل غــيــتــس، مــؤســس 
شــــركــــة «مــــيــــكــــروســــوفــــت» وأثــــــرى 
أثــــريــــاء الـــعـــالـــم قـــد أطـــلـــق فـــي عــام 
٢٠١٠ أضــخــم حــمــلــة تــبــرعــات في 
الــتــاريــخ، لحث المــلــيــارديــرات على 
التبرع بنصف ثرواتهم على الأقل. 
واستجاب للحملة مباشرة ثاني 
أغـــنـــى رجـــــل فــــي الـــعـــالـــم وقــــتــــذاك، 
بـــافـــيـــت صـــاحـــب مــجــمــوعــة  وارن 
«بــيــركــشــيــر» الــصــنــاعــيــة، وتــبــرع 
بـ٩٩ في المائة من ثروته البالغة ٤٧ 
مليار دولار، وفق تقديرات مجلة 
«فــــــوربــــــس» الــــشــــهــــيــــرة. وشــمــلــت 
الــحــمــلــة ٤٠ مـــلـــيـــارديـــراً تــعــهــدوا 
جميعاً بالتبرع بنصف ثرواتهم 
لجمعيات خيرية. واتسعت موجة 
الــحــين وازداد  التبرعات منذ ذلــك 
حجم المبالغ الممنوحة سنوياً حتى 
تــخــطــت فـــي نــهــايــة الـــعـــام المــاضــي 
الــــــ٤٠٠ مــلــيــار دولار للمرة  حــاجــز 
بـــزيـــادة نسبتها ٥٫٢ في  الأولـــــى، 
المائة عن عام ٢٠١٦. وفقاً للتقرير 
الــســنــوي الـــــذي تـــصـــدره مــؤســســة 

.Giving USA
ولاحــــــــظ تـــقـــريـــر المـــنـــظـــمـــة أن 
شـــبـــابـــاً مــــلــــيــــارديــــرات فــــي أوائــــــل 
الثلاثينات من أعمارهم، مثل مارك 
زوكـــربـــيـــرغ مــؤســس «فــيــســبــوك»، 
انضموا للحملة، بل حل زوكربيرغ 
في المرتبة الثانية بعد غيتس على 
قائمة أكبر المتبرعين في عام ٢٠١٧ 
بمبلغ ملياري دولار، (غيتس ٤٫٨ 
مليار دولار)، ووعد بالتبرع بـ٩٩ 
في المائة من ثروته في المستقبل. 

وقـــــــرر جـــيـــف بـــــيـــــزوس، الـــرئـــيـــس 
التنفيذي لشركة «أمازون»، التبرع 
هـــذا الـــعـــام بــمــبــلــغ مــلــيــاري دولار 

لـــصـــنـــدوق خـــيـــري أســـســـه بــهــدف 
مساعدة المشردين وإنــشــاء شبكة 
جديدة من المدارس. وكان بيزوس 

يـــواجـــه انـــتـــقـــادات لــعــدم المــشــاركــة 
بــقــدر كـــافٍ فــي الأعـــمـــال الــخــيــريــة. 
وقد ساعد في نمو ظاهرة التبرع 

الــســخــي اهــتــمــام الإعـــــلام بـــهـــا، إذ 
المــلــيــارديــر البخيل يتلقى  أصــبــح 
تــصــنــيــفــاً وتـــقـــديـــراً أقــــل درجــــة من 

نظرائه الكرماء. كما أشار التقرير 
إلى أن ثقل التبرعات انتقل من حي 
المال في «وول ستريت» إلى وادي 
«الــســيــلــكــون» حــيــث تــوجــد كــبــرى 
شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا. وأصــبــح 
كــبــار المــتــبــرعــين، مــنــذ حــمــلــة بيل 
غــيــتــس، يـــأتـــون مـــن بـــين الأســـمـــاء 
الــكــبــرى فـــي قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا 
بـــعـــدمـــا كــــانــــوا تـــاريـــخـــيـــاً يـــأتـــون 
مــن أثـــريـــاء المــؤســســات المــالــيــة في 

بورصة «وول ستريت».
وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم 
الـــــكـــــرم الــــــــذي صــــاحــــب الــــظــــاهــــرة 
الــــجــــديــــدة يـــخـــتـــلـــف عـــــن المـــفـــهـــوم 
الــــقــــديــــم. فـــالـــكـــرم الـــجـــديـــد (الـــــذي 
يــخــتــلــف   (Philanthropy يُـــســـمـــى 
عن الكرم التقليدي (Charity) في 
كــــون صــاحــبــه لا يــتــبــرع بــصــدقــة 
للمحتاجين، بــل يتبرع لمنظمات 
تسعى لحل جذور المشكلة وليس 
عوارضها - على سبيل المثال، دعم 
منظمة لتعليم أبناء الفقراء بدلاً 
مـــن مــنــح أســـرهـــم صـــدقـــة، أو دعــم 
كليات الــطــب والــتــمــريــض فــي بلدٍ 
ما بــدلاً من إرســال العقاقير إليه. 
ومـــا يــؤكــد هـــذا المــفــهــوم أن نسبة 
الـــتـــبـــرعـــات الـــتـــي تُـــمـــنـــح مــبــاشــرة 
لأفــراد، بــدلاً عن جمعيات خيرية، 
تـــبـــلـــغ اثــــنــــين فــــي المــــائــــة فـــقـــط مــن 
إجمالي التبرعات، بــل حتى هذه 
الــنــســبــة الــضــئــيــلــة انــخــفــضــت في 
العام الماضي بمعدل ٢٠٫٧ في المائة 

مقارنة بعام ٢٠١٦.
ويــرى كثيرٌ من الاقتصاديين 
يـــســـمـــونـــه «الــــكــــرم  تــــطــــور مـــــا  أن 
الـــذكـــي» سيصبح صــنــاعــة كاملة 
مــع اتــســاع ســلــطــة وثــــروة الــقــطــاع 
الـــخـــاص حـــول الــعــالــم. وبــالــفــعــل، 
فقد أعلن الملياردير الصيني جاك 
مـــا، مــؤســس شــركــة «عــلــي بــابــا»، 
عــزمــه الــتــقــاعــد مــن منصبه الــعــام 
المقبل لكي يتفرغ للعمل الخيري 
والتعليم، وهي مهنته القديمة قبل 
أن يصبح رجل أعمال في عام ١٩٩٩ 
عـــنـــدمـــا أســـــس شـــركـــتـــه مــــن داخــــل 
شقته. ويبلغ ترتيب مؤسس «علي 
بابا» في قائمة «بلومبرغ» لأثرياء 
العالم في الوقت الحالي المركز ١٩ 

بثروة تُقدر بـ٣٩٫٤ مليار دولار.
غـــيـــر أن المـــنـــظـــمـــات الــخــيــريــة 
لــم تكتسب بــعــد الــخــبــرة الإداريــــة 
الــقــطــاع  الــتــي اكتسبها  والــكــفــاءة 

الخاص. 

٨ قاعات تونسية تعرض ٢٠ فيلماً في مهرجان «أفلام الرعب»
تونس: المنجي السعيداني

تشارك ثماني قاعات سينما 
تونسية في الدورة الثانية لمهرجان 
فـــيـــلـــم الــــرعــــب الـــــــذي بـــــدأ نــشــاطــه 
أمس في مدن تونس والحمامات 
وسوسة والمرسى والمنزه ويستمر 
حتى ٢٠ سبتمبر (أيلول) الحالي. 
ويتضمن البرنامج عرض الفيلم 
الأمــيــركــي الــجــديــد «زونــــار» وذلــك 

قبل أربعة أيام من خروجه لقاعات 
أنــحــاء العالم.  السينما فــي كــامــل 
ومن المنتظر عرض ٢٠ فيلم رعب 
فــي هـــذه الــــدورة الــثــانــيــة. وكشف 
لسعد القوبنطيني المختص في 
الاستغلال والتوزيع السينمائي 
والمــشــرف عــلــى هـــذا المــهــرجــان، أن 
فيلم «ريــــم»، وهــو أول فيلم رعب 
جـــــزائـــــري، لــلــمــخــرج عـــمـــار زغــــاد 
ســـيـــكـــون ضـــمـــن حـــفـــل الافـــتـــتـــاح. 

بـــفـــيـــلـــم «١٢٢»،  وتـــــشـــــارك مـــصـــر 
وهــو من بطولة أحمد الفيشاوي 
وإخــراج العراقي ياسر الياسري. 
أمــا المــشــاركــة التونسية فستكون 
مــن خــلال فيلم «الــســمــاء تصيح» 
لــلــمــخــرج الــتــونــســي الــشــاب قيس 
المـــاجـــري، وهـــو مـــن أوائـــــل الأفـــلام 
التي تعرض ضمن هذه المظاهرة.

ويــــــــــروي الـــفـــيـــلـــم الـــتـــونـــســـي 
الــقــصــيــر «الــســمــاء تــصــيــح» وهــو 

من بطولة كل من نجيب بلقاضي 
وسهير بــن عــمــارة قــصــة، زوجــين 
هــمــا ســـامـــي ولــيــلــيــا الـــحـــامـــل في 
الــشــهــر الـــتـــاســـع، يــلــتــقــيــان أثــنــاء 
جولة ليلية يقومان بها في مكان 
مـــجـــهـــول وخـــــــال بـــمـــجـــمـــوعـــة مــن 
الباحثين عن الكنوز، لتبدأ من هنا 

المصاعب أمام البطلين.
وفــــي تــصــريــح إعــــلامــــي، قــال 

المخرج قيس الماجري إنه غالبا ما 
حلم بإنجاز فيلم من هــذا النوع، 
وكان من المفترض أن يكون فيلماً 
روائــــيــــاً طـــويـــلاً لــكــن هــــذا لـــم يكن 
مــمــكــنــاً بــســبــب الــتــكــالــيــف المــاديــة 

العالية، على حد تعبيره.
وتـــتـــضـــمـــن الــــبــــرمــــجــــة فــيــلــم 
الــــرعــــب الأمــــيــــركــــي «أيــــرديــــتــــي»، 

و«الأم» و«الحلبة» و«أنا بيلا».

وكــــانــــت الـــــــــدورة الأولــــــــى مــن 
هــذا المهرجان قد جلبت الاهتمام 
لــطــرافــتــهــا وكــانــت الــغــايــة الأولـــى 
مــنــهــا هـــي جــلــب انــتــبــاه مــتــابــعــي 
الفن السابع إلى الصعوبات التي 
تعاني منها قاعات السينما التي 
تراجع عددها من نحو ١٠٠ قاعة 
خــلال فترة الثمانينات من القرن 
المـــاضـــي إلـــى مـــا لا يــزيــد عــلــى ٢٠ 

قاعة في الوقت الحاضر.
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 روائي وقاص برازيلي.

 من الانبياء - متشابهات.

 دق الجرس "معكوسة" - فيلسوف 

 وطبيب وفقيه  أندلسي.

 أوعية - متشابهان.

 من منتجات الحليب - قهوة - ضد 

 جن.

 ابن آدم - مرض صدري.

 حرف نصب - عدد فردي "معكوسة".

 ضد أرض "معكوسة" - من الابجدية.

 للمناداة - ضد يسار - للتفسير.

 صوت الجرس "معكوسة" - خفايا

 "معكوسة".

 من ثلاثية نجيب محفوظ.

 من القارات - للتفسير.

 عاصفة بحرية "معكوسة" - اخبار.

 في الفم - شهر ميلادي.
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 ذكي "معكوسة" - متشابهان.

 منتجع فرنسي - حركة الشيء.

 الواصل والقادم - حاجز مائي - حرف نصب

 "معكوسة".

 من المشروبات "معكوسة" - الشعور.

 لاعب كرة مضرب اسباني "معكوسة" - سن

 الياس عن المرأة.

 للتخيير "معكوسة" - من دول البلطيق.
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النسبة المئوية للفئات المختلفة من المتبرعين

الأفراد 

المؤسسات 

الشركات

الميراث
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حجم التبرعات خلال 10 سنوات
بمليارات الدولارات

({الشرق الأوسط})



ســمّــي طــه حــســين «عــمــيــد الأدب الــعــربــي» لأنـــه كـــان أول 
مــن حــاز الــدكــتــوراه فــي مــصــر. وكــانــت أطــروحــتــه عــن أشهر 
ضرير عربي قبله، أبو العلاء المعري. لكن العمل الذي منحه 
اللقب كــان أبسط أعماله في الحياة التربوية والأدبــيــة في 
مصر. فلا يصدق العقل العادي أن رجلاً واحداً أسس جامعة 
الإســكــنــدريــة، وطــور جامعة الــقــاهــرة، وأعــطــى المصريين ما 
لم يعطهم أحــد قبله ولا بعده، مجانية التعليم، أي منجم 

الطاقات البشرية.
هذا العالم هو الذي شكك، الذين دونه، في علمه. وشكك 
قـــلائـــل الــــوجــــدان فـــي وطــنــيــتــه، لأنــــه تـــــزوج فــرنــســيــة. وتــلــك 
الفرنسية كانت سره الكبير، ونور عينيه العظيمتين، وبداية 
قدره المعكوس. أشفقت العائلة الباريسية على الطالب الأعمى 
فأعطته غرفة في منزلها. وبسبب خجله من نفسه، كان يصر 
على تناول الطعام بمفرده، تماماً كما كان يفعل المعري. ثم 
أخــذت ســوزان تساعده في دروســه إلــى أن قــال لها ذات يوم 
يــا آنستي بــأن أعلن  لــي  بالاحتشام العربي: «هــل تسمحين 

حبي لك»؟
تزوجا وعادا إلى مصر بعد أربع سنين ومعهما مؤنس، 
ابنهما البكر. وكانت تقول له: وقتك أهم من جميع الناس. 
وهكذا، انصرف إلى العمل طوال الأسبوع، يكتفي باستقبال 
المصريين وزوار مصر يوم الأحد. وجاءه يطلبون التعرف إليه 
كبار أدباء أوروبا، الذين أبهرهم كتابه «الأيام» الذي وضعه 
في أقل من أسبوع. وكان بين زواره جان كوكتو وأندريه جيد. 
وكتب الأخير يصف هدوءه وسكينته ومعرفته وطيبته، «لكن 

أكثر ما أذهلني فيه ضحكته الصافية مثل ضحكة طفل».
هوجم «صاحبنا» لأشياء كثيرة، منها نظريته أن مصر 
دولة عربية – متوسطية، فكما أننا جيران إيطاليا وفرنسا 
والـــيـــونـــان، فــهــم جــيــرانــنــا أيـــضـــاً، لا عــقــدة ولا تـــفـــوق. وقـــال 
القاصرون، كالمعتاد، إنه «عميل» فرنسي، خصوصاً بعدما 
منحته فرنسا أعلى أوسمتها. لكن عندما شاركت فرنسا في 
الــعــدوان على السويس، ســارع إلــى رد الــوســام. وتوقف عن 
تمضية عطلة الصيف في فرنسا منذ ذلك الوقت وحتى وفاته 
العام ١٩٧٣. بعد ساعات من الإعلان عن منحه جائزة حقوق 

الإنسان من الأمم المتحدة.

شن بعض النشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي بإحدى الدول العربية، 
«إطلاق مليون لحية»، قبل حلول شهر رمضان المبارك القادم. حملة تدعو لـ

المهم أنني ما إن قرأت ذلك، حتى بدأت أحسّس بخجل على وجهي (المزلوق 
اللحية).

ة.
ّ
وإنني أعترف أن إطلاقها هي سنة محببة، كما أنها عنوان للرجولة الحق

وبعد أن وصلت إلى هذه المرحلة من الخشوع والاقتناع أخذت أفكر وأمعن 
التفكير، واتجهت لا شعورياً إلى البحث والتنقيب عن تاريخ (اللحية) العتيدة 

تحديداً.
ووجدت أن للحية أنصاراً وأعواناً يُخلصون لها ويحترمونها، فهي عندهم 
صيّ لا لحية لهما، والمرأة الملتحية تعتبر 

َ
علامة الرجولة، لأن الصبي أو الخ

ساحرة ومخلوقاً عجيباً غريباً، وكــان الناس في العالم القديم ينظرون إلى 
اللحية كشيء مقدس، فإذا شــاءوا أن يحتقروا رجلاً أمــروا بنتف لحيته كما 
فعل يوحنا عندما زار آيرلندا في سنة ١١٨٥، إذ أمر بنتف لحية كل رجل عاصٍ 

متمرد فيها.
غير أن هناك من المسيحيين القدماء من يدعون إلى حلقها وحجتهم في 
ذلــك هــي: لكي لا يستخدم الكاهن لحيته للزينة، ولا ينفق أكثر أوقــاتــه في 
مداعبتها بأصابعه، ولكي لا يعوقه شعر عارضيه أيضاً عن تناول الكأس 

المقدسة.
ومــعــروف أن أهـــل آشـــور وبــابــل يطلقون لــحــاهــم إلـــى أقــصــى مــداهــا، بل 
ويزينونها بالخيوط الذهبية، وهذا ما نشاهده في آثارهم، بعكس الفراعنة، 
وقد جاء في الكتب القديمة أن يوسف، عليه السلام، كان إذا أراد أن يدخل على 

الفرعون لا بد أن يحلق لحيته وشاربيه ويعطّر وجهه.
ويقال إن أهم انتصارات الإسكندر الأكبر هو حلق لحى جنوده عندما 
أمرهم بذلك، وحجته من هذا العمل: لكي لا يستطيع جنود العدو أن يمسكوهم 
مــن لــحــاهــم ويــقــودوهــم صــاغــريــن. وهــــذه مــن وجــهــة نــظــري حــجــة منطقية، 
خصوصاً إذا كان طولها يزيد على شبر ونصف كاملة، عندها تتمكن القبضة 

من شدها بعنف.
واستمررت في القراءة والبحث والتقصي في هذا المجال الحيوي لعدة 
أيام دون أن أمسك بموسى الحلاقة بيدي، إلى أن فاجأني الوقت واكتشفت أنه 
لزاماً عليّ أن أحضر مناسبة لا بد من الذهاب إليها، وما إن شاهدتُ وجهي في 
المرآة حتى أرتج عليّ من هول ما شاهدت من سوء المنظر أو المنقلب، فاستدنت 

لا شعورياً الموسى (وحلقت أبو جد جدها).
غير أنني مــا زلــت أراوح فــي مكاني، ومــا زال ضميري يلعب معي لعبة 

(الاستغماية): أحلقها والاّ ما أحلقها؟! أطْلقها والاّ ما أطْلقها؟!
الممثلة الأميركية تريس ليست حضرت حفل شركة «أودي» للسيارات 

الذي يسبق عقد مسابقة «إيمي» في وست هوليوود بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
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ثمن النسخة

يتغير لونه وفقاً للحالة المزاجية لمستخدمي «تويتر»

رأس منحوت يطل على لندن للتوعية بالصحة العقلية
لندن: «الشرق الأوسط»

تستضيف مــنــطــقــة ســـاوث 
بـــانـــك الــعــصــريــة بـــوســـط لــنــدن 
رأســـــاً عــمــلاقــاً مــنــحــوتــاً يتغير 
لــــونــــه وفــــقــــاً لـــلـــحـــالـــة المـــزاجـــيـــة 
لمــســتــخــدمــي مــوقــع الــتــدويــنــات 
الصغيرة «تويتر». ويطلّ الرأس 
عـــلـــى نـــهـــر الـــتـــيـــمـــس لــلــتــوعــيــة 

بقضايا الصحة العقلية.
وجــــــــــــــــرى نـــــــصـــــــب الـــــــــــــرأس 
المـــنـــحـــوت واســــمــــه «هــــيــــد أبـــف 

ووتر»، وهو من تصميم مصمم 
الأثـــــاث والإضـــــــاءة الــبــريــطــانــي 
ستيوارت بادويك، ليتزامن مع 
افتتاح معرض لندن للتصميم، 

أمس.
وقــــــال بــــادويــــك إن إضـــــاءة 
الــــــرأس المـــنـــحـــوت مـــن الــخــشــب، 
الـــبـــالـــغ ارتـــفـــاعـــه تــســعــة أمـــتـــار، 
يمكن أن تتغير «لإظهار الحالة 
المزاجية للمخ: من سعادة وحزن 

أو سرور».
وأضـــــــــــاف: «وعـــــلـــــى حــســب 

مزاج (الأشخاص) سوف تتغير 
الــحــالــة المــزاجــيــة لـــلـــرأس، حيث 
لـــون الإضـــــاءة المنبعثة  يــتــغــيــر 
مــنــه، وهـــو مـــا ســيــنــعــكــس على 

نهر التيمس».
وذكـــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الألمــانــيــة أن الــعــمــل إلـــى «إثــــارة 
النقاش وتحدي وصمة الصحة 
العقلية»، بحسب جمعية «تايمز 
تـــو تــشــيــنــج» (وقـــــت الــتــغــيــيــر)، 
وهـــــــي واحــــــــــدة مـــــن جــمــعــيــتــين 
خــيــريــتــين مــعــنــيــتــين بــالــصــحــة 

العقلية الداعمة للمشروع.
وقالت الجمعية: «إنها رمز 
لـــلأمـــل والــشــجــاعــة والــتــعــاطــف 
والإيجابية والتغيير بالنسبة 
لــلأشــخــاص الــذيــن يــعــانــون من 
مشكلات في الصحة العقلية أو 
يواجهونها، وللأشخاص الذين 

يدعمونهم».
وقال بادويك: «لقد بدأ الأمر 
بعمل نحتي قمت به في ولاية 
مين (فــي الــولايــات المتحدة) في 
٢٠١٤، وأصـــبـــح رحــلــة علاجية 

لنفسي ولقضاياي».
وتـــــــابـــــــع: «الــــقــــطــــعــــة الـــتـــي 
صــمــمــتــهــا فــــي مــــين كــــانــــت عــن 
رحـــلـــتـــي، ولــكــنــهــا مــهــمــة لأنــهــا 
ليست عني. إنها عن أشخاص 

آخرين خاضوا المعارك ذاتها».
وقـــــــــال: «اخـــــــــدش الـــســـطـــح، 
فـــهـــنـــاك أشــــخــــاص كـــثـــر لــلــغــايــة 
لــديــهــم مــشــكــلات لـــم يــتــعــامــلــوا 
معها بعد... هذا العمل النحتي 
مـــوجـــود كـــرمـــز لــفــتــح الــــبــــاب... 

ربما».

أيام التراث الفرنسية تفتح أبواب معالم تاريخية مغلقة أمام الجماهير

باريس: «الشرق الأوسط»

تلعب مدينة النور دوراً إيجابياً 
للغاية في الترويج لتاريخ العاصمة 
التراث  أيــام  الفرنسية بــاريــس، خــلال 
الــفــرنــســيــة، بــالــســمــاح بـــزيـــارة بعض 
الــــقــــصــــور، مـــثـــل قـــصـــر الإلــــيــــزيــــه مــقــر 

رؤســــــــــــــاء فــــــرنــــــســــــا، غـــــيـــــر المــــســــمــــوح 
للجماهير بزيارتها.

وهـــــــنـــــــاك الــــــعــــــديــــــد مـــــــن المــــعــــالــــم 
السياحية التي لا يسمح للجماهير 
بــزيــارتــهــا إلا خـــلال أيـــام الـــتـــراث مثل 
«مـــتـــحـــف الـــجـــو والــــفــــضــــاء»، ومـــقـــره 
مــــطــــار بــــورجــــيــــه، و«مـــتـــحـــف الـــطـــب» 

الــذي  وصــوبــات متحف لوكسمبورغ 
يــضــم مــجــمــوعــة مـــن زهـــــور الأوركـــيـــد 

الاستوائية.
أيضا يوجد العديد من المتاحف 
التي تديرها العاصمة الفرنسية، مثل 
منزل الأديب الفرنسي فيكتور هوغو، 
الذي يسمح بزيارته مجاناً خلال أيام 

التراث، ومتحف مدن الملاهي، وبعض 
الأماكن مثل فندق «دي فيل»، وهو مقر 
بلدية العاصمة، وفندق «لامواجنو» 

مقر المكتبة التاريخية للعاصمة.
كما تمد باريس السياح بخرائط 
ومـــــعـــــلـــــومـــــات لــــلــــتــــجــــوال فــــــي أنــــحــــاء 
الــــعــــاصــــمــــة، ســــــــواء عــــلــــى الأقـــــــــــدام أو 

بـــالـــدرجـــات الــهــوائــيــة، ويــطــلــق عليها 
الـــتـــراث، وهـــي مقسمة حسب  جــــوالات 
الرغبة مثل جولات العمارة التاريخية 
أو جولات تماثيل الخيول. وتقام أيام 
التراث عادة خلال الأسبوع الثالث من 
شهر سبتمبر (أيــلــول)، وانطلقت هذا 

العام يومي السبت والأحد (١٥ و١٦).

فراولة ملوثة بإبر ودبابيس 
في ولاية أسترالية

ملبورن: «الشرق الأوسط»

عـــرضـــت ولايـــــة كــويــنــزلانــد 
الأســــتــــرالــــيــــة، الـــســـبـــت، مــكــافــأة 
قدرها ١٠٠ ألف دولار أسترالي 
(٧١٥٠٠ دولار) مقابل معلومات 
تقود إلى اعتقال المسؤولين عن 
إتلاف فراولة بغرس إبر خياطة 

فيها.
وقـــــالـــــت الــــشــــرطــــة إنـــــــه مــن 
المــعــتــقــد أن ٦ عـــلامـــات تــجــاريــة 
للفراولة ملوثة بإبر ودبابيس، 
مـــمـــا دفــــــع الـــســـلـــطـــات لإصــــــدار 
تحذيرات تطالب الناس بتقطيع 

الفاكهة قبل تناولها.
وزراء  رئــــــيــــــســــــة  وقــــــــالــــــــت 
كوينزلاند، أنستيشا باليشيه، 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي أكـــدت فيه 
أمــــــر الـــــجـــــائـــــزة: «يــــــحــــــاول أحـــد 
مــــا تـــخـــريـــب الـــصـــنـــاعـــة، لــكــنــهــم 
يعرضون حياة الرضع والأطفال 
والأســـر للخطر أيــضــاً بفعلتهم 

هذه».
وأشــــارت الــشــرطــة إلــى أنها 
تعتقد أن مــصــدر الفاكهة التي 
تحتوي على الإبـــر والدبابيس 

هو مورد مقره في كوينزلاند.
وأوضحت وكالة «رويترز» 
أن الــــولايــــة تــعــد مــنــتــجــاً كــبــيــراً 
لـــلـــفـــراولـــة، فـــي صــنــاعــة وطــنــيــة 
حــجــمــهــا أكـــثـــر مـــن ١٣٠ مــلــيــون 

دولار أسترالي سنوياً.
ورفعت مجموعة «وولورث» 
كل الفراولة التي تحمل العلامات 
الـــتـــجـــاريـــة المـــتـــضـــررة مــــن عــلــى 

أرفف متاجرها.

وتــراجــعــت أســعــار الــفــراولــة 
في شتى أنحاء الدولة. وذكرت 
شـــبـــكـــة «إيـــــــه بـــــي ســـــي نــــيــــوز»، 
الـــجـــمـــلـــة  الــــســــبــــت، أن أســـــعـــــار 
دولار   ٠٫٥٠ إلــــــــى  انــــخــــفــــضــــت 
ـــــلـــــصـــــنـــــدوق؛ أقـــــل  أســــــتــــــرالــــــي ل
مــــن تــكــلــفــة الإنـــــتـــــاج فــــي ولايــــة 
أستراليا الغربية، حيث تزدهر 
الآن محاصيل الفراولة، واضطر 
مزارعون للتخلص من أطنان من 

هذه الفاكهة.

صورة وزعتها شرطة ولاية 
كوينزلاند الأسترالية تظهر 

فيها إبرة خياطة بين سلة فراولة 
(إ.ب.أ)

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٧ جنيهات > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقية

 ما أحْلقها؟!العميد والزوجة الفرنسية
ّ
أحْلقها والا

«ناسا» تطلق قمراً صناعياً لقياس التغيرات في منسوب سطح البحار
واشنطن: «الشرق الأوسط» 

الــــطــــيــــران  إدارة  أطــــلــــقــــت 
والـــفـــضـــاء الأمـــيـــركـــيـــة (نـــاســـا) 
القمر الصناعي (آيس سات - ٢) 
من قاعدة فاندنبرغ الجوية في 

كاليفورنيا السبت ١٥ سبتمبر 
(أيلول) سيستخدم أشعة ليزر 
عــــالــــيــــة الـــــدقـــــة لــــرصــــد تــقــلــص 

الجليد في المناطق القطبية.
وتجمع أشعة الليزر التي 
يــطــلــق عــلــيــهــا أطــلــس قــيــاســات 

دقيقة يستخدمها العلماء في 
تــحــلــيــل الـــبـــيـــانـــات. يــســتــغــرق 
دوران القمر الصناعي في مداره 
٩١ يوما قبل أن يعيد الكرة، مما 
يسمح للجهاز بإجراء قياسات 
فــــي المــــوقــــع نــفــســه أربــــــع مــــرات 

ســنــويــا حــتــى يــتــمــكــن الــعــلــمــاء 
مــن مــعــرفــة الــتــغــيــرات بــهــا عبر 

الفصول.
وستركز أشعة أطلس على 
أمرين هما التغيرات في الغطاء 
الجليدي للكرة الأرضية وسُمك 

الــجــلــيــد فـــي الـــبـــحـــر. وســتــوفــر 
قياسات الأشعة لارتفاع أسطح 
المـــحـــيـــطـــات والـــيـــابـــســـة صــــورة 

ثلاثية الأبعاد لسطح الأرض.
وتــتــوقــع «نـــاســـا» أن يلقي 
المـــــشـــــروع الــــضــــوء عـــلـــى حــجــم 

زيـــــــادة الـــغـــطـــاء الـــجـــلـــيـــدي فــي 
القطبين الشمالي والجنوبي كل 
عام مما يحسن فهمنا لارتفاع 
مــســتــوى ســطــح الــبــحــر وكــيــف 
يـــؤثـــر عـــلـــى المــجــتــمــعــات حـــول 

العالم.

افتتاح مسرح يعود للقرن التاسع عشر بعد ٤٥ سنة من إغلاقه (أ.ف.ب)الزوار ينتظرون أمام قصر الإليزيه مقر الرؤساء الفرنسيين الذي يفتح أبوابه للجماهير في أيام التراث (رويترز)
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